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Aقصيدة:  في الإمام الحسين

Aقصيدة في الإمام الحسين

أبْلاكـا  الَّــذي  ما  ـري  ْـ صَب ثَوبَ  يا 
أُحــاذِرهتكه ما  لحِالـي  فاسـتُر 

سـرائـري  ـــــامِ  الأن إلــى  أذعــــْـتُ 
جــازعٍ                        بنَِبــرةِ  صَبــري  فأجابنـي 
الهَوى                       كَتَـمَ  بعِاشِقٍ  سَمِعْتَ  هَلْ  بَلْ 
شأنـــهُ                     الُمـدامــةُ  كمــا  الغـرامَ  إنَّ 
بحُِبـِـنـــــا                     للعالمين  ـحْ  ُـ نَب دَعْنـا 
قَصـائدِي للحَبيبِ  أكتُبُ  فَمَضَـيتُ 

إلّكــــــا  لي  ليـس  تفـضحنّي  لا 
استرعاكا ما  المَفْـتونِ  على  ظْ  َـ واحْف
هــتّاكـا ذا  قَبْلَ  تَعْـرفُ  كُنــتَ  ما 

إيّاكــا  صاحِبـي  لَوْمــي  ـاكَ  ّـ إي
هواكـــا بسِِـترِ  تُطالبُِــني  كَيْــما 

عَـيْناكــا  بـِهِ  تَبُـحْ  تُذِعْــهُ  لم  إنْ 
ندِاكا للحُسيــنِ  بحُِبــِك  ــعْ  وارفَ
أتاكـــا  ياكَبيـرُ  صَغيرًا  فاقبـلْ 

للشاعر: مسلم  الناصري

قصيدة: )بوح(
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نَظَمْتُهــا  حُسين  يا  القَـوافي  ـذي  َـ ه
* *

بدِربنِــا  المُضــيءُ  الوجــهُ  ها  ّـُ أي يا 
ـه َـ أعطيت ما  خـــيرَ  رَبَّكَ  أعطيـتَ 
ـــة َـّ مِن الُمهيـمِنُ  أعطــاكَ  فَلِـذاكَ 
بهِـم فإذا  الورى  ألْبـابَ  وملكـت 
نـــا عِزَّ بالدم  الأحـرارِ  أبا  ن  لَـوِّ

لـِلُألى  البُطــولَـةِ  أَناشـيدَ  واكتُبْ 
س في حِمى  النَجْـمُ المقـدَّ يَسْقُطُ  لا 
مَقْدورِهِـمْ في  ليسَ  اصطيـادكَ  إنَّ 

الردى  شِرْكَ  فَلينصِبوا  لَهمْ  دَعْهُـمْ 
بالفِدى  ِـرَ  الضمائ يُحيـي  الـذي  إنَّ 
الهُـدى  قَتْلَ  حاولــوا  لقَِـوْمٍ  تَعْسًا 
بأنَّهـا    إليـكَ  نَهَضَـتْ  مَنْ  ـدرِ  َـ ت لَمْ 
ـــمْ  ُـ لَه تَصفـوا  بأنَّهـا  مُتَوَهّمـونَ 
مُجَـدّدًا الحُسـينُ  فانتفَـضَ  قَتَلُـوهُ 
* *

الأرواح  ِــكَ  مَلكوت هُدى  يا  عِشْ 
الثَـرى  أطبـاقَ  ــتَ  أُودعِ وإنْ  حتى 
ا ًـ مَعــ فينا  حاضرٌ  شُموخكَ  هذا 
وتَهافَتـوا  بهِم  جَـريمَتهم  ذَهَبَـتْ 
جَهالَــةً  الغَرور  بالدُنيـا  باعُـوكَ 
واضحًا   خَطيبًا  بهِِمْ  وَقَفْتَ  قَدْ  كَمْ 

مَعْناكـا  َـوي  تَحت القَوافـي  وَهَـل 
* *

مَرْآكــــا    بنـورهِ  النفـوسَ  بَهَــرَ 
ندِاكـــا  الوجودِ  فوقَ  طغى  حتى 
عَلّكــــا  ـم  ُـ وفَوقَه الُملــوكِ  تاج 
أسْراكــــا صَيَّرتَهُم  قَـدْ  الحُـبِّ  في 
لوْلاكــــا ِــهِ  ب نُبصِـر  لم   فالعــزُّ  

أزْكاكـــا  ما  فأنتَ  خُطــاكَ  تَقفـو 
محاكــا الحـاقِديـنَ  بأيْـدي  شَـبَك 
مَسْعاكـا سَـعْيهِِمْ  عن  انتأى  حيثُ 

الأشباكـــا  فلينْصِبـوا  ولكَِيْدِهِـمْ 
مَلاكــا الخُلـودِ  إلى  تَصيـــرُ  روحٌ 
ووقــاكــا بهِـــا   أركَسَهُــمْ  اللهُ 

عُلاكـــا  تَنــالَ  بأنْ  تَستطيـعُ  لا 
دُنياكــــا في  الأوْهــامَ  أكْثـر  ما 
الأفلاكـــا يمـلُأ  ا  ًـ عظيمـ نُـورًا 

* *
أفناكــا ما  ظَنّــوهُ  الذي  فالموتُ 
شَذاكا التُرابِ  تَحتِ  مِنْ  سَيَفوحُ 
عاداكـــا مَنْ  كُــلُّ  دَ  تَبَدَّ ولقَـدْ 
أدراكــــا وما  سَقَـرٍ  إلى  وَمَضَوا 
دِماكـــا ـؤولُ  َـ ت ماذا  يَعرِفُـوا  لَمْ 
مَنْجاكــــا يَدخُلــوا  لَمْ  هُـمْ  لكِنَّ
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عَلْياؤهـــمْ تَكُنْ  مَهما  هُـمُ  قَـوْمٌ 
يَفْهَموا لَمْ  ِـمْ  عُتاتهِ بَعْضُ  كانَ  إنْ 

أُولاءِ  المُصطفــــى  النَبــيِّ  بنَ  يا 
روا   وَيُقَــدِّ يَحْسَبــوا  لَمْ  لَهُـمْ  وَيْلٌ 
* *

وَالُهدى  العَظيـــمة  اللهِ  آيــةَ  يا 
بنَِحْرهِ    الحنيـفِ  الدّينِ  مُنْقِذَ  يا 
عَقيــــدة   الجِهادِ  إلى  دَعَتْكَ  ا  لمَّ
الضُبا  قَـهَرَ  ــذي  الَّ الجُرحُ  ها  أيُّ يا 
تَحديًا خُطــاكَ  على  نَسيرُ  نَبقى 
مِصْباحنــا  يا  ــامِ  الإس فَــرْقَــدَ  يا 
دًا مُخلَّ حَيَيـتَ  إذْ  بقَِتْلِـكَ  ماتُوا 

ـــورةٌ   َـ ث لسِانكَِ  في  أكبــرُ  اللهُ 
* *

بمَِدْحِهِـــمْ  الَّذينَ  بنَ  يا  سَيّدي  يا 
ا ًـ مَواكِبـــ الأكْرَمينَ  بنَ  يا  جِئناكَ 

النَدى  بَحْرُ  المُهتدى  الحُسينُ  أنتَ 
بمَِلْكِنــا  طائعِينَ  نَمْشي  جِئْنــاكَ 
بَـلْ  الأقْــدامِ  عَلى  نَمشي  لا  جِئْناكَ 
لِحمــد قائلِيــــــنَ  نُهنئُ  جِئْنا 
كَذلكُِــــمْ الوصيَِّ  ذاكَ  ولحِيدرٍ 
* *

أدناكـــــا عَلا  مَهْمـا  أَعلاهُـــمُ 
مَعناكـــا يَعْرِفوا  لَـمْ  فَهَل  قَــولً 
عداكـا للسيــاط   إلّ  يعنــونَ  لا 
الفَتّاكـــــا ثَــأرُك  سَيَصنَعُ  مــاذا 

* *
اكـــا مَدَّ الَّذي  العالـــي  ـــهُ  ظِلَّ يا   

فِداكــــا  إلَيكَ  يَسعى  وَمَنْ  رُوحي   
جَفْناكــــا  ــها  حَقِّ عَنْ  تَغتمض  لَمْ   
أرداكــــا ـلا  َـ كَرب في  الرَدى  كيفَ 
خُطاكـــا الحَيــاةِ  أبَدِ  إلى  سَلِمَتْ 
أبَهاكـــا ومــــا  نـورٍ  على  نُــورٌ 
مَثواكـــا مُجــاهِدٍ  كُــلِّ  قَلـبِ  في 
تَخشاكـا لا  وكيــفَ  الظّالمــونَ  ما 

* *
الأفّاكـــــا الُمستهزئَ  نَسْتأصِـلُ 
هَنّاكــــــا مَجيئنِا  قَبْــلَ  والقلبُ 
مَرْساكـــا على  مَراكِبُنــا  وَرَسَـتْ 
جَــدْواكــا  بمُِنْتَهى  طامِعيــنَ  بَلْ 
جِئناكـــــا هاماتنِــا  عَلى  ا  ًـ مَشْي
بُشْراكـــا الـوَرى  خَيــرَ  يا  بُشراكَ 
كَذاكــــا  البتــولُ  تلِْكَ  وَلفِاطِـمٍ 

* *
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تحل علينــا في هذه الأيام مواســم عظيمة 
وأيام شريفــة، قد شرعها الله ســبحانه وتعالى 
فرصــة لعباده في نيل مرضاتــه، وتشرفاً لهم في 
الدنو من ســاحة رحمته، وتحببــاً منه في الدعوة 
لهم، ليغتنم المؤمن هذه الأيام بشــغف العبادة، 
وولع الوصال، وحبّ الإنابة، وليجدد ما فاته 
من الفــرص الماضية، ويتوب إليه ســبحانه ما 

اقترف من سالف معاصيه.
فرصته تتجدد ما تجددت الأيام والسنون.. 
كل ذلك كرماً منــه وجوداً.. وعطفاً على خلقه 
ومحبته.. وأي عاطف أشــد عطفــاً من عطف 
الخالــق على مخلوقــه، بل أي رحمــة أعظم من 
رحمة المنشــئ لخلقه.. فســبحانك ما أعظمك، 
تقدســت، وتقدست  إلهاً ومعبوداً،  وأكرمك، 
أســاؤك، وجل فعالك، ورحمتك وسعت كل 

شيء...
يا لها من نعمة عظيمة وبلاء جميل أن نكون 
ممن ينظر الله إليه ويهيئ له أسباب رحمته ليفيض 
عليه مــن لطفه وكرمه ما يســموا به إلى درجة 

العبودية ويرفع إلى مصاف الأولياء..
ونحن إذ نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه النعمة 

العظيمة في مثل هذه الأيــام الشريفة لا يفوتنا 
مــا تلاقيه هذه الأمــة الممتحنة في هــذا الأيام 
العصيبــة المملــوءة بالمحن والآلام مع شــدة 
الفتن وضيق الأحوال، جراء التعســفية المقيتة 
وشــدة الحقد الدفين الذي يتوارثه الخلف عن 
الســلف تجاه هذه الطائفة المحقــة، وما تمتلكه 
من الأدلة الســاطعة والبراهــن القاطعة على 
أولويتها وأحقيتها من ســائر الملــل والنحل، 
فترى الهجمة الشرســة الواحــدة تلو الأخرى 
على شــيعة أهل البيتB، وما يعتري ذلك 
من القتل والتشريد والنهب والســلب.. وغير 
ذلــك، ناهيك عن هتك الأعــراض والتعدي 

السافر على الحقوق والممتلكات.
وقد ســاعد ذلك الأرضيــة الخصبة جراء 
بالغرور والأنانية  السياسات الخاطئة والشعور 
وحبّ الاســتبداد وعدم المشورة، وترك سماع 
الآخريــن. كل ذلك ســاعد على اســتفحال 
الشر وتقويــة أواصره وتعريض الأمة لمثل هذه 
الأزمــة التي لا يعلم منتهاها وما ســتخلفه لنا 
من التركة الثقيلة. وقد ســبق أن حذرنا مراراً 
وتكراراً من هشاشــة الوضــع وتهدل قوائمه، 
وضرورة الســر بحكمة بالغة، وترك المصالح 

لا حياة لمن تنادي...
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الشخصية، والعبث بمصير الأمة بغية الحصول 
عــى المناصب والمراتب. ولكــن الأمر كما قال 
الشاعر: قد أسمعت لو ناديت حياً.. ولكن لا 

حياة لمن تنادي.
إن الأســف كل الأســف أن تنجر الأمور 
إلى ما نحن عليه اليوم مــن غياب الأمن وفقد 
السلطة الحقيقية التي توفر للأمة العيش الرغيد 
والحفاظ على الأنفس والثمــرات، بعد المعاناة 
التي طالت هــذه الأمة ما يربــوا على الأربعة 
عقود من الزمن قتلًا وتشريداً وانتهاكاً للحقوق 
والممتلكات، حتى شــاب الطفل الصغير على 
المعاناة والذل والهوان طيلة الفترة الماضية. وما 
أن ارتفــع الكابوس عن كاهل هذه الأمة وهي 
مليئة بالاتعــاب ومنغصــات العيش كان لهم 
أمل كبير في أن يحســن أولياء الأمور التصرف 
ليعيدوا لهذه الأمة مجدها وهيبتها، ويؤكدوا على 
اســرداد حقوقها الضائعة بعيداً عن التوترات 
والمهاتــرات، وليكــن همهــا الوحيــد نصرة 
المظلومين واســرجاع حقوقهم، وليقفوا صفاً 
واحداً منيعاً دون المؤامــرات الضيقة الداخلية 
والخارجية التــي هي تحت قيــادات لا يروق 
لهــا عراق علوي حســيني، إلا أن القوة تكمن 
في توحيد الصف، وتظافــر الجهود، والاهتمام 
بالواقع المؤلم الذي يعيشه أبناؤنا وآباؤنا في هذه 
البقعة من  الأرض. وقد كشفت الأيام خلاف 
ذلك تمامــاً فتفكك الجمع، وتشــققت القوى 

وضاعت الجهود.. فالمشتكى
ونحــن إذ نتقطع ألماً وحــرة لما يلقى هذا 
الشــعب المظلــوم الصابر من صنــوف المحن 
والآلام نســأل الله تعالى أن يكــون ذلك بعينه 
ســبحانه، وأن يتكفل هو بتعويض المظلومين، 
ويشــد على قلوبهــم ويثبت أقدامهــم. ندعوا 
إخواننــا وأهــل ملتنــا إلى رص الصفــوف، 
والتكاتــف في نصرة المظلوم، ودفــع الطغيان 
كلٌ بحســب ما أوتي  من قوة، أو مال، أو جاه، 
ولا يبخل عن شيء مــن ذلك إذا دعت حاجة 
أحد إليه، وليعلم أن غوث الملهوف ورفع كربة 
المكروب من أعظم القربات عند الله تعالى ولا 
يقصرن أحد في نصرة أخيــه المؤمن فإن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص  يشد بعضه بعضاً، 

.B كما ورد في الحديث عن المعصومين
والأمل كل الأمــل أن لا تدوم هذه المحنة 
أو ترجع بالفائدة على المؤمنين لأن الله سبحانه 
لابد مــن أن يحفظ لهذه الأمــة جهادها ودمها 
المهــراق طيلة الفــرة الماضيــة وإصرارها في 
ســاحات العقيدة وثباتها الذي شهد به القاصي 
والداني وتفانيها من أجل قضية ســيد الشهداء 
A وولائها لأولياء الله وعدائها لأعداء الله.. 
بل هي غمة يتبعها فرج كبير، ونصر عظيم، كما 
مرت نظائرها عبر السنين الماضية وليبقى الحق 
وأهله تقوم بهم الحجة ويقطع بهم العذر.. ولله 

أمرٌ هو بالغه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
<المشرف العام
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الصوم في التعبير القرآني
- قراءة في أبعاد المفهوم ودلالة النص-
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ا.م.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة

السماءُ  فيها  التي خاطبت  اللحظة  في 
البشري والروحَ  العقلَ  المعجزِ  ها  بنصِّ
العقل  ذلك  إرجاع  بغاية  معاً  الإنسانية 
إلى  الروح  تلك  وإعادة  المنطقية  عدالته  إلى 
الذين   – أولئك  كان  الأصل؛  فطرتها  مكامن 
ه إليهم ذلك الخطاب- بمنأى عن جوهره  وجِّ
يعيشيون  كانوا  إذ  وعملًا؛  عقلًا  المضموني 
المضمون  لذلك  والمخالفة  الضد  مبدأ  على 
المجتمعُ  احتاج  المقدس؛لذا  الإلهي 
ويوقظُ  إنسانيتَهُ  إليه  يُعيدُ  من  إلى  حينذاك 
وممارسة  الوعي  سلوك  من  المحرومَ  عقلهَُ 
البصيرة بعد طولِ رقاد ليمنحَهُ نور الحقيقة 
امتد  التي  ة  الحقَّ الحياة  ووجه  النور  وحقيقة 
عمرُهُ وهو على خصامٍ معها، ولا يعيد الأمرُ 
فجاءَ  سبحانه،  الأوحد  القادر  إلا  نصابه  إلى 
دستوراً  فكان  للبشرية  منقذاً  القرآنيُّ  النصُّ 
أساس  على  الناس  مع  يتعامل  إذ  تشريعياً؛ 
مبدأ إرجاع الحق إلى أهله ودرء الباطل عَمّن 
الإنسان،  شخصية  يصقل  ومُعلِّماً  تنكبه، 
ضمَّ  إذ  الحياتية؛  لشؤونه  ممتازاً  ماً  ومُنظِّ
الإنساني،  الاجتماعي  علم  أصول  من  كثيراً 
للحفاظ  مُرشداً  يعمل  الوقت نفسه  وهو في 

الأمور  بين  من  وكان  البشرية؛  صحة  على 
والنفسي  الصحي  التَّهذيب  إلى  تمتُّ  التي 
ذلك  )الصوم(؛  فريضة  هي  بصلة  للإنسان 
التي  التعبدية  الفرائض  أجلى  من  تعدُّ  بأنَّها 
وصقلها  الإنسانية  النفس  تقويم  إلى  تسعى 
سلوكياً وتوجيهياً من جهة؛ ومن جهة أخرى 
لجسد  الصحي  الكيان  بناء  على  تعمل  فإنَّها 
الإنسان وتنظيم عملية غذائه بصورة صحيحة 
كي لا يقع في تبعة سوء التنظيم الغذائي مدى 
إحساس  أو  ذاك  إلى  منه  وعي  دون  حياته 
أن  نجد  المنطلق  هذا  على  وتأسيساً  البتة، 
إنما  المسلم  الإنسان  على  الواجب  )الصوم( 
مبنية  المنفعة  هذه  كانت  ولما  لمنفعة،  ورد 
على أمر سماوي واجب الأداء كان من دواعي 
نقرأ  أنْ  المنطقي  المرتكز  إلى  الاستجابة 
التساؤل  إنَّ  إذ  المنفعة؛  هذه  وماهية  مفهوم 
منحيين:  في  يكمن  النطاق  هذا  في  المثار 
كان  )الصوم(؛أ  مفهوم  بيان  هو  منها  الأول 
للتعبير القرآني استعمال آخر لدلالة )الصوم( 
بخلاف ما هي عليه في التداول اللساني لها 
الاصطلاحي  المفهوم  إنَّ  أم  العرب..  لدى 
مفهوم  لإرساء  القرآنيُّ  النصُّ  فَهُ  وظَّ الذي 
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على  أصالةً  مبني  السماوية  الفريضة  هذه 
خصوصاً  ثمة  أنَّ  أو  لها..  المعجمي  المعطى 
الثاني  المنحى  أما  بينهما؟  وعموماً من وجه 
ومنطق  اللغوي  الإعجاز  بيان  في  فيكمن 
الدلالة النصية في صياغة فريضة الصوم على 
المسلمين وجوباً؛ ذلك بأنَّه لم ترد في النص 
القرآني صيغةُ الأمر بالصوم كما هي الصيغة 
على  وتداولًا  استعمالًا  الشائعة  الإنشائية 
اللسان العربي؛ بل وردت دلالة الإقرار بهذه 
عن  تعبر  أخرى  لغوية  بصياغات  الفريضة 
انتفاء  من  الرغم  على  بالصوم(  )الأمر  دلالة 
الخطابية  الصياغة  في  نفسها  الأمر  صيغة 
للغة الآية الكريمة التي فُهِمَ منها دلالة الصوم 
وجوباً؛ وتأسيساً على الرغبة في الإجابة عن 

هذين المنحيين نقول:
معنى )الصوم( في اللغة:

اللغة  )الصوم( في  أردنا معرفة معنى  إذا 

كان  وإذا  )صوم(،  مادة  تحت  سنجده  فإنَّنا 
من  أول  هو  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل 
بين  بتصنيفها  المفردة  دلالة  معطيات  س  أسَّ
 – فإنَّه  العين(  )معجم  بـ  ي  سمِّ مُدوَّن  دفتي 
إليه  كون  الرُّ الأولوية  تفرض  هذه-  والحال 
ابتداءً لمعرفة معنى هذه المفردة حيث يقول 
الكلام  وتَرْكُ  الأكْلِ  تَرْك  وْمُ:  الخليل:)الصَّ
صَوْماً()1(  حْمَنِ  لِلرَّ نَذَرْتُ  تعالى:)إِنِّي  وقوله 
اللغة  في  الصوم  أنَّ  نلحظ  بهذا  صَمتاً()2(  أي 
يقترب كثيراً من معناه الاصطلاحي فهو يعني 
على  يدل  وقد  والشرب،  الأكل  عن  الامتناع 
الآية  في  المفردة  مدلول  هو  كما  الصمت 
وعدم  السكون  معنى  به  يُراد  وقد  الكريمة، 
يحُ  الحركة كما في قول الخليل: )وصامَتِ الرِّ
رجل  قائلًا:)ويقال:  يُعقِّب  ثم  رَكَدَت()3(  إذا 
صَومٌ ورجلانِ صَوْمٌ وامرأةٌ صوْمٌ ولا يُثَنَّى ولا 
يُجمَع؛ لأنّه نعت بالمصدر وتلخيصه: رجل ذو 
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صَومٍ وامرأة ذات صَومٍ ورجلٌ صَوّامٌ قَوّامٌ؛ 
ورجالٌ  الليْلَ  ويقومُ  النهارَ  يصومُ  كان  إذا 
ذلك  كل  وصُيّام  وصُوّام  وصُيَّم  مٌ  صُوَّ ونِساءٌ 
يقال()4(؛ بهذا نجد أنَّ معنى الصوم في اللغة 
هو الامتناع من الأكل، والصمت عن الكلام، 

والسكون عن الحركة.
فيما  الفراهيديَّ  منظور  ابنُ  وافق  وقد 
يقول  الصوم؛إذ  لمفردة  دلالات  من  أورده 
والنِّكاحِ  رابِ  والشَّ الطعامِ  تَرْكُ  وْمُ  )الصَّ
وصِياماً  صَوْماً  يَصُوم  صامَ  والكلامِ، 
امٍ  واصْطامَ، ورجل صائمٌ وصَوْمٌ من قومٍ صُوَّ
مٍ بالتشديد()5(؛ بهذا نجد أنَّ ابن  وصُيّامٍ وصُوَّ
في  فحسب  الفراهيدي  مع  يتفق  لم  منظور 
العربي؛  المعجم  في  )الصوم(  لمفردة  بيانه 
بل زادَ عليه بعضَ المعاني ولم يتوقف الأمرُ 
أعادَ صياغة  بل  الشأن فقط؛  لديه عند هذا 
معنى )الصوم( الذي ذكره الخليل بحيثية أكثر 
دقةً ومهارةً واستيعاباً لمعنى المفردة؛ إذ ذكر 
فحسب،  الأكل  ترك  هو  الصوم  أنَّ  الخليل 
تعليقٍ  أيَّ  يُضِف  ولم  الحد  هذا  عند  وتوقف 
حين  على  بالذات،  المعنى  هذا  على  آخر 
يلفت انتباهنا أنَّ ابن منظور كان أكثر شمولية 
هذا  في  الفراهيدي  من  الصوم  معنى  لبيان 
المنحى الدلالي حيث ذكر أنَّ الصوم هو ترك 
الأكل والشرب والنكاح، فكان بهذا أوفقَ مما 

قدّمه الخليل لمعنى هذه المفردة.
 مفهوم )الصوم( في النص القرآني:

المعرفية  الفنون  من  فن  لكل  إنَّ 
ذلك  أرباب  بها  يتداول  خاصة  مصطلحات 
المنطقي  المنطلق  هذا  على  وتأسيساً  الفن، 
صت  وتخصَّ الاصطلاحية  المفاهيم  ظهرت 
خصوصيات  أساس  على  المفاهيم  تلك 
كان  هنا  من  الفن؛  ذلك  لأصحاب  المعرفة 
لابد لعلماء الشريعة من أن يؤسسوا لمفهوم 
مدوناتهم  بطون  في  له  ويعرضوا  الصوم 

تعريف  ذلك  جنس  من  فكان  التخصصية، 
عبارة  يقول:)هو  حيث  لـ)الصوم(  القونوي 
والمباشرة  والشرب  الأكل  عن  الإمساك  عن 
أنَّ تعريفه هذا لا  النهار)6( فنلحظ  في جميع 
فه به ابنُ منظور بيد أنَّ ما  يُباين كثيراً ما عرَّ
ذلك  زمن  دْ  يُحدَّ لم  أنه  القونوي  على  يؤخَذُ 
الإمساك حيث قال: )في جميع النهار( وهذا 
الحقيقية  بالدلالة  تمسكنا  ما  إذا   – يقتضي 
النهار  بداية  من  الصوم  يكونَ  أنْ   - للخطاب 
إلى نهايته؛ وينتهي النهار -كما هو معهود- بعد 
الزوال وبناءً عليه يجب الإفطار بعد الزوال لا 
حين أذان المغرب؛ فضلًا عن أنَّه لم يشترط 
شرط النية الواجب أداءها في الصوم، على 
اللفتةُ  هذه  تفته  لم  الجرجاني  أنَّ  نجد  حين 
أنَّه  على  فه  عرَّ فقد  )الصوم(  لـ  تعريفه  في 
)عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك 
إلى  الصبح  من  والجماع  والشرب  الأكل  عن 
زمن  أوضح  قد  فنجده  النية()7(  مع  المغرب 
ده من وقت اليوم بدقة وزاد على  الصوم وحدَّ
ذلك بذكره لشرط )النية( في الصوم،؛ ذلك 
الشريعة  يؤدَّى في  النية أساس كل عمل  بأنَّ 

أو الحياة.
إمساك  الشرع  بقوله)وفي  النووي  ه  وحدَّ
شخص  من  مخصوص  زمن  في  مخصوص 
شرطاً  لنا  أضاف  قد  فنجده  مخصوص()8( 
أنْ  هو  ألا  )الصوم(  مفهوم  بناء  في  آخر 
يؤدَّى الصوم من شخص مخصوص، ويريد 
وهو  الموضع  هذا  في  الشخص  بخصوصية 
الخصوصية  من  فالمراد  مسلماً،  يكون  أن 
ق  يتطرَّ لم  أنَّه  )الإسلام(؛غير  هو  ههنا 
أبانَ  أنَّه  له  يُحمد  هنا  من  النية؛  شرط  إلى 
وبعبارة  الصائم  للشخص  الخصوصية  سمةَ 
المنطبق  الصوم  مفهوم  ببيان  قام  أنَّه  أخرى 
وبهذا  غيرهم،  دون  حصراً  المسلمين  على 
)من شخص  بمقولة  التعريف  يُقيِّدَ  أنْ  وجب 
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تختلط  ولا  المرادُ  يتّضحَ  حتّى  مخصوص( 
يؤاخذ  أنَّه  حين  على  المتلقي،  على  الأمور 
بحاجة تعريفه إلى شرط النية الذي ذكره أبو 
عبد الله الحنبلي في تعريفه لـ )الصوم( حيث 
الإمساك  عن  عبارة  الشرع  في  يقول:)وهو 
عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من 
شخص مخصوص بنية مخصوصة()9( غير أنَّ 
ما يؤخذ عليه وعلى النووي معاً هو أنَّهما لم 
ما  وهذا  )الإمساك(  ذلك  طريقة  إلى  يشيرا 
فَ  لم يغفل عنه الطوسي - وهو خير من عرَّ
الشرع  في  )والصوم  يقول:  حيث  الصوم- 
هو الإمساك عن أشياء مخصوصة على وجه 
مخصوصة  صفات  على  هو  ممن  مخصوص 
انعقاده  شرط  ومن  مخصوص،  زمان  في 
يريد  خصوص(  وجه  )على  فقوله  النية()10( 
الصحيحة  الطريقة  وهي  الجوارح  صوم  به 
والمعنىالحقيقي لمفهوم الصوم؛ فالإمساك 
لا يكون عن الأكل والشرب والنكاح فحسب؛ 
بل يجري الإمساكُ على الجوارح ابتداءً ومن 
ثم يسري الصبر على الغرائز تباعاً ولا خير 
فيمَنْ صامَ غريزياً ولم يمسك نفسه عن فعل 

الذنب جوارحَ. 
للصوم  الحقيق  المفهوم  أنَّ  ونحسب 
أوضحه  قد  منه  الغاية  استحصال  وفق   على 
من  جُنةٌ  مقولته:)الصومُ  في   Fالرسول
الآخرة،  عذاب  من  وحجابٌ  الدنيا  آفات 
عن  النفسِ  كفَّ  بِصومِكَ  فانوِ  صمتَ  فإذا 
ةِ عن خطواتِ الشيطانِ  الشهواتِ، وقطعَ الهمَّ
والشياطينَ، وأنزلْ نفسَكَ منزلةَ المرضى لا 
تشتهي طعاماً ولا شراباً، وتوقعْ في كلِّ لحظةٍ 
باطنَكَ  رْ  وطهَّ الذنوبِ،  مرضِ  من  شفاكَ 
من كلِّ كذبٍ وكدرٍ وغفلةٍ وظلمةٍ يقطعك عن 
وبتأمل  تعالى()12(  الله  لوجه  الإخلاص  معنى 
هذا الحديث النبوي الشريف نقف على جملة 

دلالات:

بحديثه   – يُخرِجْ  لم   Fَالرسول إنَّ   -1
أو  اللغوي  معناه  عن  الصومَ   - هذا  الشريف 
أنَّ  إلى  ابتداءً  أشار  إذ  البتة؛  الاصطلاحي 
والدرع  الستر  تعني  والجُنة  )جُنة(؛  الصوم 
يقول  الزلل؛  في  الوقوع  من  والامتناع 
الفراهيدي:)ويقال: أجَنَّه اللَّيْلُ وجَنَّ عليه اللَّيْلُ 
إذا أظْلمََ حتى يَسْتُرَه بظُلْمته، واسْتَجَنَّ فلانٌ 
الصوم  أنَّ  ندرك  بهذا  بشيءٍ()13(؛  اسْتَتَرَ  إذا 
هو وقاية وامتناع للشخص الصائم من أن يقع 
في الهوى أو أن تزل قدمه في ذنب أو معصية 
فهو أشبه حالًا بالدرع في ساحة الوغى يقي 
من  يتلقّاها  قد  التي  الضربات  من  المقاتل 
الأعداء، ولا عدو للإنسان أكثر من الشيطان 
الذي يسوقه إلى ظلم نفسه وظلم الآخرين؛ 
أشدِّ  من  لأنَّه  بالصوم  يستترَ  أنْ  عليه  لذا 

السيوفِ مضاءً في حقِّ الشيطانِ.
أنَّ على  الشريف  الحديث  2- نستدل من 
الصوم  غاية  أداء  بصومه  ينوي  أنْ  الصائم 
حتّى  الشهواتِ  عن  النفسِ  كفُّ  وهي  نفسها 
الواقي  الدرع  يعدَّ الصوم – بذلك- هو فعلًا 
من الزلل، فلا خير في صوم لا يقدم صاحبه 
خطوة إلى الأمام في طريق الصلاح؛ إذ يقول 
أمير المؤمنينA:)كم من صائم ليس له من 
له من  ليس  قائم  الظمأ؛ وكم من  إلا  صيامه 
تتحقق  لم  فإذا  والعناء()14(،  السهر  إلا  قيامه 
الغاية من الصوم فإنَّه الصوم – والحال هذه- 
يعدُّ تعذيباً للنفس بالجوع والعطش بلا طائلٍ 

أو نتيجةٍ.
3- نفهم من الحديث أنَّ ثمة غايةً أخرى 
وإسباغ  للنفس  الشفاء  وهي  إلا  الصوم،  من 
الطهارة عليها، فهذه هي المحصلة الأساسية 
الإنسان  وصول  وهي  الصوم،  من  والنهائية 
هر النفسي؛ وتأسيساً على تحقق  إلى حال الطُّ
الوسوسة  المرء سيشفى من  فإنَّ  الغاية  هذه 

والتفكير بالغي جرياً وراء متابعة الشيطان.
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وإذا ما تلمسنا الرابط الدلالي بين معنى 
الاصطلاح  في  ومفهومه  اللغة  في  الصوم 
أوضحَهُ  ما  أو  به  العلماء  فَهُ  عرَّ ما  سواء   –
الرسولFُ- فإنَّنا لا نجد كبير اختلاف بين 
)الترك(  المنحيين، فكلاهما يدل على معنى 
أنَّه  عن  فضلًا  الأمور  بعض  من  و)الإمساك( 
يحمل في طياته معنى )السكون( عن الحركة 
ن ضد شيء معين؛ بيد أنَّ  تجاه أمر ما والتَّحصُّ
مفهومه في الاصطلاح له خصوصيات بنائية 
الوقت  اللغة، مثل عامل  تميزه من معناه في 
واشتراط  الأداء  وحيثية  للصوم  المحدد 
الأساسية  والغاية  المؤدِّي  وخصوصية  النية 
أم  من الصوم سواء على المستوى الجسدي 

النفسي ونظائر ذلك.
التعبير  في  الصوم  لآية  النصية  الدلالة 

القرآني:
العزيز)يَا  كتابه  محكم  في  تعالى  قال 
كَمَا  يَامُ  الصِّ عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  هَا  أيَُّ
تَتَّقُونَ( لَعَلَّكُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى  كُتِبَ 

النص  في  ل  التأمُّ عند   )381 البقرة:  ) سورة 
غٌ تماماً من  الكريم نجد أنَّ بناءه الخطابي مُفرَّ
نقف  لا  إذ  )صوموا(؛  الأمر  صيغة  استعمال 
لهذه  الصياغي  النسيج  في  الصيغة  على هذه 
قد  المتلقي  أنَّ  غير  مُطلقاً؛  الكريمة  الآية 
فَهَمَ منها وجوبية أداء هذه الفريضة السماوية 
المتلقي  أنَّ  لدينا  والأظهر  التزاماً؛  اها  فأدَّ
بها  وآمنَ  الوجوبية  الدلالة  هذه  استنطق  قد 
الـمُكتَنَزة  القرائن  من  جملة  وجود  على  بناءً 
النص  في  الكامنة  الإشارات  من  ومجموعةٍ 
الصوم  ذكر  فيه  ورد  الذي  المعجز  القرآني 
بوجود  قناعةً  القول  داعي  بأنَّ  ذلك  أعلاه؛ 
الدلالة الوجوبية للصوم في هذه الآية الكريمة 
وطريقة  اللغوية  الصياغة  حيثيات  في  يكمن 
نفسها؛  الكريمة  الآية  لنص  الخطابي  البناء 

ل في نطاقها يتضح له الآتي: ذلك بـأن التأمُّ

أنَّ  الاستقراء  خلال  من  الثابت  إنَّ   -1
ر النصوص  هَا الَّذِينَ آمَنُوا( تتصدَّ عبارة )يَا أيَُّ
التشريعية في الخطاب القرآني؛ وبهذا يثبت 
بما لا يقبل الشك أو التردد أنَّ الآية الكريمة 
حكم  عن  أنبأ  تشريعي  نص  هي  إنما  أعلاه 
مقولة  تعد  وبهذا  الصوم؛  بفريضة  السماء 
على  تدل  سياقية  إشارة  أول  المؤمنين  نداء 
الآية  هذه  في  الناس  على  الصوم  وجوبية 

الكريمة.
آية  في  )كُتِبَ(  الفعل  مضمون  إنَّ   -2
الصوم ينصُّ على دلالة ثبوت فرض الصيام 
ببقاء  توحي  الكتابة  لأنَّ  الناس)15(؛  على 
المكتوب ورسوخه على وجه الديمومة فضلًا 
عن أن الحرف )عليكم( - اللاحق على الفعل- 
يدل على معنى التسلط والعلو)16(، وهذا يشير 
من جهة أخرى إلى تلازم حكم الصوم وجوباً 
مع عقيدة الأداء العبادي للمسلم مطلقاً؛ زيادة 
على ذلك فإنَّ عملية إبلاغ هذا الحُكم السماوي 
منحى  تمثل  اللسانية  التركيبة  بهذه  للمتلقي 
جلياً لمدى إبداعات النص السماوي في رسم 
الدلالة التشريعية بحيثية لغوية معجزة إذ أنتج 
بمبنى  الوجوبي(  )الأمر  الإنشاء  دلالة  النص 

إخباري )الجملة الماضية( .
3- يبدو للباحث أنَّ العلة التي تكمن وراء 
النص  هذا  في  الصيام  فرض  دلالة  صياغة 
دون  الفعلية(  )الجملة  الإخبار  هيئة  على 
الإنشاء )الأمر( إنما مردُّها إلى أمرين الأول 
الأول  فإما  )تأصيلي(:  والآخر  )مراعاتي( 
الفرائض  من  الصوم  فريضة  أنَّ  في  فيمكن 
أكانت  سواء  الإنسان  على  والشاقّة  الـمُتعِبةَ 
بالجهد المبذول من الإنسان الصائم أم بطول 
آثرَ  لهذا  المرء صائماً؛  الذي يمضيه  الوقت 
سبحانه أنْ يصيغَ عبارته الدالة على الوجوب 
من  حدّة  أقلَّ  تكونَ  حتّى  الإخبار  صيغة  على 
المباشر؛ فكان في هذا مراعاة  الأمر  صيغة 
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لمشاعر المخاطَب في صياغة الخطاب، أما 
بالفعل  التعبير  أنَّ  في  فيمكن  الثاني  الأمر 
الماضي يوحي بمعنى تأصيل فريضة الصوم 
على المسلمين؛ فكأنَّ هذه الفريضة قد ثَبتََتْ 
وجَرَتْ عليها يدُ التقديرِ منه سبحانه منذ زمن 
عن  الإخبار  صدد  في  الآن  وهو  مضى؛  قد 
المسلمين  على  مكتوبة  بأنَّها  الفريضة  هذه 
أزر  من  تشدُّ  الدلالة  وهذه  سبق؛  وقت  منذ 
المتلقي وتشحذ نفسه وتجعله يُسلِّم بالأمر من 
ليس  الفرض  نقاش؛ لأنَّ هذا  أو  دون جدل 
زمن  منذ  عليه  مكتوبٌ  هو  بل  آنياً؛  فرضاً 
ساحق؛ لهذا ليس عليه إلا الانصياع والتنفيذ 
الله  يريد  ولا  تعالى  الله  من  سلفاً  تقرر  لما 

بالإنسان إلا الحسنى. 
التشبيه في  ف سبحانه حرف  لقد وظَّ  -5
وثَّق  إذ  الروعة؛  في  غاية  بحيثية  )كما(  قوله 
سائر  على  الصوم  فريضة  ديمومة  فكرة  به 
هذه-  والحال   – ثبوتها  فكان  السابقة  الأمم 
على المسلمين يعدُّ من باب الأولى؛ ذلك بأنَّ 
وأفضلها  الأديان  أكمل  من  الإسلامي  الدين 
أنَّ  على  نستدل  هنا  من  العموم؛  وجه  على 
بناء  في  أسهمت  قد  الآية  هذه  في  الكاف 
دلالة الحتمية للصوم على كل أصحاب الكتب 
لم  الصوم  أنَّ  على  بدلالتها  وذلك  السماوية 

يُفرَض على المسلمين فقط.
إلى  الوصول  غاية  سبحانه  ربط   -6
وذلك  الصوم  فريضة  بأداء  )التقوى(  مرحلة 
باستعماله للحرف )كي(؛ إذ دلََّ هذا الحرف 
على معنى العلية أو السببية دون معنى الترجي 
تنظيرهم  في  أصالةً  النحاة  به  ألزمه  الذي 
استعمله  قد  الكريم  النص  أنَّ  بيد  المعرفي؛ 
التوسع  باب  من  يعدُّ  وهذا  أخرى  بدلالة 
دلالته  بغير  اللفظ  استعمال  في  الدلالي 
بفعل  منه  حة  المترشِّ الدلالة  ومعرفة  الأصل 
النصُّ  بنى  فقد  به،  المحيطة  السياق  قرائن 

)لعل(  منها معنى  يُفهَم  نفسَهُ بطريقة قرائنية 
إلى  )لعل(  أنْ نصرفَ  عقلًا ومنطقاً من دون 
الصوم  كان  فإذا  )الترجي(،  النحوي  معناها 
يُوصِل إلى التقوى وكانت التقوى من الدواعي 
بها  يلتزمَ  لأنْ  البشري  العقل  إلى  الإلهية 
صاحبُ ذلك العقل المخاطَب، وجبَ والحال 
هذه أنْ يكونَ الصومُ واجباً لتتحقق غاية تلك 
الدعوى؛ ذلك بأنَّ الله تعالى لا يدعو إلى فعل 
شيء من دون أنْ يكونَ ثمة ما يُستَعان به على 
مطلباً  التقوى  كانت  فلمّا  الشيء،  ذلك  أداء 
سماوياً كان الصومُ من هنا لازمًا واجبًا لأداء 

ذلك المطلب.
الهوامش:

)1( سورة مريم: 62.
)2( الفراهيدي: العين:717/7، وينظر: الرازي: مختار 

الصحاح:573.
)3( الفراهيدي: العين: 717/7، وينظر: الرازي: مختار 

الصحاح:573.
)4(الفراهيدي: العين:717/7.

ابن  وينظر:  العرب:053/21،  لسان  منظور:  ابن   )5(
قتيبة: غريب الحديث:712/1.
)6( القونوي: أنيس الفقهاء:731.
)7( الجرجاني:التعريفات: 871.

)8( النووي:تحرير ألفاظ التنبيه:321.
)9( أبو عبد الله الحنبلي: المطلع على أبواب الفقه:541.

)10( الطوسي: التبيان: 511/2.
ومصباح  الأنوار:452/39،  بحار  المجلسي:   )11(

الشريعة: المنسوب للإمام الصادق )ع(: 531. 
)12( الفراهيدي: العين: 02/6.

 )13( الإمام علي )ع(: نهج البلاغة:53/4. 
الطباطبائي:  وينظر:   ،421/2 التبيان:  الطوسي:   )14(

الميزان: 4/2.
)15( العكبري: اللباب في علل البناء والاعراب:953/1، 

وينظر: الانباري: اسرار العربية: 832/1.
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 فحوى الخطاب
 في القرآن الكريم
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 د.إزهار علي ياسين
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة

في  الكريم  القرآن  أساليب  من 
وعادة  الخطاب،  فحوى  الخطاب 
الكريمة  الآيات  في  الخطاب  يأتي 
المباشر:المتمثل  الخطاب  باتجاهين 
بالأمر والنهي والاستفهام والنداء والدعاء 

وضمائر الخطاب ونحو ذلك. 
والخطاب غير المباشر: المتمثل بالرمز 
والتورية والكناية والالتفات وضمائر الغيبة 

وغير ذلك.
 أما في فحوى الخطاب فنجد أن هناك 
و  متكلم(  )مخاطِب  واحدة  خطابية  عملية 
الرسالة(  أو  )الموضوع  و  متلقٍ(  )مخاطَب 
الأولى  المعنى  دلالة  معنيان:  فيها  امتزج 
الثاني  المعنى  دلالة  أما  ومباشرة،  ظاهرة 
إيماءً  إليها  أو يومأ  إليها  فهي ضمنية يشار 
الخطابية،  العملية  فحوى  في  كامنة  لأنها 
بمعنى أن اللفظ هنا يحمل ضده، أو الدلالة 

الشيء  على  دلت  ألفاظ  من  يغايرها  وما 
والكل  الجزء  تدل على  أو  والكثير،  القليل 

في السياق نفسه. 
هذا الأسلوب )فحوى الخطاب( يرد في 
خاصية  ويطرح  القرآنية  النصوص  بعض 
وربما  والإيجاز  الاختصار  من  أسلوبية 
لإثارة المتلقي، فلا تتدفق المعاني تدفقًا، 
إنتاج  أو  للمعنى  بناء  عملية  تحصل  بل 
المعنى عبر طرح لمدلول مباشر وآخر غير 
)نفس  فحواه ومضمونه  في  كامن  مباشر، 
الخاصية الأسلوبية يمكن أن تثير انفعالات 
ترد  التي  للسياقات  تبعًا  ومتميزة  متعددة 
نسق  أن  القول  من  ولامناص  فيها()1(، 
الكلام وخصوصيات التراكيب يومأ إلى أن 
لهذه الدوال معاني ودلالات، وتوجد أيضًا 
حركة داخلية متنامية بما تحمل من إيحاءات 
الدلالة.  أو في  المعنى  وإشارات سواء في 
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فحوى الخطاب

الخطاب(  )فحوى  إلى  اللغة  علماء  أشار 
أهل  أساليب  من  خطابيًا  أسلوبًا  بوصفه 
العربية بإشارات قليله غير أنه يبدو أقرب 
أسلوبًا  بوصفه  البلاغية  الدراسات  إلى 
وتوظيف  والاختصار  الإيجاز  أساليب  من 
ومع  معنى,  من  أكثر  على  للدلالة  الألفاظ 
هذا فإن مما يثير الانتباه أن علماء البلاغة 
تتم  ولم  الدرس  بهذا  يعتنوا  لم  والبيان 

الإشارة إليه إلا قليلً.
 وهنا لا بدلنا من الإشارة إلى أن تتبع 
المعاني اللفظية والمعجمية للفظة )فحوى( 
العربية,  المعاجم  أمهات  من  واشتقاقاتها 
نجد أن )الفحا( و)الفي( ذات مداليل مادية 
يتعلق بالأمور المادية تراوحت بين المعاني 
الآتية : إبراز القدر أو نبات البصل أو توابل 
القدور بأنواعها)2( ثم انتقل اللفظ إلى حقل 
)القول  المعنوية  بالأمور  تعلقه  هو  دلالي 
.الكلام .المذهب(وإن كان لا يمكن الإنكار 
 , المعنيين  بين  وصلات  وشائج  بوجود 

العرب  كلام  في  ورد  قد  )فحوى(  فلفظ 
وكنهه  معناه  أي  القول(  )فحوى  قولهم  في 
في  ذلك  وعرفت  الإفحاء،  على  ويجمع   ،
فحوى كلامه، أي معراضه ومذهبه، ومعنى 
يفحي بكلامه إلى كذا وكذا إي يذهب إلى 
حدود  على  اللغة  علماء  ووقف  وكذا)3(  كذا 
أبو  عرفه  فقد  الخطاب(  )فحوى  ومعاني 
هلال العسكري)ت 395 هـ( بقوله:)فحوى 
لا  الخطاب  عند  يُعقل  ما  هو  الخطاب 
 ) أُفٍّ لَهُمَا  تَقُلْ  )فَلَ  تعالى:  كقوله  بلفظه 
)النساء:23( فالمنع من ضربهما يُعقل عند 
ذلك ()4(، والسيوطي أتى على ذكر موضوع 
)فحوى الخطاب( في فصل مفهوم القرآن 
وهو على نوعين : مفهوم موافقة، ومفهوم 
الموافقة،  مفهوم  يعنينا  والذي  مخالفة، 
كان  فإن  المنطوق،  حكمه  يوافق  ما  وهو 
)فَلَ  كدلالة:  الخطاب  فحوى  سمى  أولى 
لأنه  الضرب  تحريم  على   ) أُفٍّ لَهُمَا  تَقُلْ 
أشد)5(، أما علماء البيان فقد عدوه أسلوبًا 
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الإشارة وحدّوه  وه  وسَمَّ البيان  أساليب  من 
بقولهم: )أن تطلق لفظًا جليًا تريد به معنىً 
خفيًا وذلك من ملح الكلام وجواهر النثر 
)دلالة  سُمي  المحدثين  وعند  والنظام)6( 
قال  حيث  النص(  )دلالة  أو  الفحوى( 
فهم  في  الفحوى  دلالة  )وتتمثل  بعضهم: 
غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق 
الكلام ومقصوده()7( وعند استقراء الآيات 
الكريمة تبين أن )فحوى الخطاب( يرد في 

النصوص القرآنية بأنماط ثلاثة: 
على  للدلالة  بالقليل  التعبير  أولً: 
الكثير، بمعنى أن هناك ألفاظًا يدل معناها 
القليل  الشيء  على  اللغوي  أو  المعجمي 
لكنها في التراكيب القرآنية تأتي دالة على 
القرائن  على  اعتمادًا  معًا  والكثير  القليل 
السياقية للآية ذاتها، مثال ذلك قوله تعالى: 
المعجم  )أف( في  ( تدل  أُفٍّ لَهُمَا  تَقُلْ  )فَلَ 
على التضجر)8( أو هي بمعنى تبًا وقبحًا)9(، 
أعتاب  عند  يقف  لا  الشرعي  المعنى 
المعنى المعجمي للّفظة بل تتوسع مدارات 
دلالاتها إلى معاني أُخر وفقًا للسياق الذي 
يحتضنها، فهذا اللفظ يدل في فحواه على 
أكثر من معاني التضجر، إذ النهي هنا يضم 
كل أنواع الإيذاء للوالدين ابتداءً بالتلفظ بـ 
الشتم  أكثر من ذلك مثل  إلى ما هو  )أف( 
والضرب والإهانة وما شاكل ذلك، وهكذا 
فحوى  في  ويتوسع  اللفظة  معنى  يتعدد 
التي  والسياقات  للمواقف  تبعًا  الخطاب 
لآلياته  وفقًا  إذن  الخطاب  فيها فحوى  تقع 
بل  فقط،  اللفظي  المدلول  على  يحيل  لا 
الكلام شرط  يحيل على مسكوت عنه في 
محل  في  المدلول  لهذا  موافقًا  يكون  أن 
التطور، كما صرح بذلك الآمدي)10( فاللفظ 
بها  مصرح  غير  إيحائية  دلالة  يحمل  هنا 
ولهذا فهو يشكل محصولً لسانيًا مؤثرًا من 

مؤثرات الفهم والإبلاغ. 
على  للدلالة  بالكثير  التعبير  ثانيًا: 
النص  في  الخطاب  فحوى  يطرح  القليل، 
دلالية  وإشارات  سياقية  التفاتات  الأدبي 
تناسبًا معنويًا  الدال ومدلوله  عندما يشكل 
مع الحكم أو الموضوع حيث إن لكل دال من 
الدوال بعدًا دلاليًا لا تدانيه فيه لفظة  هذه 
التراكيب  أخرى على وفق خاصية انسجام 
بالكثير  التعبير  في  كما  السياق  وتناسق 
للتدليل على القليل، إذ إن بعض الألفاظ في 
تأصلها اللغوي تأتي دالة على الكثير لكنها 
والقليل  الكثير  على  تدل  معين  سياق  في 
اسْتِبْدَالَ  أرََدتُّمُ  )وَإِنْ  تعالى  قوله  كما  معًا، 
كَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا  زَوْجٍ مَّ
وَإِثْمًا  بُهْتَانًا  أتََأْخُذُونَهُ  شَيْئًا  مِنْهُ  تَأْخُذُواْ 
على  يدل  لغة  القنطار  بِيناً()النساء:20(  مُّ
التفسير  علماء  حددها  عالية  مادية  قيمة 
بملء مسك ثور ذهبًا أو فضة أو ألف ألف 
وعمومًا  وغيره،  ألفًا)12(  مثقال)11( أو سبعين 
أو  الكثير  المال  بها  يراد  اللفظ  دلالة هذا 
العظيم)13(. دلالة الخطاب في الآية الكريمة، 
النهي عن أخذ شيء من الصداق، إن كان 
قنطارً، مالً جمًا أو كثيرًا، غير أن للخطاب 
فحوى آخر مغايرًا لأصل الدلالة، ومكملً 
له وهو النهي عن أخذ شيء من الصداق، 
حتى إن كان صداقًا ضئيلً أو قليلً فدلت 
الصداق  مال  أخذ  حُرمة  على  اللفظة  هذه 
لفظ  قليلً، وهكذا طرح  أو  كثيرًا  كان  إن 
جانب  إلى  الكثيرة  المادية  للدلالة  منظار 
دلالة مغايرة لها وهي الدلالة المادية القليلة. 
إن فحوى الخطاب هو أسلوب خطابي 
صريحة،  مباشرة  الأولى  دلالتين،  يضم 
والثانية خطاب غير مباشر، يتلازم سياق 

معين بقرائن لفظية ومعنوية خاصة به. 
ثالثًا: التعبير بالجزء للدلال على الكل، 
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علاقة  الأحيان  بعض  في  النص  يطرح 
تناسبية بين الدال والمدلول، أي بين اللفظ 
لأنه  فيه،  يرد  الذي  بالسياق  رهنًا  ومعناه 
يشكل فيصلً في تحديد معاني المفردات 
المعنى  تعددية  إلى  يؤدي  وهذا  والتراكيب 
في  منها  بعضًا  نتلمس  الواحد،  للفظ 
بِعَبْدِهِ  أسَْرَى  الَّذِي  )سُبْحَانَ  تعالى:  قوله 
الْمَسْجِدِ  إِلَى  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  لَيْلًا 
بَارَكْنَا حَوْلَهُ( )الإسراء:1(،  الَأقْصَى الَّذِي 
)حول(  للفظ  المعجمي  أو  اللفظي  المعنى 
فمعنى  الكريمة  الآية  أما  الجانب)14(  هو 
ببيت  حلت  البركة  أن  حَوْلَهُ(  )بارَكْنَا 
معين  جزء  أو  بجانب  ليس  لكن  المقدس 
منه بل البركة حلت بكليته أو بجميع أركانه 
بقوله:  الزركشي  بهذا  صرح  كما  وجوانبه 
أولى  باب  من  فيه  البركة  بحصول  )فنية 
للأنبياء()15(  ومقرًا  للوحي  مهبطًا  بجعله 
التي  الأسلوبية  الخاصية  أن  نرى  وهكذا 
يطرحها فحوى الخطاب في النصوص هي 
باختيار  وذلك  والاختصار  الإيجاز  سمة 
فضلً  متنوعة،  دلالات  لنتاج  قليلة  دوال 
عن هذا فإن الخطاب القرآني الكريم قائم 
في  والتأثير  والتبليغ  الإبلاغ  على  أساسًا 
في  الألفاظ  توظيف  ومن خلال  المتلقي، 
وأسلوبيًا  دلاليًا  توظيفًا  الخطاب(  )فحوى 
أعطى سمة إبلاغية متفردة عن أي أسلوب 
خلق  إلى  أدت  تأثيرية  شحنات  حمل  إذ 
بصدق  الشرعية  النصوص  مع  الانفعال 
وإيجابية عند المتلقي، لذلك فكل نقطة في 
القرآن الكريم لا يمكن أن توجد لها بدائل 
متناهٍ  انتقاء  على  قامت  أخرى لأنها  لفظية 

في الدقة تناسب التراكيب والسياقات. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المسدي  السلام  عبد  والأسلوب  الأسلوبية   )1(
 1977 تونس  للكتاب  العربية  الدار  ص55، 

المتلقي د. بشرى موسى صالح  وينظر نظرية 
ص29 بغداد ط1 1999. 

العربية  وصحاح  اللغة  تاج  المسمى  الصحاح   )2(
حققه  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل   1781/2
وضبطه شهاب الدين أبو عمرو ط1 دار الفكر 
الفكر  دار   .  149/5 منظور  ابن  العرب  ولسان 

 .1997
)3( المصدر نفسه.

)4(الفروق اللغوية ص46 أبو هلال العسكري ضبطه 
وحققه حسام الدين القدسي دار الكني العلمية 

بيروت. 
)5( الاتقان في علوم القرآن 63/2 للسيوطي ضبطه 
ط1  هاشم  سالم  محمد  آياته  وأخرج  وصححه 

1422هـ
ادارة  الجوزي  قيم  ابن  ص125  الفوائد  )6(بدائع 

الطباعة المنيرية مصر. 
د.طاهر  الأصوليين ص15  عند  المعنى  دراسة   )7(
سليمان حمودة الدار الجامعية للطباعة والنشر 

والتوزيع مصر. 
)8(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
ص28 ضبطه وراجعه محمد خليل عيتاني ط3 
غريب  وتفسير   ،2001 بيروت  المعرفة  دار 
القرآن ص87 الأصفهاني تحقيق محمد صبحي 

حلال ط1 دار ابن كثير دمشق بيروت 2001. 
محمد  الدين  جلال  ص285  الجلالين  تفسير   )9(
الفكر  دار  السيوطي ط1  وجلال  الحلي  أحمد 

للطباعة والنشر بيروت 2006. 
)10( الإحكام في أصول الأحكام 94/2 للآمدي دار 

الكتب العلمية بيروت 1980. 
)11( تفسير غريب القرآن 255. 

)12( البيان في تفسير القرآن 504 للشيخ الطوسي 
التراث  احياء  دار  ط1  العاملي  أحمد  تحقيق 

العربي. 
 539/1 القرآن  تفسير  في  البيان  مجمع   )13(
إحياء  دار  الرسولي  هاشم  تحقيق  للطبرسي 

التراث العربي بيروت 1997. 
)14( المفردات في غريب القرآن: ص143. 

)15(البرهان في علوم القران 21/2 للزركشي/تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم.
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 أسلوب التوكيد
 في قصة البقرة
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مصعب مكي زبيبة
طالب ماجستير/لغة عربية

النقاط  تحصيل  في  الخوض  قبل 
البقرة  قصة  في  البارزة  الأسلوبية 
لابد لنا من وقفة قصيرة في التعريف 
السورة  سميت  إنما  التي  البقرة  بقصة 
العبرة  وما  البقرة؟  فما هي قصة  باسمها، 

المستفادة والمحصلة منها؟. 
القصة  يعرض  الكريم  القرآن  إن   
للقتل  المبررات  يعط  لم  معجز،  بأسلوب 
الذي حصل في القصة، ولكن تذكر الكتب 
دافع  )أن  منها:  القتل  لهذا  كثيرة  تعليلات 
القتل في هذه الحادثة إما المال أو الزواج، 
منهم من قال: إن ثريا من بني إسرائيل لم 
عمر  فطال  عمه،  ابن  وارث سوى  له  يكن 
من  مزيدًا  الوارث  يطق  ولم  الثري  هذا 
أمواله  على  ليحصل  خفية  فقتله  الانتظار، 
وألقى جسده في الطريق، ثم بدأ بالصراخ 
والعويل، وشكا الأمر إلى موسىA. وقال 

ابنة  من  يتزوج  أن  أراد  القاتل  إن  آخرون: 
القتيل، فرفض ذلك، وزوج ابنته إلى أحد 

أخيار بني إسرائيل، فقعد له وقتله()1(. 
 إن من أساليب القرآن الكريم المعجزة 
الدوافع  يقدم  أن  دون  من  القصة  يورد  أن 
ولكنه  الجريمة،  إلى  أدت  التي  والمسببات 
يقدم القصة على جانب يشعر بأنها حدثت 
وقصة  المسلمات،  من  نوع  وأنها  بالفعل 
كما  هي  الكريم  القرآن  في  الواردة  البقرة 
يأتي: )وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الَله يَأْمُرُكُمْ 
أنَْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أتََتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ 
قَالُواْ  الْجَاهِلِينَ*  مِنَ  أكَُونَ  أنَْ  بِالِله  أعَُوذُ 
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ 
بَيْنَ  عَوَانٌ  بِكْرٌ  وَلَا  فَارِضٌ  لاَّ  بَقَرَةٌ  إِنَّهَا 
لَنَا  ادْعُ  قَالُواْ   * تُؤْمَرونَ  مَا  فَافْعَلُواْ  ذَلِكَ 
رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا 
بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * 



21

Í
ÃMI¹Ä

أسلوب التوكيد

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ 
 * لَمُهْتَدُونَ  الله  شَاء  إِن  وَإِنَّا  عَلَيْنَا  تَشَابَهَ 
تُثِيرُ  ذَلُولٌ  لاَّ  بَقَرَةٌ  إِنَّهَا  يَقُولُ  إِنَّهُ  قَالَ 
الَأرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ 
فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا 
ارَأْتُمْ  فَادَّ نَفْساً  قَتَلْتُمْ  وَإِذْ  يَفْعَلُونَ*  كَادُواْ 
ا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ* فَقُلْنَا  فِيهَا وَالُله مُخْرِجٌ مَّ
اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الُله الْمَوْتَى 
)سورة  تَعْقِلُونَ(  لَعَلَّكُمْ  آيَاتِهِ  وَيُرِيكُمْ 

البقرة: من الآية 76ـ 37(.
في  حكمته  الكريم  للقرآن  أن  لاشك   
في  فالترتيب  المعجز،  التوافقي  ترتيبه 
علاقة  له  المضمون  مع  القرآنية  الآيات 
وحدة  في  الترابط  غاية  مترابطة  وثيقة 
عضوية متماسكة ، ولكن يبدو أنه في القصة 
القصة  لأن  للقارئ،  وجلاءً  وضوحًا  أكثر 
والانسياق.  التسلسل  من  لها  لابد  بطبيعتها 

وهذا التسلسل والانسياق واضح من خلال 
الحوار  فمن خلال  فيها.  الأحداث  تسلسل 
التسلسل.  هذا  يتضح  الأحداث  وتسلسل 
وهذا ينطبق غاية الانطباق في قصة البقرة 
موضوع البحث. إذ تتناغم الفقرات والآيات 
ببعضها لتحصيل غاية عليا من إيراد القصة 
أن  في  التسلسل  كيفية  فنلاحظ  القرآنية، 
إسرائيل،  بني  مع  القصة  قبل  كان  الكلام 
الله  مع  بعهودهم  استهانوا  أنهم  وكيف 
فجاء  تجاوزاتهم  وكثرة  وتعالى  سبحانه 
وامتثالهم  انصياعهم  عدم  على  التعضيد 
في  جاءت  فالقصة  القصة،  بهذه  للأوامر 
الكريم.  القرآن  ساقها  التي  للعبرة  النهاية 
ثم إن القصة جاءت متسلسلة الأحداث حتى 
وصلت إلى الذروة في عنادهم، حتى الخاتمة 
بإذعانهم وما كادوا يفعلون فهي )ترسم سمة 
الاستجابة،  في  والتلكؤ  والتعنت  اللجاجة 
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بها إسرائيل( التي تتسم  المعاذير،  وتمحل 
)2( والآيات في قصة البقرة عبارة عن )قصة 

وفيها  الحوار  فيها  النسج  محكمة  قصيرة( 
منها  ونخرج  الشخوص،  وفيها  الأحداث 
ألا وهي:  أن تقدمها  القصة  برسالة تحاول 
الموروثة.  وجبلتهم  إسرائيل  بني  )طبيعة 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق، وحقيقة 
جانب  ثم  والحياة  الموت  وطبيعة  البعث، 
ونهايةً  بدءًا  القصة  في عرض  الفني  الأداء 
واتساقًا مع السياق)3(. صحيح أن طبيعة بني 
على  بنيت  الموروثة  وجبلتهم  إسرائيل، 
العناد والجدال، ولكن هذه صفات إنسانية 
بطبيعته  والقرآن  كافة،  الناس  بها  يجتمع 
منها  يسوق  أن  ويريد  قصة  يورد  عندما 
رسالة معينة، إنما يريد أن يسوقها للجميع 
آخر.  مجتمع  حساب  على  لمجتمع  وليس 
الإطار:)إن  هذا  في  نفسه  الكاتب  يقول 
تبدو  إسرائيل  لطبيعة  الرئيسية  السمات 
انقطاع  هذه:  البقرة  قصة  في  واضحة 
الشفيف  النبع  وذلك  قلوبهم،  بين  الصلة 
الرقراق: نبع الايمان بالغيب، والثقة بالله، 
الرسل.  به  يأتيهم  ما  لتصديق  والاستعداد 
التلكؤ في الاستجابة للتكاليف، وتلمس  ثم 
من  المنبعثة  والسخرية  والمعاذير،  الحجج 
صفاقة القلب وسلاطة اللسان()4( وقول في 
)…وينفذوا  الصدد:  نفس  في  آخر  موضع 
بذبحها امر ربهم، ويعفوا انفسهم من مشقة 
هي  إسرائيل  ولكن   .. والتضييق  التعقيد 
تعم  الصفات  هذه  أليس  ولكن  إسرائيل()5( 
بدعوته،  عالميًا  القرآن  وأليس  الجميع؟ 
بعض  إيراد صفات  هو  القرآن  مهمة  وهل 
المجتمعات. إن مهمته أعلى وأكبر من هذا، 
ولكن  وفهمنا،  عقولنا  من  أكبر  مهمة  إنها 
أريد أن أقول إنه ليس معنى هذا القول أن 
إسرائيل،  بني  في  توجد  لا  الصفات  هذه 

بل هي موجودة ويقررها القرآن الكريم في 
أكثر من موضع،ولكن أقول: إن التركيز على 
هذه الخصائص وخصها على بني إسرائيل 
ومن  عامة  لأنها صفات  بصحيح  ليس  هذا 
خصائص ومميزات البشرية بصورة عامة، 
يكن  ألم  هكذا؟!  قريش  مشركوا  يكن  ألم 

المنافقون هكذا؟!..
 هذا فضلً عن المضامين الأخرى التي 
تريد القصة أن تردها في أسلوبها المتسلسل 
التعامل  البعث، وطبيعة  على  الله  قدرة  من 
العبد  بين  يكون  أن  يجب  الذي  الصحيح 
إلى  المبدع  يعمد  )عندما  فالنسق  وخالقه. 
تكوين جملة لغوية يقوم بعمليتين متكاملتين: 
مفردات  في  اختيارًا  يجري  الأولى  في 
عملية  يجري  الثانية  وفي  اللغوي،  مخزونة 
هذا  يتلاءم  بحيث  اختياره،  تم  ما  تنظيم 
التنظيم مع النسق الذي يدور فيه الكلام()6(. 
ويجب أن لا ينفك هاتان العمليتان في إقامة 
أو  أدبيًا،  إبداعيًا  عملً  أكان  النص، سواء 
حتى علميًا، لا الانفكاك يعني عدم إيصال 
عدم  وبالتالي  إليه،  المرسل  إلى  الرسالة 
بلوغ الغاية التي من أجلها تم إنشاء الرسالة. 
)أشبه  النص  في  والترتيب  الاتساق  فيكون 
شيء بالنور في جملة نسقه، إذ النور جملة 
من  يخرجه  لا  باعتبار  يتجزأ  وإنما  واحدة 
طبيعته، وهو في كل جزء من أجزائه وفي 
أجزائه، جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت 
غير  الأرض  وبدلت  السماء،  غير  سماء 
الأرض، وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من 
أكدارها، وأجراها في ظاهرها على بواطن 
أملأ  الجمال  ماء  في  بها  فجاء  أسرارها، 
من السحاب، وفي طراءة الخلق أجمل من 
الشباب، ثم هو بما يتناول بها من المعاني 
الإعجاز،  جلال  في  أبرزها  التي  الدقيقة 
بالمجاز()7(.  وأنطقها  بالحقيقة  وصورها 
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أسلوب التوكيد

لأن للغة نظامها الذي يبدعه المبدع أيّا كان، 
وقد  والانتهاكات،  الانزياح  فيها  فيطرد 
مقام  لكل  أن  أهمية  إلى  البلاغيون  أشار 
مقال يليق به ويعضده، أي اتصال الصياغة 

بالسياق. 
 إن الاتساق المسيطر على أجواء القصة 
جاء على أسلوب منتظم منسق فهي )قصة 
لا  مجهول  أمام  نحن  فإذا  يبدؤها،  قصيدة 
مبدأ  في  نعرف  لا  نحن  وراءه.  ما  نعرف 
عرض القصة لماذا يأمر الله بني إسرائيل 
إذ  إسرائيل  بني  أن  كما  بقرة،  يذبحوا  أن 
لمدى  اختبار  هذا  وفي  يعرفوا  لم  ذاك 
والقصة  والتسليم()8(.  الاستجابة  الطاعة 
من  لها  لابد  نعلم  كما  التقليدية  القصيرة 
الاتساق  يعني  وهذا  ونهاية.  ووسط  بداية 
الزمني والمكاني النابع من الأحداث ودور 

الأشخاص فيه. 
القصة  عرض  في  الحوار  تتابع  )ثم   
بين موسى وقومه، فلا نرى الحوار ينقطع 
حين  على  وربه،  موسى  بين  دار  ما  ليثبت 
أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل 
ربه، فكان يسأله، ثم يعود إليهم بالجواب.. 
ولكن سياق القصة لا يقول: إنه سأل ربه ولا 
أن ربه أجابه.. إن هذا الأسلوب هو اللائق 
في  تكون  أن  يجوز  لا  التي  الله،  بعظمة 
طريق اللجاجة التي يزاولها بنو إسرائيل!(

)9( فأسلوب القصة يعتمد على إبراز الأشياء 

جريان  في  والمهمة  والظاهرة  الكبيرة 
الأحداث ودورها في إغناء تأثير القصة في 

نفس المتلقي. 
التعبير  هو  الأسلوب  )موضوع  فـ   
عنصران:  وقوامه  الأفكار.  عن  اللغوي 
هذين  خلال  والجمل()10(.ومن  الكلمات 
المنشئ  دور  يتمحور  المهمين  العنصرين 
متاحان  العنصران  وهذان  أهميته،  وتبلغ 

الكبيرة  الموهبة  يمتلك  من  ولكن  للجميع، 
هو الذي يتميز بهما. والنص القرآني كونه 
كلام  فهو  كافة،  الجوانب  من  معجزًا  نصًا 
الله )سبحانه وتعالى( يكون هذان العنصران 
قد أديا دورهما في أرقى أسلوب من النظم 
الذي  الهدف  وإيصال  والتسلسل  والتناسق 

يسعى إليه القرآن في إيصاله. 
مراده،  عن  به  يعبر  أسلوب  )لكل  و   
الكلمات  لاختيار  طريقة  هو:  فالأسلوب 
ونظمها لتؤثر في نفس السامع أو القارئ، 
وتدعم المعنى الذي يريده الكاتب أو المتكلم 
ونقله إلى نفس السامع أو القارئ في قوة. 
ولذلك تختلف قيمة أقوال الشعراء والكتاب 
تبعًا لاختلاف أساليبهم()11(. فما بالك بكلام 
الله سبحانه الله الكلام الذي أعجز الجميع 

وتحدى الجميع؟.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( قصص القرآن:ص892. 
)2( في ظلال القرآن/ج1، ص77. 

)3( ن م/ج1، ص77. 
)4( ن م. 

)5( ن م: ج1، ص87. 
المطلب،  عبد  د.محمد  والأسلوبية،  البلاغة   )6(

ص503. 
)7(إعجاز القرآن والبلاغة والنبوية/ص47. 

)8( في ظلال القرآن:ج1، ص87. 
)9( ن م. 

)10( في الأسلوب الأدبي/22. 
)11( أسلوب التوكيد في القرآن الكريم/ص:7.
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قراءات

كتاب
الدرجات الرفيعة 

في طبقات الإمامية من الشيعة

Í
ÃM

I¹
Ä كتاب المدني  السيد علي خان  ألف 

طبقات  في  الرفيعة  )الدرجات 
أعلام  لتراجم  الشيعة(  من  الإمامية 
إلى  المحمدية  الرسالة  عهد  منذ  الإمامية 
وأعيانهم  لرؤسائهم  فيه  فترجم  عصره، 
عديدة،  لاعتبارات  وعلمائهم،  وقادتهم 
زمنه  بحسب  كلّ  طبقات،  على  وموزعين 

وصنفه.
تصنيف  إلى  دعاه  الذي  السبب  ولعل 
هذا الكتاب أنه لم يجد كتاباً خاصاً ترجم 
أدراج  منهم  كثير  فذهب  ولأعمالهم،  لهم 
ذاكر  يذكرهم  فلم  الضياع،  أو  النسيان 
ليرتوي  دارسٍ  أو  باحث  بهم  يسمع  أو 
وهذا  معرفتهم،  وفيض  علمهم  معين  من 
وخاصة  لغيرهم  وخسارة  لحقّهم  غمط 
طائفتهم التي أنجبتهم وأورثتهم هذا العلم 
الجمّ والفهم بأمور العقيدة والفكر بجميع 

مشاربه.
ترجمة  منهجاً في  المدني  السيد  اتبع   

الكتاب  هذا  في  يكتفِ  لم  فهو  أصحابه، 
ووفاته،  ومولده  نسبه  أو  العَلمَ  اسم  بذكر 
أخباره  من  ذكر طرف  إلى  ذلك  تعدى  بل 
ولمعات من نكاتِهِ ونوادرهِ وشعرهِ، ملتزماً 
الإيجاز  قالب  في  وصفه  ذلك  كل  في 
والإحكام مع التزامهِ أن لا يُخليهِ من عيون 
النقل  في  والتحري  التثبّت  مع  الأخبار، 
. العقل  يستسيغه  لا  الذي  التساهل  وعدم 

اثنتي  على  كتابه  المدني  السيد  قسّم 
أنَّ  التقسيم  تتلمس في هذا  عشرة طبقة، 
الزمانية  الأهمية،  بحسب  مرتبة  طبقاته 
فيمن ترجم  بالطبقية، ومتسلسلًا  وأخرى 
لهم وفق هذا السياق، فقال: )ورتبته على 
الصحابة،  في  الأولى  طبقةً،  عشرة  اثنتي 
ثين  والثانية في التابعين، والثالثة في المحدِّ
في  الرابعة   ،B الأئمة  عن  رووا  الذين 
والمفسرين  المحدثين  سائر  من  العلماء 
والفقهاء الخامسة: في الحكماء والمتكلمين. 
السابعة:  العربية.  علماء  في  السادسة: 

د. عادل عباس النصراوي
جامعة الكوفة – مركز دراسات الكوفة
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كتاب الدرجات الرفيعة

الملوك  في  الصفوية.الثامنة:  السادة  في 
الأمراء.العاشرة:  في  والسلاطين.التاسعة: 
الشعراء. في  عشرة:  الوزراء.الحادية  في 

الثانية عشرة: في النساء.
في  توازناً  تجد  التصنيف  هذا  في 
الوظيفي،  والتصنيف  الزمني  التسلسل 
فقد جعل الصحابة والتابعين في الطبقتين 
الأولى والثانية، فيما جعل المحدثين الذين 
 B البيت  آل  أئمة  عن  الحديث  رووا 
لتقدمهم على غيرهم من أهل الحديث في 
الدرجة الثالثة، لتأخر ظهور علم الحديث 
وعلومه عن زمن الطبقتين الأولى والثانية؛ 
والمفسرين  المحدثين  بسائر  أردفهم  ثم 
لباقي  وهكذا  ذاته،  للسبب  والفقهاء 

الطبقات الأخرى.
على  الرفيعة(  )الدرجات  كتاب  اشتمل 

أمير  شيعة  له  تعرّض  بما  خصّها  مقدمة 
المؤمنين علي بن أبي طالبA من الظلم 
زوايا  في  متخفين  فأصبحوا  والاضطهاد 
حتى  الأنظار،  عن  محتجبين  الأستار، 
أو  زنديق  له  ليقال  الناس  من  أحد  أصبح 
من شيعة  له:  يقال  أن  من  إليه  أحبُّ  كافر 
عليٍ، لما طالهم من سوء المعاملة وقسوة 
وغصب  وصوره،  أنواعه  بكل  التعذيب 
البيتB منذ  ابتدأ ظلم آل  حقهم، وقد 
أن أزالوهم عن مقاماتهم ومراتبهم وسعوا 
في إخفاء مكارمهم ومناقبهم والدس عليهم 

ونسب الأمور الشائنة لهم.
لهم  جرى  ما  المدني  السيد  ذكر  ثم 
أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  من  ابتداءً 
والحسين الحسن  ولديه  طالبAثم 

C ثم ما جرى لأصحابهم وشيعتهم من 
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كان  إذ  أمية  بني  حكم  زمن  في  بعدهم، 
الذمة  برأت  )أن  عماله:  إلى  يكتب  معاوية 
ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل 
وعلى  كورة  كلِّ  في  الخطباء  فقامت  بيته، 
كلِّ منبر يلعنون عليّاً ويبرؤون منه ويقعون 
فيه وفي أهل بيته، وكان أشدّ الناس بلاءً 
من شيعة  بها  ما  لكثرة  الكوفة  أهل  حينئذ 
سميّة،  بن  زياد  عليهم  فولى  عليّ....()1(، 
يتبع  وكان  غيره،  من  بهم  أعرف  وكان 
الشيعة فقتلهم تحت كل حجرٍ ومدرٍ وقطع 
الأيدي والأرجل، ثم كتب معاوية إلى عماله 
في جميع الآفاق: )أن لا يجيزوا لأحد من 
وكتب  شهادة،  بيته  Aوأهل  علي  شيعة 
عثمان  شيعة  قبلكم  من  انظروا  أن  إليهم 
فضائله  يرووْنَ  والذين  بيته  وأهل  ومحبيه 
ومناقبه، وتمادى معاوية أكثر من ذلك حتى 
أمر عماله بمحوِ اسم من ثبت بالبيّنة حبه 
لعليّ وأهل بيته من الديوان وإسقاط عطائه 
الكوفة  في  الشيعة  أصبحت  حتى  ورزقه، 
ووقع  الحال سوءً  وازداد  أسوء حال،  في 

.Aالبلاء بعد استشهاد الإمام الحسين
مجيء  مع  سوءًا  الشيعة  وضع  وازداد 
بني العباس، وما لقيه أهل البيت B في 
دولتهم أعظم مما وقع عليهم من بني أمية، 

حتى قال الشاعر:
فيهم أمية  فعلت  ما  والله 

العباس بنو  فعلت  ما  معشار 
المدني  فهذا مجمل ما خصّ به السيد 

مقدمته
المدني  خان  علي  السيد  ابتدأ  ولقد 
الطبقة الأولى من كتابه بالصحابة وقسمهم 

على بابين:
الباب الأول: في بني هاشم وساداتهم 

من الصحابة العلية. 
الباب الثاني: في ذكر غير بني هاشم.

الصحابة  عن  الحديث  سبق  وقد 
بمقدمات أربعة: 

تعريف  في  كانت  الأولى)2(،  المقدمة 
على  الصحابي:)هو  إن  فذكر  الصحابة، 
مؤمناً   F النبيّ  لقي  من  الأقوال  أظهر 
ردّة،  تخللت  ولو  الإسلام  على  ومات  به 
والمراد من اللقاء ما هو أعمّ من المجالسة 
والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن 
لم يكالمه ويدخل فيه رؤية أحدهما للآخر 

سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره()3(.
ثم يعمد السيد علي خان المدني بشرح 
ما  كل  رأيه في  وبيان  ونقده  التعريف  هذا 
التعريف، وأهم ما في هذا  ذكره في هذا 
تخلّلت  الصحابي)ولو  تعريف  من  القول 
ردّة،  الصحابي  إيمان  أي وإن تخلّل  بردّة( 
فإن الصحبة هذه في نظر الجمهور باقية، 
قال السيد المدني: )فإن اسم الصحبة باقٍ 
سواء رجع إلى الإسلام في حياته أي النبي

F أو بعده، وسواء لقيه ثانياً بعد الرجوع 
الجمهور  أم لا، هذا مذهب  الإسلام  إلى 
خلافاً لبعضهم()4(، وهذا ما عليه الأشعث 
بن قيس، وكان ممّن ارتد وأُتِيَ به إلى أبي 

بكر أسيراً فعاد إلى الإسلام فقُبل منه.
الصحبة  معنى  في  آخر  رأياً  ويذكر 
وذلك )أنَّ الصحابي هو من طالتّ صحبته 
السمع  طريق  للنبيFعلى  ومجالسته 
يعدُّ  لا  قيل  انه  أيضاً،  وذكر  والأخذ، 
صحابياً إلا من أقام معهFسنة أو سنتين 

وغزا معه غزوة أو غزوتين()5(.
وأربعة  مئة  الرسولFعن  وقبض 
الإطلاق  على  موتاً  آخرهم  عشر صحابياً 
أبو الطفيل عامر بن وائلة، مات سنة مئة 

من الهجرة النبوية المباركة.
الصحابة،  لطبقة  الثانية)6(  المقدمة  أمّا 
فكانت في عدالة الصحابة عند الإمامية إذ 
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الصحبة،  بمجرد  بالعدالة  الحكم  يحتم  لا 
ثم   Fالله رسول  صحب  من  هناك  لأنّ 
الله رسول  موت  بعد  عقبيه  على  انقلب 

F ، وعندئذ لم تثبت عدالته، ومنهم من 
أظهر العداوة لأهل بيته الكرام، غير عابئ 
إن  ما  فيكم  تارك  )إنّي   :Fالنبي بحديث 
تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، 
أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ 

الحوض()7(.
المدني من موالاة آل  لقد جعل السيد 
وذلك  الصحابة  لعدالة  معياراً   Bالبيت
لأن الصحابة من بعد النبيF قد تفرّقوا 
الحق  طريق  عن  خرج  من  فمنهم  شيعاً، 
ليتبع الباطل فيوالي مَنْ عادىَ الله ورسوله 
المنافقون،  ومنهم  الكرام،  بيته  وآهل 
 Bالبيت آل  من  جعل  من  منهم  وهناك 
بن  وعمار  الفارسي  مثل سلمان  قدوتهم، 
ياسر والمقداد وأبي ذر الغفاري وغيرهم، 
وأورد كذلك كثيراً من الأحداث من طعن 

الصحابة لبعضهم فضلً
حد  بلغ  حتى  والشتيمة،  السب  عن 

تكفير بعضهم لبعضهم الآخر.
علي  السيد  عند  يصح  لم  لذلك 
 Fالله رسول  بأنَّ  الخبر  المدني  خان 
اقتديتم  بأيّهم  كالنجوم  قال:)أصحابي 

اهتديتم(.
السير  أهل  نقله  ما  ذلك  بعد  يورد  ثم 
الصحابة  ذم  في  الأخبار  عن  والحديث 
عن  وتكذيبهم،  ومناقضاتهم  لبعضهم 
البخاري  كصحيح  والمسانيد،  الصحاح 
ومسلم ومسند أنس وعائشة وأبي الدرداء 
وغيرهم، مما يورد الشك في النفوس من 
عدالة أكثرهم وضرورة تلمّس طريق آخر 
وفرز  بينهم  الضائعة  العدالة  عن  للكشف 

الصحابي العادل عن غيره.
في  فكانت  الثالثة)8(،  المقدمة  أمّا 
تقسيم الصحابي بحسب الرد والقبول إلى 
لا  الصحابي  وقال:)إنّ  ومقبول،  مردود 
بكفر  مسبوقاً  إسلامه  يكون  أنَّ  من  يخلو 
مسبوقاً  يكن  لم  أو  الوقوع  غالب  هو  كما 
الإسلامية  الفطرة  على  نشأ  بل  بكفر، 
والسبطين   Aالمؤمنين كأمير  قليل  وهي 

بسم الله الرحمن الرحيم
سُلُ أَفَإنِْ مَاتَ أَوْ  دٌ إَّل رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ وَمَا مَُمَّ
قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلَ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضَُّ 

اكرِِينَ .              اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّ

  )آل عمران:144(
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من  الزبير  بن  الله  وعبد  المقبولين،  من 
أنَّ  أمّا  القسمين  من  وكل  المردودين، 
Fللنبي والملازمة  الصحبة  كثير  يكون 
يخلو  فلا  الصحبة  كثير  كان  فإن  لا،  أو 
في شأن  الجلي  النص  يكون سمع  أن  من 
والذي  يسمع،  لم  أو   Aالمؤمنين أمير 
أن يكون عمل بمقتضى  سمع لا يخلو من 
وسلمان  كالمقداد  يخالف،  ولم  النص 
وأبي ذر)رضوان الله عليهم(، أو لم يعمل، 
والأول مقبول قطعاً، والثاني إمّا أن يكون 
عدم عمله بمقتضى النص عناداً واستكباراً 
أو إكراهاً وإجباراً؛ والأول إن كان مسلماً 
فطرياً فهو عند بعض الشيعة مرتد فطري، 
لا تقبل له توبة، ولا تُغفر له حوبة، وإن لم 
يكن مسلماً فطرياً فإن استبصر ثانياً ورجع 
إلى العمل بمقتضى النص فهو مقبول وإلا 
 ... مردوداً  وكان  فطري  غير  مرتداً  كان 
التي  الأقوال  المدني  السيد  رد  .وقد   )9().
توهمها العامة من أنَّ الشيعة يكفرون جميع 
الصحابة أو أكثرهم، فهو يضع معياراً عاماً 
وسطاً لقبول الصحابي أو ردّه، هو موقفه 
أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  إمامة  من 
طالبAإذ عَدَّ علماء الشيعة الإمامية، أن 
محاربي عليAّ كفرة، ومخالفوه فسقة، 
أرقم:)أن  بن  زيد  عن   :Fالنبي لقول 
والحسن  وفاطمة  لعلي  اللهFقال  رسول 
والحسينB: أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ 
 :Nياسر بن  عمار  وعن  لمن سالمتم()10(. 
قال :)قال رسول اللهF: أوصي مَنْ آمن 
طالب،  أبي  بن  علي  بولاية  وصدّقني  بي 
تولّني فقد  ومَنْ  تولّني،  تولّه فقد  فمن 
ومن  أحبني،  فقد  أحبَّه  ومن  الله،  تولى 
فقد  أبغضه  ومن  الله،  أحبَّ  فقد  أحبّه 
وجل()11(،  عز  الله  أبغض  فقد  أبغضني 
وغيرها من الأحاديث المتواترة عن النبي

F وآل بيته الكرام التي تذهب أنَّ حرب 
الصحابي  لإيمان  مقياس  عليAّوبغضه 

وغير الصحابي.
المدني  خان  علي  السيد  ويخرج 
كلّهم  الصحابة  تكفّر  لا  الشيعة  أن  بنتيجة 
تمثّل  مقياسا  وضعوا  لكنهم  بعضهم،  أو 
فيضع   Aعلي حقّ  Fفي  النبي  قاله  ما 
الصحابة على هدى هذا المعيار فيبين من 

خلاله درجة إيمانه وعدالته.
فيها  ذكر  فقد  الرابعة)12(،  المقدمة  أمّا 
في  بعضهم  رجع  الصحابة  من  كثيرًا  أن 
Aخلافته في  وبعضهم  بكر  أبي  خلافة 

حروبه،  في  معه  الصحابة  أكثر  كان  حتى 
منهم  معه  كان  الجمل،  معركة  هي  فها 
خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأبو قتادة 
بن ربعي، وعمار بن ياسر، وقيس بن سعد 
بن  وقثم  بن عباس،  عبادة، وعبد الله  بن 
الهاشميين  من  الصحابة  وصفوة  عباس، 
والذي  الأول:  الباب  الهاشميين.أما  وغير 
هو في بني هاشم وساداتهم من الصحابة 
العليّة، فمنهم أبو طالب بن عبد المطلب، 
ومربيه  وكافله   ،Fمحمد النبي  عم 
هاشم  بن  المطلب  عبد  لأنّ  وناصره؛ 
عندما مات أوصى بالنبيF إليه)13(، فقال:

بعدي مناف  عبد  يا  أوصيك 
بواحد بعـــد أبيه فرد

المهد ضجيع  وهو  فارقه 
الوجد في  له  كالأم  فكنتُ 

وكان أبو طالب كثيرًا ما يخاف عليه، وكان 
 A عليًّا  ويضجع  منامه  من  ليلً  يقيمه 

مكانه، أيام عداوة قريش له.
وترجم السيد علي خان المدني كذلك 
الله  عبد  وأولاده  المطلب  عبد  بن  للعباس 
الرحمن  وعبد  وقثم  الله  وعبيد  والفضل 
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نحو  أبي طالب من  ترجم لآل  ثم  وتمام، 
سفيان  لأبي  وكذلك  طالب  أبي  بن  عقيل 
نوفل  وأخوه  المطلب  عبد  بن  الحرث  بن 

وغيرهم كثير من الهاشميين.
والباب الثاني: في ذكر غير بني هاشم 
عمر  بالصحابي  فابتدأهم  الصحابة،  من 
النبي زوج  سلمة  أم  وأمه  سلمة،  أبي  بن 

F، وربيبه وهو ابن تسع سنين، وحفظ 
عن النبي Fالحديث وروى عنه سعيد بن 
سلمة  وأخوه  هو  وشهد  وغيره،  المسيب 
مع علي A حروبه، وروي أنّ أمهما أتت 
بهما إليه Dفقالت: عليك بهما صدقة فلو 

يصلح لي الخروج لخرجت معك)14(.
الفارسي  لسلمان  كذلك  وترجم 
ذر  وأبي  الكندي،  الأسود  بن  والمقداد 
بن  وحذيفة  ياسر  بن  وعمار  الغفاري 
أيوب  ثابت،وأبي  بن  وخزيمة  اليمان، 
الكندي)15(،  عدي  بن  وحجر  الأنصاري 
أرقم،  بن  وزيد  الحبشي  رباح  بن  وبلال 
من  لهم  المترجم  عدة  بلغ  وقد  وغيرهم، 
الهاشميين أربعة وعشرين ومن بني هاشم 
ستة وأربعين صحابيًّا، وتفاوتت تراجمهم 
بين الإطالة والقصر، يذكر فيها أخبارهم 

وفضائلهم وسنة ولاداتهم ووفياتهم.
هذا ما يسمح به المقام ، ولعلنا نوفق 
في ذكر باقي الطبقات التي ذكرها السيد 
)الدرجات  كتابه  في  المدني  خان  علي 
الشيعة(  من  الإمامية  طبقات  في  الرفيعة 

في مناسبة أخرى. 
____________

خان  علي  السيد  الرفيعة،  الدرجات   )1(
المدني:6.

خان  علي  السيد  الرفيعة،  الدرجات  ظ:   )2(
المدني::10-9.

)3( ظ: م.ن:9.
)4(الدرجات الرفيعة، السيد علي خان المدني:: 

.10
)5( م.ن:10.

السيد علي خان  الرفيعة،  الدرجات  انظر:   )6(
المدني::32-11.

12و  الشافعي:  الكنجي  الخطاب،  كفاية   )7(
من  بأكثر  الحديث  هذا  وورد   ،130 24و 
المنتقى،  الكشاف  انظر:  ؛  125مصدراً 

كاظم الفتلاوي: 214-208.
خان  علي  السيد  الرفيعة،  الدرجات  ظ:   )8(

المدني:38-32.
)9(الدرجات الرفيعة، السيد علي خان المدني: 

.32:
هذا  نقل  وقد  الترمذي:699/5،  صحيح   )10(
الحديث أكثر من 66 مصدراً، ظ:الكشاف 

المنتقى، كاظم الفتلاوي:169-166.
الهندي: 155-154/6،  المتقي  العمال،  كنز   )11(
ثلاثين  من  أكثر  الحديث  هذا  نقل  وقد 
كاظم  المنتقى،  الكشاف  ظ:  مصدرًا. 

الفتلاوي:219-217.
خان  علي  السيد  الرفيعة،  الدرجات  ظ:   )12(

المدني:41-39.
خان  علي  السيد  الرفيعة،  )13(الدرجات 

المدني::42-41.
خان  علي  السيد  الرفيعة،  الدرجات  ظ:   )14(

المدني:197.
)15( لقد نبش قبره أخيراً على يد خوارج العصر 
الهجمة  إبان  )2013م(  سنة  من  نيسان  في 
الكفر  عصابات  بها  تقوم  الني  الشرسة 

والظلام على بلد الأسلام سوريا.
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قراءات

تقنيات... الأداء التصويري 
...في مناجاة 
Aالإمام علي بن الحسين

Í
ÃM

I¹
Ä تعد الصورة من مستلزمات التعبير

مظاهر  من  مظهر  وهي  الفني، 
الفن والجمال في النصوص الأدبية 
وهي  المبدع،  عبقرية  على  قوي  ومؤشر 
الشعرية،  صفة  الكلام  تكسب  التي 
ترسيخ  في  المبدع  براعة  فيها  وتتجلى 
المعنى في ذهن المتلقي وإثارة انفعالاته. 
لقد عمد في مناجياته الخمس عشرة إلى 
على  بالاعتماد  الفنية  الصورة  توظيف 
تقنيات متعددة تقوم على الفطنة والثراء 
فنية  بطريقة  المعاني  عن  للتعبير  اللغوي 
أو  الاستغراب  عنصر  خلق  من  تمكنه 
في  الانفعالي  التأثير  لزيادة  التعجيب 
نفس المتلقي ودفعه باتجاه إجراء التعديل 

السلوكي المرتقب، وأبرزها:
أولا: التضاد:

تجليات  أهم  من  التضاد  علاقة  تعد 
أكثر  من  وهو  الإبداعي،  النص  شعريّة 
النصية  البنى  خلق  في  فاعليّة  الأساليب 

فكريًا  تستدعي حضورًا  التي  الإبداعية، 
الإبداعي،  النص  في  للمتلقّي  ونفسيًا 
بنية  انحراف في  أو  لما يحدثه من خرق 
نوع  من  خرق  إحداث  على  قادر  النص 
آخر، هو خرق في أسلوب التفكير عند 
المألوف  سلطان  من  والتحرر  المتلقّي 
والطبيعي، وهو ما يدفع به إلى مزيد من 
التفاعل مع النص ويستدعي منه حضورًا 
النص  أغوار  عن  للكشف  متميّزًا  ذهنيّا 
والتفكير.ورد  التأمل  من  بمزيد  ودلالاته 
التضاد بين )تصاغر( و )تعاظم( في قوله 
تَعاظُمِ آلائِكَ شُكْرِي(  عِنْدَ  )إلهِي تَصاغَرَ 
بين  الصراع  التضاد  إذ تجسد من خلال 
قيمة  وأي  المخلوق،  وشكر  الخالق  نعمة 
الفقير الضعيف  المحدود  الناقص  لشكر 
الذي لا يدفع عن نفسه ضرًا ولا يجلب لها 
نفعًا في إزاء آلاء الخالق التي لا تعد ولا 
تحصى ولا يعتريها نقص أو أفول، وكأن 
خطره  وقلَّ  وانكمش  ألجم  قد  الشكر 

أ.م.د. عقيل جاسم دهش
 مركز دراسات الكوفة
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النعم  بتعاظم  أثره  وانمحى  نوره  وانطفأ 
خطرها  واتساع  واستحواذها  وهيمنتها 

وقوة تأثيرها وشمولها.
ثانيا: البنية الفعلية:

الأغلب  في  الفعلية  البنية  تستعمل 
للدلالة على التحوّل والتغيير. وقد وظّفها 
حالة  عن  للتعبير  مناجياته  الإمامAفي 
الإنسان  تنتاب  التي  والاضطراب  القلق 
بالندم على موقف معيّن،  الشعور  لحظة 
أو  الخالص،  التوجه  إزاء  التقصير  أو 
العبادة الحقّة لله تعالى، أو الشعور بالذنب 
هذا  ويأتي  المعصية،  أو  الخطيئة  إزاء 
الوعظ  معرض  في  الإمام  من  الأسلوب 
السلوكي  التغيير  لإجراء  للأمّة  والتوجيه 
المطلوب من جهة، ومن جهة أخرى في 
للخالق سبحانه  التذلل والخضوع  معرض 
السمو-  من  بلغت  مهما  النفس-  وتنزيل 

في  الصغر  في  المتناهي  الشيء  منزلة 
لقد  المقدّسة.  الإلهية  الذات  مقام  قبال 
مَلَا  قوله:)قَدْ  في  الفعلية  البنية  وردت 
هَواجِسُهُ  وَأحَاطَتْ  صَدْرِي،  بِالْوَسْواسِ 
لِي  نُ  وَيُزَيِّ الْهَوى،  لِيَ  يُعاضِدُ  بِقَلْبِي 
نْيَا( إذ أدَّت البنية الفعلية وظيفة  حُبَّ الدُّ
مزدوجة فهي من جهة أفادت تغطية البعد 
الحركي للمشهد الذي صور لنا الهواجس 
جيشًا أو كتيبة من المقاتلين وقد زحفت 
على  حصارًا  وضربت  به  وأحاطت  إليه 
قلبه، وكأني أسمع حركة الوساوس وهي 
تجيش في صدره، والمخاوف وهي تحكم 
عليه  وتغدو  وتروح  قلبه  على  قبضتها 
قلق  في  وتجعله  والسكينة  الدعة  لتسلبه 
أخرى  جهة  ومن  دائمين،  واضطراب 
أفادت الدلالة على التحول والانتقال من 
فارغًا  صدره  كان  إذ  أخرى،  إلى  حالة 
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الوساوس  تملؤه  به  وإذا  مطمئنًا  ساكنًا 
قلبه  كان  وإذ  مضطربًا،  مثقلً  وتجعله 
أسيرًا  يغدو محاصرًا  به  وإذا  حرًا طليقًا 

للمخاوف والقلق والحيرة.
ثالثا: البنية الاسمية: 

الأغلب  في  الإسمية  البنية  تستعمل   
وقد  والاستقرار.  الثبوت  على  للدلالة 
عن  للتعبير   Aالإمام كلام  في  وظّفت 
في  المؤمن  للإنسان  النفسي  البعد 
مناجاته لله عز وجل والتضرع إليه فضلً 
تأكيد  في  المتمثلة  الدلالية  وظيفتها  عن 
ذهن  في  وترسيخه  المقصود  المعنى 
قوله:  الاسمية في  البنية  المتلقي. وردت 
لِسِواكَ  لا  وَلَكَ  مُرادِي،  غَيْرُكَ  لَا  َ)أنَْتَ 
عَيْني،  ةُ  قُرَّ وَلِقاؤُكَ  وَسُهادِي،  سَهَرِي 
وَوَصْلُكَ مُنى نَفْسِي، وَإلَيْكَ شَوْقِي، وَفِي 
صَبابَتِي،  هَواكَ  وَإلى  وَلَهِي،  مَحَبَّتِكَ 
حاجَتِي،  وَرُؤْيَتُكَ  بُغْيَتي،  وَرِضاكَ 
سُؤْلِي،  غايَةُ  وَقُرْبُكَ  طَلَبِي،  وَجِوارُكَ 
وَعِنْدَكَ  وَراحَتِي،  رَوْحِي  مُنَاجَاتِكَ  وَفِي 
لَوْعَتِي،  وَبَرْدُ  غُلَّتِي،  وَشِفآءُ  عِلَّتِي،  دَوآءُ 
الثبوت  على  للدلالة   ) كُرْبَتِي  وَكَشْفُ 
الظاهري  القول  ومطابقة  والاستقرار 
المذكورة  المعاني  وأن  الباطني  للاعتقاد 
محسوسة،  وحقائق  ملموسة  أمور  هي 
وذلك لأن القرب من الله تعالى ووصاله 
ومنية  الأسمى  الغاية  هو  برضاه  والظفر 
نفس المؤمن وطلبته ومراده وأن الشكوى 
إليه وحده سبحانه إقرار له بالقوة واللطف 
أما  به،  ظن  وحسن  لإرادته  وتسليم 
للعبد وسوء ظن منه  الشكوى لغيره فذل 
بربه وخالقه، وكذلك فإن الوجد والشوق 
المتيّم  العاشق  سمات  والسقم  واللوعة 
تعالى  الله  حب  أن  شك  ولا  بمعشوقه، 
يسمو على حب البشر لأنه أمل العارفين 

ومنتهى  التائهين  ودليل  المحبين  وغاية 
البر  الرحمن  وهو  السائلين،  طلب 
إليه العيون المفتونة  الرحيم الذي تتطلع 
وتشتاق إليه القلوب المشغوفة وتتوق إلى 

قربه ووصاله النفوس الزكية الملهوفة.
رابعا:الاستعارة:

أداة الشاعر في عملية  تعد الاستعارة 
الخلق الشعري. وهي أقدر وسائل التعبير 
المطلوب في  التأثير  إحداث  الفني على 
هويته  الشعري  التعبير  ومنح  المتلقي 
تشكيل  إلى  تجنح  إذ  والجمالية،  الفنية 
خروقات  وإحداث  متجانسة  غير  علائق 
غير مسبوقة لتنسحب من فلك المألوف 
يقول  ذلك،  نقيض  إلى  والمتجانس 
الدكتور مجيد عبد الحميد: )إن الاستعارة 
داخل  ولغة  اللغة  في  جديد  خلق  عملية 
اللغة فيما تقيمه من علاقات جديدة بين 
الكلمات وبها تحدث إذابة لعناصر الواقع 
تمنع  وبذلك  جديد،  من  تركيبها  وإعادة 
بما  الابتذال  الشعرية من  اللغة  الاستعارة 
الدلالية  اللغة  تجاوز  مبدأ  من  عليه  تقوم 
الاستعارة  لعبت  وقد  الإيحائية.  اللغة  إلى 
الصورة  تشكيل  في  وحيويًا  ا  مهمًّ دورًا 
ومما   ،Aالإمام مناجيات  في  الشعرية 

ورد من استعاراته:
والحديقة  للشوق  الشجرة  استعارة 
مِنَ  فَاجْعَلْنا  قوله:)إلهِي  في  للصدر 
وقِ إلَيْكَ فِي  خَتْ أشَْجارُ الشَّ الَّذِينَ تَرَسَّ
حَدآئِقِ صُدُورِهِمْ( لكون الشجرة والشوق 
النمو  على  القابلية  أو  القدرة  يمتلكان 
والترعرع والإثمار، وإن الحديقة والصدر 
يمثلان الحاضنة أو التربة الصالحة للنمو 
تصريحيتان  استعارتان  وهما  والترعرع، 
في  بالأشجار  الشوق  دواعي  شبه  إذ 
إمكانية النمو والاشتداد ثم حذف المشبه 
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الصدر  جوانح  وشبه  به،  المشبه  وأبقى 
بالحديقة فكما أن الحديقة تحتضن البذور 
حتى تنبت وتصير أشجارًا، كذلك جوانح 
الصدر تشتمل على الشوق فينمو بداخلها 
المشبه  وذكر  المشبه  ثم حذف  ويترعرع 

به على سبيل الاستعارة التصريحية.
)السافر(  ز  المبرَّ الوجه  واستعارة 
جَلابِيبَ  عَنَّا  )وَانْزَعْ  المُعرّاة  للمعصية 
تخييلية  مكنية  استعارة  وهي  مُخالَفَتِكَ(، 
بالوجه  )المخالفة(  أو  المعصية  شبه  إذ 
إذا  وتبرز ملامحه  يسفر  الوجه  أن  فكما 
رفع عنه الخمار، فكذلك المعصية تتعرّى 
وتفتضح إذا أزيلت مسوغاتها ودواعيها، 
لازمه  على  وأبقى  به  المشبه  حذف  ثم 
وهو الجلباب، ويحتمل أن تكون استعارة 
تصريحية فيكون شبه الأهواء بالثياب في 
إمكانية خلعها والتخلص منها فضلً، عن 
تزيّن  كما  للإنسان  المعصية  تزيّن  كونها 
وذكر  المشبه  حذف  ثم  البدن،  الثياب 
المشبه به وأراد أنه يمكن للنفس بالإرادة 
من  تتخلص  أن  الإلهي  والتوفيق  الصلبة 
يتمكن  كما  المنحرفة  ونزعاتها  أهوائها 
أو  الرديئة  ثيابه  يخلع  أن  من  الإنسان 

المتسخة ويتخلص منها.
قوله:  في  للمنية  السبع  واستعارة 
)وَعَلَّقَتْنا بِأَيْدِي الْمَنايا فِي حَبائِلِ غَدْرِها( 
إذ يشتمل النص على استعارتين، الأولى 
استعارة السبع للمنية وهي استعارة مكنية 
فقد شبه المنية بالسبع في كونهما يفاجئان 
فريستهما، فكما أن السبع يتحين الفرصة 
عليها،  والانقضاض  الفريسة  لمفاجأة 
فكذلك الموت يفتك بالإنسان فجأة ومن 
دون إنذار سابق أو موعد محدد، ثم حذف 
المشبه به وأبقى لازمه وهو اليد، أو تكون 
من باب الاستعارة التخييلية أي جعلتنا في 

فعل  وإن  حكمها،  وتحت  المنية  قبضة 
المنية بالإنسان فعل القابض على الشيء 
يقلبه بيده، والثانية استعارة الصياد للمنية 
إذ شبه المنية بالصياد في الإمهال والمكر 
شباكه  يلقي  الصياد  أن  فكما  والخديعة، 
ويتلطف في إخفائها ليصطاد بها فريسته 
وإمهالها  إعراضها  في  المنية  فكذلك 
للإنسان قبل أن توقع به فجأة وتصطاده 
ة، ثم حذف المشبه به وجاء  على حين غرَّ

بلازمه وهو الحبال.
خامسا: التناص:

صوره  تشكيل  إلى   Aالإمام عمد 
ببراعة وحرفية عالية، ولعبت الصورة في 
كلامه دورًا نفسيًا في التـأثير في المتلقي 
فضلً عن دورها في التعبير عن المعاني 
القرآنية  للصور  وكان  فنية،  بطريقة 
ولذلك   Aالإمام فكر  في  فاعل  حضور 
جاء التناص في مناجياته مع صور قرآنية 

عديدة، منها:
صورة الرجل المتلبِّس بالفتن المكتوي 
لسهامها  غرضًا  جعلته  الذي  بنارها 
قوله:  في  عظيمًا،  مغنمًا  منه  وأصابت 
)وَلاتُصَيِّرَنِي لِلْفِتَنِ غَرَضاً(، وقد وردت 
الْفِتْنَةِ  إِلَى  رُدُّوا  مَا  )كُلَّ  في قوله تعالى: 
وقوله:  النساء:19(  )سورة  فِيهَا(  أُرْكِسُوا 
مِنَ  لَهُ  تَمْلِكَ  فَلَنْ  فِتْنَتَهُ   ُ يُرِدِ اللَّ )وَمَنْ 

ِ شَيْئًا()سورة المائدة:14(. اللَّ
الله،  ذكر  عن  الغافل  الرجل  وصورة 
الدنيا وعزف عن  تمادى في طلب  الذي 
الآخرة، ولها عنها وقد غفا ونام وعشعشت 
على رأسه الطير وباضت وأفرخت وهو 
غارق في ملذاته وأحلامه، طالب عرض 
ونعيمها  الآخرة  في  زاهد  الزائل  الدنيا 
الدائم لا يحرك ساكنًا ولا ينتبه من طول 
في  سكرته،  شدة  من  يصحو  ولا  نومته 
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ةً  نَفْساً...مَمْلُوَّ أشَْكُو  إليْكَ  )إلهِي  قوله 
قوله  هُوِ(، وقد وردت في  وَالسَّ بِالْغَفْلَةِ 
فِي  وَهُمْ  حِسَابُهُمْ  لِلنَّاسِ  )اقْتَرَبَ  تعالى 
 ،)1 الأنبياء:  )سورة  مُعْرِضُونَ(  غَفْلَةٍ 
مِنْ  غَفْلَةٍ  فِي  كُنَّا  قَدْ  وَيْلَنَا  )يَا  وقوله: 

هَذَا( )سورة الأنبياء: 79(.
وصورة الرجل الآيس من الشيء ثم لا 
يلبث أن يجده في متناول يده، وهذا أوقع 
لأن  القلب  في  تعلقًا  وأشد  النفس  في 
الشيء إذا عزّ طلبه واستنفد لأجله الجهد 
ولم يكن يتصوّر حصوله أو تحققه، وإذا 
به يظفر به ويستحوذ عليه، فعندها يكون 
النفس  من  وموقعه  وأشغف  أحلى  نيله 
في   Aالإمام عنها  عبّر  وألطف،  أجل 
قوله: )وَإنْ أوَْحَشَ ما بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَرْطُ 
آنَسَنِي بُشْرَى  غْيانِ، فَقَدْ  الْعِصْيانِ وَالطُّ
في  وردت  وقد  ضْوانِ(،  وَالرِّ الْغُفْرانِ 
سُلُ  الرُّ اسْتَيْئَسَ  إِذَا  )حَتَّى  تعالى:  قوله 

نَصْرُنَا( جَاءَهُمْ  كُذِبُوا  قَدْ  أنََّهُمْ  وَظَنُّوا 
)سورة يوسف:110(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحيفة السجادية: 302 

 م ن: 791 
 م ن: 702 

 ظ : قضايا الشعرية :851
العربية،  البلاغة  النفسية لأساليب  : الأسس   ظ 

مجيد عبد الحميد ناجي،ط1, 4891م :701.
 الصحيفة السجادية: 212 

 من:612 
 من:612 
 من: 791

 الصحيفة السجادية: 691
 الصحيفة السجادية: 102

لََّمُ إذَِا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ( ) وكَانَ مِنْ دُعَاء الإمام السجاد عَلَيْه الس

ـذِي هَداَنـَـا لِحَمْدِه ، وجَعلَنَـَـا مِنْ أهَْلِه لِنكَوُنَ لِإحْسَــانهِ مِنَ  ) الْحَمْــدُ لَِّ الّـَ
الشَّــاكِرِينَ ، ولِيجَْزِينَاَ عَلىَ ذلَِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِــنيِنَ . والْحَمْدُ لَِّ الَّذِي حَباَناَ 

ناَ بمِِلَّتهِ ، وسَــبَّلنَاَ فيِ سـُـبلُِ إحِْسَانهِ لِنسَْلكَُهَا بمَِنهِّ إلِىَ رِضْوَانهِ  بدِِينهِ ، واخْتصََّ
، حَمْداً يتَقَبََّلهُ مِنَّا ، ويرَْضَى بهِ عَنَّا . والْحَمْدُ لَِّ الَّذِي جَعلََ مِنْ تلِْكَ السُّــبلُِ شَــهْرَه شَــهْرَ 
ياَمِ ، وشَــهْرَ الِإسْلَمِ ، وشَهْرَ الطَّهُورِ ، وشَهْرَ التَّمْحِيصِ ، وشَهْرَ  رَمَضَانَ ، شَــهْرَ الصِّ
ـاسِ ، وبيَِّناتٍ مِنَ الْهُــدى والْفرُْقانِ ( فأَبَاَنَ  ـذِي أنُْزِلَ فيِه الْقـُـرْآنُ ، هدُىً لِلنّـَ الْقِيـَـامِ ) الّـَ
فضَِيلتَهَ عَلىَ سَــائرِِ الشُّــهُورِ بمَِا جَعلََ لهَ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفوُرَةِ ، والْفضََائلِِ الْمَشْهُورَةِ 
مَ فيِــه مَا أحََلَّ فيِ غَيْرِه إعِْظَاماً ، وحَجَرَ فيِه الْمَطَاعِمَ والْمَشَــارِبَ إكِْرَاماً ، وجَعلََ  ، فحََــرَّ
لَ ليَْلةًَ  رَ عَنْه . ثمَُّ فضََّ لـَـه وَقْتــاً بيَنِّــاً لَ يجُِيزُ - جَلَّ وعَزَّ - أنَْ يقُدََّمَ قبَْلهَ ، ولَ يقَْبلَُ أنَْ يؤَُخَّ
وحُ  لُ الْمَلائكَِةُ والرُّ اهَا ليَْلةََ الْقدَْرِ ، ) تنَزََّ وَاحِدةًَ مِنْ ليَاَلِيه عَلىَ ليَاَلِي ألَْفِ شَــهْرٍ ، وسَــمَّ
فيِها بإِِذْنِ رَبهِِّمْ مِنْ كلُِّ أمَْرٍ سَــامٌ ( ، داَئمُِ الْبرََكَةِ إلِىَ طلُوُعِ الْفجَْرِ عَلىَ مَنْ يشََــاءُ مِنْ 

عِباَدِه بمَِا أحَْكَمَ مِنْ قضََائهِ .
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فضل شهري رجب وشعبان

*   عن الإمام أبي عبد الله الصادقA قال :قال رسول الله F: )رجب شهر الاستغفار لأمتي 
أكثروا فيه الاستغفار ، فإنه غفور رحيم ، وشعبان شهري . استكثروا في رجب من قول أستغفر 
الله ، وســلوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى والعصمة فيما بقي من آجالكم ، وســمي شهر رجب 
شــهر الله الأصب لان الرحمة عــى أمتي تصب صبا فيه ، ويقال الأصــم لأنه نهي فيه عن قتال 

المشركين ، وهو من الشهور الحرم (.                           
  )بحار الأنوار/المجلسي ج94ص38(

*   عن علي بن موســى الرضاA ، عن آبائهAقال : قال رســول الله F: رجب شــهر الله 
الأصب وشهر شعبان تتشعب فيه الخيرات. 

  )وسائل الشيعة /الحر العاملي ج10ص315(

*   عن الإمام أبي عبد الله الصادق Aقال : قال رسول اللهF: رجب شهر الاستغفار لأمتي، 
أكثروا فيه من الاســتغفار فإنه غفور رحيم ، وشعبان شــهري ، استكثروا في رجب من قول : 
)اســتغفر الله( وسلوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى ، والعصمة فيما بقي من آجالكم ، وأكثروا في 

شعبان من الصلوات على نبيكم.                                      
  )وسائل الشيعة /الحر العاملي ج10ص512(

*   روي عن النبيFأنه قال : إنّ رجب شــهر الله العظيم لا يقاربه شــهر من الشهور حرمة 
وفضلًا ، والقتال مع الكفار فيه حرام ، ألا إنّ رجب شهر اللهُ ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر 
أمتي . ألا فمن صام من رجب يومًا استوجب رضوان الله الأكبر ، وابتعد عنه غضب الله وأُغلق 

عنه باب من أبواب النار .
عيــون أخبار الرضاA: بالإســناد إلى دارم ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم الســام قال : قال 
رسول الله Fرجب شــهر الله الأصب يصب الله فيه الرحمة على عباده ، وشهر شعبان تشعب 

فيه الخيرات. 
 )بحار الأنوار/المجلسي ج94ص36(
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قراءات

Aصلح الإمام الحسن
في فكر المستشرقين

Í
ÃM

I¹
Ä بالوقائع الإسلامي  التاريخ  حَفلَ 

المهمة التي مثلّت تحولًا خطيراً في 
وكان  الإسلامي،  السياسي  الواقع 
ظهور  في  البارز  الدور  الخلافة  لموضوع 
نقطة  أصبحت  التي  السياسية  الخلافات 
وأدى  المسلمين،  عند  والانقسام  الخلاف 
صدر  في  الوقائع  تلك  ظهور  إلى  بالتالي 

الإسلام وجلبت الويلات على المسلمين .
وصُلحُ الإمام الحسنA واحدٌ من تلكمُ 
وضعاً  شهدت  التي  الخطيرة  التحولات 
سياسياً مرتبكاً بين المسلمين، فهي ليست 
احتوت  سطحية  حادثة  أو  عابرة  واقعة 
الأثر  لها  كان  بل  مجرياتها،  في  البساطة 
الأكبر عمقاً في امتداد الرسالة الإسلامية 

والأكثر تأثيراً في سير خطّها الطويل.
إنّ مسألة الصلح تتعلّق بجوهر  وحيث 
الرسالة السماوية وتكملة الإنجازات النبوية 
التي  وصاياها  إبراز  في  وتكمن  التبليغية، 
القرآنية  الأوامر  عن  تفترق  ولا  تنقسم  لا 
التي صدرت عن الباري عزّوجل في إثبات 

القوانين اللازمة على صاحب تلك الرسالة 
المسلمين  على  ثم  ومن   ،Fمحمد النبي 
جاء  ما  وهو  عليها  والسير  بها  الالتزام 
مَا  بَلِّغْ  سُولُ  الرَّ هَا  أيَُّ تعالى:)يَا  قوله  في 
فَمَا  تَفْعَلْ  لَّمْ  وَإِن  رَّبِّكَ  مِن  إِلَيْكَ  أُنزِلَ 
النَّاسِ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  وَالُله  رِسَالَتَهُ  بَلَّغْتَ 
إِنَّ الَله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين)1(، لذلك 
السياسي  الواقع  الكريم  القرآن  فقد حدد 
والهيكلية الإدارية للمسلمين في حالة انتقال 
الباري  إلى  الرسالة  الأول وصاحب  المُبلّغ 
المسلمين  يضع  أن  يشأ  ولم  عزّوجل، 
الكريم  القرآن  لأنّ  الحيرة؛  حالة  في 
المهمة  الأساسية  الخطوات  رسمَ  قد  كان 
للمسلمين، وليس من الصحيح أن يتركهم 

سداً يقعون في غيّهم وحيرتهم .
المسلمين  التزام  عدم  حالة  في  ولكن 
بما صدرَ عن المُدبّر الأول وواضع القوانين 
لهذا الكون، فإنّ الويلات سوف تحِلُّ بهذا 
الهاوية،  إلى  ينحدر  سوف  الذي  المجتمع 
سلسلة  إلى  وأدى  بالفعل  حدث  ما  وهذا 

كريم جهاد الحساني
مركز الأمير)Aلإحياء التراث
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المسلمين  بين  والنزاعات  الصراعات  من 
عميقة  خلافات  أولدت  أن  بعد  أنفسهم، 
الذي  الأول  باليوم  تتعلّق  أسبابها  كانت 
رحلَ فيه المبلّغ المحمدي للرسالة الإلهية، 
ويعتبر السبب الرئيس لذلك هو عدم التزام 
اليوم  ذلك  منذ  الإلهي  للأمر  المسلمين 
وانطلاق الشرارة التي توّهجت نيرانها في 
 Aالحسن الإمام  بين  دبَّ  الذي  الخلاف 
ومعاوية بن أبي سفيان، ممّا أدى في نهاية 

المطاف إلى اللجوء إلى الصلح .
الصُلح في المنظومة الاستشراقية

في  المستشرقين  لآراء  التعرض  قبل   
الإشارة  الحسنA، لابد من  الإمام  صلح 
إلى  حصوله  منذ  بقي  الصلح  هذا  أن  إلى 
يوم الناس هذا موضع خلاف بين المسلمين 
وغيرهم من جهة ،وبين الشيعة أنفسهم من 

وجدواه،  ونتائجه  أسبابه  في  أخرى،  جهة 
الحديبية،  كصلح  فتحًا  اعتبره  من  فمنهم 
الحكم  لزيف  وكشفًا  للمؤمنين،  ا  وعزًّ
الإسلام.  باسم  يحكم  كان  الذي  الأموي 
ومنهم من اعتبره انتكاسة في تاريخ الشيعة 
)صلح  كتاب  مراجعة  لهم.للمزيد  وذلً 

الحسن للشيخ مرتضى آل ياسين(.
وكيفما يكون فإن الإمام تعرض لهجمة 
النيل  لها، تحاول  يتعرض  شرسة وما زال 
منه بشكل أو بآخر )وليس يضر الحسن بن 
ينصفه  ثم  البليدة  الضمائر  تظلمه  أن  علي 
التمييز . وإن لهذا الإمام من مواقفه ومن 
يضعه  ما  أهدافه  ومن  عمقه  ومن  مواهبه 
)العظماء(  صفوة  من  الأسنى  بالمكان 

الخالدين .()صلح الحسن/ص19(
بين  بالمواقف  التباين  هذا  كان  فإذا 
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ما  نتصور  أن  فلنا   ، أنفسهم  المسلمين 
الحقد  واضح  فمنهم  المستشرقون،  ينقله 
بالعسل  السم  دس  من  ،ومنهم  والكراهية 

باسم العلم والحيادية والموضوعية. 
والمتتبع لأغلب تلك الآراء والدراسات 
الحسنAيرى  الإمام  على  تحاملت  التي 
في  حملت  التي  المؤاخذات  من  كثيرًا 
على  والتعصب  والكراهية  الحقد  طياتها 
محمد)ص(،  النبي  الإسلام  رسول  حفيد 
وهذا ناتج لا محالة عن القصور الذهني، 
التي  التاريخية  المصادر  على  والاعتماد 
وأنتجتها  السلاطين،  أيادي  صنعتها 
الحقد  سوى  تحمل  لا  التي  العقول  تلك 

.Aوالكراهية لآل البيت
ويلمس القارئ في كتابات تلك المنظومة 
عن  البعيدين  والتجريح  التهجم  من  كثيراً 
يُريد  الذي  للباحث  والموضوعية  الحيادية 
أن يصل إلى الحقيقة دون المساس بهذا أو 
ذاك، ولعلَّ بعض هذه الآراء جاءت بوحيٍ 
العالَمَين العربي  من المبشرين الذين غزو 
الذي  الفشل  تغطية  وأرادوا  والإسلامي، 
وصلوا إليه، فعمدوا إلى تشويه الحقيقة التي 
. النهار  واضحة  الشمس في  أَبين من  هي 
على  الرد  بصدد  لسنا  هنا  ونحن 
بشكل  البائسة  والأقاويل  التخرصات 
تفصيلي، وإنما ننوه بإمكانية الرد على تلك 
الآراء لأنها لا تصمد أمام الواقع والدليل. 

وإليك بعض هذه الآراء : 
فالمؤرّخ )فيليب حِتّي( في كتابه )تاريخ 
العرب()2(الذي أرجع الوقائع التاريخية التي 
حدثت بعد مقتل الإمام عليA إلى النزاع 
حول خلافة المسلمين، وسرد كلاماً حول 
سياسي  منصب  هي  وهل  الخلافة،  معنى 
أم لا ؟ وما كان من رأي الطرفين الأموي 
ويعزو  المنصب،  هذا  حول  والهاشمي 

عن   Aالحسن الإمام  تنازل  سبب  )حِتّي( 
عرش الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان، 
لأنّ الحسن بن عليA لم يكن يهتم بأمور 
بحياته  مهتماً  كان  بل  والحكم،  السياسة 
بن  الحسن  أن  قائلًا:)غير   ، الشخصية 
السياسة  بأمور  كثيراً  يهتم  يكن  لم  علي 
والإدارة والحكم، بل انقطع إلى أمور حياته 
الخلافة  عن  نزل  أن  لبث  وما  الشخصية 

لمعاوية واعتزل في المدينة (. 
السياسة  لأنّ  له؛  مبرر  غير  أمرٌ  وهذا 
تسود  أن  يجب  التي   Aالبيت أهل  عند 
جميع أنحاء البلاد هي السياسة البناءة التي 
وبذلك  للمجتمع،  العامة  المصالح  تضمن 
لرقيّه  السليمة  الوسائل  إيجاد  على  تعمل 
وبلوغ الأهداف، ومن ثم حمايته من الظلم 
العدل،  وتبنّي  المساواة  وتحقيق  والجور، 
وإيجاد الفرص المتكافئة لعموم المسلمين 

لوقايتهم من البؤس والحرمان .
على  المستشرقين  بعض  تمادى  ولقد 
المستشرق  الحسنA،ومنهم  الإمام 
الإنكليزي )أنطوني ناتنج( في كتابه )العرب 
إذ وقع في  انتصاراتهم وأمجاد الإسلام(، 
يزيد  وممّا  تدوينها،  في  تعمّدَ  قد  أخطاءٍ 
وهو  الكتاب  هذا  مترجم  أنّ  بلّة،  الطين 
الدكتور راشد البراوي قد ساهم في إيجاد 
المستشرق  هذا  لاستخدام  المبررات 
الأسلوب غير الموضوعي لمعالجة أحداث 

التاريخ الإسلامي . 
عن  حديثه  أثناء  )ناتنج(  يُشير  إذ 
بن  معاوية  مع  الحسنAوهدنته  الإمام 
للإمام  الكوفة  أهل  مبايعة  أنّ  أبي سفيان، 
باب  من  صدرت  قد  كانت   Aالحسن
الاحترام لذكرى والده الإمام عليA، وأنّ 
الحسنA كان يؤثر العافية ويحب السلم)3( 

.
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)ناتنج(  ذكرها  التي  الكوفية  البيعة  إنّ 
الدراسة  طاولة  على  يضعها  أن  يشأ  لم 
غيره  تأثر  كما  تأثر  وإنما  والتحليل، 
بتحليلات المغرضين والحاقدين لآل البيت
B. فالبيعةُ : هي العهد على الطاعة؛ لأنّ 
أمر  له  يُسلّم  أن  على  أميرهُ  يُعاهد  المُبايع 
لا  المسلمين  وأمور  نفسه  أمر  في  النظر 
به  يُكلّفهُ  فيما  ويُطيعهُ  ذلك،  على  يُنازعه 
من الأمر، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا 
للعهد،  تأكيداً  يده  في  أيديهم  جعلوا  عهده 
والمشتري،  البائع  من  كُلًا  ذلك  فأشبه 

فسُميَّ بيعة)4(.
المستشرق  دراسة  أفرزت  وقد 
بين  الربط  حولَ  ثمان(  )شتور  الألماني 
تبقى  أن  الأخير  وابتغاء  والشيعة،  الإمامة 
باعتبارهم  للعلويين،  الإسلام  في  الإمامة 
لم  ما  محمدF،وهذا  النبي  بيت(  )آل 
بين  عليAالقصيرة  فخلافة  يتحقق، 
لم  خلافة  سوى  تكن  لم  )35و40(  عامي 
يجمع عليها المسلمون وتنازعوا في شأنها 
لـ  والقول  الحسن  ابنه  أما  تنازعاً شديداً، 
)شتور ثمان( فإنه لا يمكن أن يسلك )بحق 

في عداد الخلفاء()6( .
إنّ هذا الكلام الصادر من المستشرق 
الألماني مرفوض، لأنَّ المصادر التاريخية 
Aالحسن فالإمام  تقرّهُ،  لا  الإسلامية 

تولى الخلافة بشرعيةٍ كاملة وبويعَ من قِبل 
عدة  في  ذلك  إلى  أشرنا  كما  المسلمين، 

مواضع، وبعد عقد اتفاقية مع معاوية تنازلَ 
عن الخلافة )بصفتها الدنيوية( وفق شروط 

مُعيّنة ومدوّنة . 
ويذهب )جرهارد كونسلمان( إلى الرأي 
أن  من  المستشرقين  عند  الخاطئ  الشائع 
الحسنA هو الذي طلب أولًا الصلح من 
معاوية بن أبي سفيان بعد أن فقد الأمل في 

نهاية المعركة، قائلً :
نهاية  في  الأمل  الحسن  فقد  ))عندئذ 
يُسر  في  وأدرك  معاوية  مع  لمعركته  طيبة 
أنه خسر معركته السياسية، فقرر الحسن 
فأرسلَ   . الحال  في  معاوية  مع  التعامل 
للتنازل  محدد  بغرض  دمشق  إلى  مبعوثاً 
فرّد عليه معاوية فوراً بأنه مستعد أن يُكافئ 
كل  عن  تنازله  حالة  وفي  بسخاء،  الحسن 
لعائلة  بانتمائه  عليها  حصل  التي  الحقوق 
النبيF. وكان العُرف ينص على أن يقوم 
المبلغ  بتحديد  بنفسه   Aالحسن الإمام 
Aالذي يراه مناسباً . وفي ردّه قام الحسن
الخلافة  عن  تنازله  مقابل  مطالبه  بتحديد 
واحدة  مرة   – درهم  ملايين  يطلب خمس 
للأبد – ويمنح طيلة حياته إقليماً غنياً في 
المطالب  هذه  قيمة  وتُعادل  فارس،  بلاد 
إلى عشرة ملايين دولار . وقد مدّ الحسن 
أثر التنازل عن الخلافة على أخيه الحسين 
نصف  تعني  الأخير  حقوق  فبيع  أيضاً، 
ولكي  لنفسه،  الحسن  طلبه  الذي  المبلغ 
حقوق  ببيع  لقضيته  خيانته  الحسن  يُبرر 

عن جابر بن عبد اللهN: أنه لما وقع عليه ـ ويقصد الإمام الحســنAـ من أصحابه ما وقع ، وألجأه 
ذلك إلى مصالحة معاوية ، فصالحه ، واشتد ذلك على خواص أصحابه ، فكنت أحدهم فجئته فعذلته 
، فقال :) يا جابر ، لا تعذلني ، وصدق رسول الله في قوله : ) إن ابني هذا سيد ، وإن الله تعالى يصلح 

به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ( ( .
                                                         )الثاقب في المناقب/ابن حمزة الطوسي ص306(
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مزعومة  مقولة  الحسن  ردد  النبي  بيت 
استسلامه  على  تُضفي  الرسول)ص(  عن 
ونص   . الله  مشيئة  إطاعة  تقديس  صيغة 
حزبيّ  الله  يجعل  )بِحَسَنٍ   : هو  المقولة 
الإسلام المتناحرين أمة واحدة( . ولمّا كان 
الكوفة مبهوتين لما حدث فقد أقروا  أهل 
الدولة  في  السلطة  عن  النبي  حفيد  تنازل 
الأخيرة  خطبته  إلى  واستمعوا  الإسلامية 
الحسن  قام  وقد   . مبالين  غير  الجامع  في 
:لقد  السلطة  عن  للتنازل  تبريره  بمحاولة 

أخضع الله الدنيا للتغير المستمر( )7( .
الإمام صُلح  بروكلمان(  )كارل  ويَعزي 
من  حفنة  بسبب  أنه  إلى  معاوية  Aمع 

الأموال تنازل عن حقّهِ بالخلافة، بقوله :
)والواقع أنه آثر مفاوضة معاوية وتنازلَ 
عن حقّه في الخلافة على أن يُترك له خمسة 
ملايين درهم كانت في بيت مال الكوفة (

 . )8(

هو  ليس  المستشرق  إليه  أشار  ما  إنَّ 
من  الكوفة  خزانة  في  ما  لأنَّ  الواقع؛ 
تصرّف  تحت  كانت  قد  والأموال  الأمتعة 
الحسنA، فضلًا عن أنها لم تكن محجوبة 
معاوية  على  يشترط  عليه حتى  ممنوعة  أو 
أن يُمكّنهُ منها، بالإضافة أن الإمام الحسن

A كانَ في غنى من أموال معاوية، وليس 
ضير  فلا  كذلك  كان  ولو  لها،  بحاجة 
أموال  إنقاذ  لأنّ  أخذها،  من  الإمام  على 

المسلمين من حكام الجور أمرٌ واجب .
أماالمستشرقة البولونية )بوجينا غايانة 
ظاهر  من  تعد  والتي  ستشيجفسكا(، 
 ،Aالحسن للإمام  المنصفين  من  كلامها 
دفاعها  في   ، بالعسل  السم  دست  فقد 
وبأمير  به  الحسنA،فطعنت  الإمام  عن 
وأتباعه  معاوية  جعلت  كما   ،Aالمؤمنين
بقولها  وبمصافهم،  بمراتبهم  القاسطين 

الحسن  ابنه  شيعته  بايع  علي  مقتل  :)بعد 
يخضع  ولم  6أشهر  الخلافة  في  وأقام 
معاوية له فكادت تكون بينهما حروب كما 
في  فكّر  الحسن  ولكن  أبيه،  أيام  في  كان 
صائبة،  نظرةً  الظروف  إلى  ونظرَ  الأمر 
وكان يكره الفتن ويحب للمسلمين الألفة . 
فرأى خير المسلمين أن يتنازل عن الخلافة 
رضيها  شروط  على  وصالحه  معاوية  إلى 
وسلّم  بالبيعة  معاوية  إلى  وكتب  الطرفان، 
 41 الأول سنة  ربيع  أواخر  الكوفة في  إليه 
.وبذلك تمَّ ما قاله الرسول في الحسن ))إن 
بين  به  يُصلح  أن  ابني هذا سيد ولعل الله 

فئتين عظيمتين من المؤمنين ()8(.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(المائدة ، 67 .

ادوارد   : ترجمة   ، العرب  تاريخ  فيليب   ، )2(حتي 
جرجي وجبرائيل جبور ، ط لبنان – 1974، ، 

ص244- 246
وامجاد  انتصاراتهم  العرب   ، انطوني   ، )3(ناتنج 
الاسلام ، ترجمة : راشد البراوي ، ط مكتبة 

الانجلو المصرية – القاهرة 1974م ، ص92 .
 ، ج1   ، المقدمة   ، خلدون  ابن  تاريخ   : )4(ينظر 

ص209 .
)5(شتروثمان ، دائرة المعارف الاسلامية ، ص58 

، مادة )شيعة( .
 ، الشيعة  نجم  سطوع   ، جرهارد   ، )6(كونسلمان 
ترجمة : محمد أبو رحمة ، ط الاولى – مكتبة 

مدبولي – القاهرة 1992م ، ص45 .
، ص47 . 

العربية  الشعوب  تاريخ   ، كارل   ، )7(.بروكلمان 
 . د   : العربية(، ترجمة  )العرب والامبراطورية 
الثانية  ط   ، البعلبكي  منير  و  فارس  أمين  نبيه 
ج1   ، 1953م  بيروت   – للملايين  العلم  دار   –

، ص145 .
الدولة  تاريخ   ، بوجينا   ، : ستشيجفسكا  )8(ينظر 
الاسلامية وتشريعها ، ط الاولى – التجارية – 

بيروت 1966م ، ص96 .
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ذكرى هدم قبور أئمة البقيع
8 شوال 1342 هـ     

البقيع أرض مقدسة، وأرض مشرفة، وتربة معظمة بل هي قطعة 
من الجنة لأنها تضم ـ في طياتها.. أبدان ذرية رسول اللهF وأجساد جمع 

من أولياء الله.وقد كانت على هذه القبور قباب وبناء، وكان لها صحن وحرم، 
فكانت عظيمة في أعين الناس، شــامخة في قلوب المسلمين... محفوظة حُرمتها 

وكرامتها، وكان الناس يتوافدون على هذه البقعة المقدسة لزيارة المدفونين فيها ـ 
عملًا بالسنة الإسلامية من استحباب زيارة القبور وخاصة قبور ذرية رسول الله 
وأولياء الله تعالى.شن الوهابيون حملتهم عليها، فعَمدوا إلى هذه القباب المكرمة 
فهدموها بمعاول الحقد على النبيF واله وسَــوّوا تلــك القبور مع الأرض، 
وحّولوا البقيع إلى تراب وغبار وأحجار ـ بعد أن كان مفروشاً بالرخام ـ ونَبوا 
كل ما كان فيه من فُرش غالية وهدايا عالية، وسرقوا المجوهرات واللآلئ، التي 
كانت داخل أضرحة أهل البيتB.وذلك في الثامن من شوال عام  1342هـ 
. كما قاموا قبل ذلك بفعلة شــنيعة في ســنة 1216هـ )1801م( بالاعتداء على 
مباني مدينة كربلاء، فهدّموا المســاجد والأســواق، والكثير من البيوت التراثية 
المحيطة بالمرقدين وعبثوا بالمراقد المقدسة وهدموا سور المدينة، وبذات أفكارهم 
وفتاواهم الســقيمة هدموا مرقد الإمامين العسكريينC في سامراء قبل عدة 
أعــوام وتحديدا في 23 محرم 1427 هـ الموافــق 22/ 2006/2 م ليؤكدوا من 
جديد حقدهم على النبي واله،وبأنهم ليســوا بعيدين عن الإســام فحسب بل 

)هُمُ العَدُوْ فاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أنّى يُؤفَكُوْن(.
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الأسلوب التجديدي 
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د. ثائر عباس النصراوي 
جامعة الكوفة/ كلية التربية 

ترك الشيخ المفيد مؤلفات متنوعة 
وفي موضوعات شتى كلها تعبر عن 
لمثل  الماسة  وحاجته  العصر  روح 
تلك المؤلفات سواء على مستوى التنظير 
العقيدي الأصولي أو على مستوى التطبيق 
المؤلفات  تلك  أكثر  وإن   , الفقهي  العملي 
والردود  والكلام  العقائد  في  كانت 
العزيز  عبد  السيد  أثبت  والنقوض,إذ 
الطباطبائي في مقال له عن الشيخ المفيد 
الكلامية والاحتجاجية من  الكتب  إن نسبة 
مصنفات الشيخ المفيد قد ترتقي إلى نسبة 
)57%( من مجموع مؤلفاته)1( , والمتابع لهذه 

المؤلفات فانه يجدها تعبر عما يأتي )2(:
الذي  العصر  لروح  صدى  إنها  	.1
واضحاً  وانعكاساً  المفيد  الشيخ  فيه  عاش 
لطبيعة تلك الحقبة الصاخبة بالجدل الديني 

والمناظرات المذهبية .

إنها تمثل ابرز ثورة فكرية عرفها  	.2
الشيعي  والفكر  آنذاك  الإسلامي  الفكر 
لعقائد  مسرحًا  بغداد  كانت  يوم  بالذات 
مختلف  في  ومذاهب  ونزعات  وآراء 
وجدل  نقاش  في  وهي  وألوانها  أشكالها 

مستمرين .
إن هذه الثورة الفكرية لا يمكن أن  	.3
تتحقق إلا في ظل حرية فكرية واسعة تشمل 

الجميع بل وحتى الملاحدة والزنادقة .
وهو  المفيد  الشيخ  على  كان  لذا   
والفكري  العلمي  الإمامية  الشيعة  مرجع 
المذاهب  تلك  زعماء  لمصارعة  ينبري  أن 
من  الله  وهبه  بما  والنزعات  والاتجاهات 
طاقة علمية حية وفكر واع رحب , ومن هنا 
كانت مؤلفاته في الأكثر ذات طابع متميز 
المميزة  الصفة  وإن  غيره  مؤلفات  عن 
والمناظرة  الجدل  بروح  تشبعها  هي  لها 
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التقريري  أو  العقائدي  الدفاع  بروح  أو 
.)3(Bلمذهب أهل البيت

مثلت  التي  المؤلفات  بعض  وهناك   
هذه النظرة عند الشيخ المفيد منها :

في  والإفصاح  الرجلين  على  المسح 
أهل  وجوابات  المهر  في  ورسالة  الإمامة 
الموصل والمسائل السروية والحكايات في 
المؤلفات  من  وغيرها  المعتزلة  على  الرد 

الأخرى .
المسح  التجديدي في رسالة  الأسلوب 

على الرجلين
بحوث  من  واحدة  الرسالة  هذه  تمثل   
الشيخ المفيد الفقهية ، وخاصة في مجال 
مع  فيه  البحث  يتم  الذي  المقارن  الفقه 
العامة المخالفين لنا في المباني الأصولية 
الأدلة وطرق  الفرعية ووحدات  والمناهج 

الاستدلال بها .
 والشيخ يعتمد منهجه الرصين للبحث 

العلمي على :
 1 - فهو أولً - يوافق الخصم ، عندما 
يستدل بحديث يرويه كل بطرقه عن النبي 
الرواية  بإنكار  الشيخ  يجابهه  فلا   ،F
في  مبناه  بإنكار  يعارضه  لم  كما  وردها 
الاعتماد على أخبار الآحاد ، التي لا يعترف 
الشيخ بحجيتها . فهو يقول للخصم : ) أنا 
أسلم لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر 
وإن كنت لا أعتقد ذلك ( ووجهته في هذا 
التصرف ما ذكره . يقوله : )استظهارًا في 
وأبطل  مبناه  على  ألزمه  إذا  يعني   ) الحجة 
وأحكم  الحجة  في  أنجع  ذلك  كان  مستنده 
في الإلزام . ويقول له أيضًا : ) نحن سلمنا 
حديثك ، وما رويناه قط ، ولا صححه أحد 
منا ، ثم كلمناك عليه . . . وقد كان يسعنا 
منه  ويطلب   ) الأمر  أول  في  حديثك  دفع 
 : فيقول  الطريقة  نفس  واتباع  الإنصاف 
لغيرك بما  أن تنصف وترضى  فينبغي لك 
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ترضاه لنفسك ( . وبهذا قرر الشيخ المفيد 
واحدة من ) آداب البحث والمناظرة ( . 

على عدم  الخصم  ينبه  ثانيًا  وهو   -  2  
وأصل   ) المناظرة  في  الانتقال   ( صحة 
 ، الأول  الدليل  ترك   : هو   ) الانتقال   (
في  فالمفروض   . أخر  بشيء  والاعتراض 
دليله  المستدل  يكمل  أن  العلمي  البحث 
الأول ، ويخرج عن عهدته ، بجميع فروضه 
ونقوضه وما يرد عليه ، ثم يتركه إلى غيره 
. وقد ذكر الشيخ - بكل هدوء - أمثلة لهذا 
الانتقال ، وأوضح عدم صحته ، وبين ما 
وقع من المستدل من ذلك . ثم إن الشيخ 
تصدى لرد الخبر الذي استدل به الخصم 
 (  : النبيF من قوله  إلى  المنسوب  وهو 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( بعد 
أن غسل رجليه في ذلك الوضوء . وقد رده 

الشيخ بوجهين : 
من  أساس  على  الخبر  بتحليل   -  1  
ألفاظه ومفرداته ، فقال ما معناه : إن اسم 
الإشارة )هذا( يدل على أن الحكم المذكور 
 ، بالإشارة  المعين  إليه  المشار  على  وارد 
الرسول من  صدر  بما  مختص  فالحكم 
F في تلك القضية والواقعة ، ولا يسري 
دليل  إلى  بحاجة  التعدي  لأن   ، غيره  إلى 
 ، عليه  عقلي  دليل  هناك  وليس  عقل  من 
وليس هذا أيضًا محلً للقياس ، لأن اللفظ 
)هذا( يدل على الخصوصية في المستعمل 
فيه فلا يمكن شمول غيره . وإذا كان لفظ 
)هذا( إشارة إلى خصوص ما صدر منه في 
هذا المورد ، سواء كان ما وقع منه - من 
أو خارجا منه  للعمل  الرجل - جزءا  غسل 
كانت  إذا  كما   ، مثلا  التطهير  لضرورة 
نجاسة  لإماطة  الغسل  إلى  محتاجة  الرجل 
ظاهرية أو مانع عن مسح البشرة ، ونحو 
ذلك فإن عمل الغسل ودخوله في خصوص 

هذا العمل لا يدل على دخوله في خصوص 
فرض الوضوء ، لأنه أعم كما ذكرنا . ثم إن 
إطلاق كلمة )الوضوء( على مجموع ما هو 
داخل في فرض الوضوء ، وما هو خارج 
عنه ، باعتبار الجموع أمر متعارف ، وفيه 
من المسامحة العرفية ما هو متداول ، لأن 
التي  اللازمة  والمقدمات  القريبة  اللوازم 
يتوقف عليها العمل ، تدخل في التعبير به 
، للمناسبة اللغوية ، وإن لم تكن داخلة في 

حقيقة لفظه . 
بالأخبار   ، الخبر  على  بالنقض   -  2  
التي تدل على عدم اشتراط غسل الرجلين 
المفيد  الشيخ  نقل  وقد   . الوضوء  في 
المخالفين  الناقضة من طرق  تلك الأخبار 
لتكون أتم في الحجة على الخصم وإلزامه 
بما يلتزم هو به . ثم إن الخصم عمد إلى 
عليه  المؤمنين علي  أمير  إلى  نسبها  رواية 
السلام ، و فيها : ) إنه توضأ ومسح على 
رجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث 
( وجعلها دليلا على رأيه القائل بأن الغسل 
 (  : قوله  لأن  وذلك   ، الوضوء  في  واجب 
لم يصدر منه  : من  ( معناه  لم يحدث  من 
الحدث الناقض للطهارة ، فيكون الوضوء 
المجرد من غسل الرجل ، والمحتوى على 
 , للحدث  رافع  المسح وضوءا غير  مجرد 
ورد الشيخ المفيد بأن ظاهر الرواية : أنه 
المشتمل على مسح  أخبر عن أن الوضوء 
ولم  يتغير  لم  الذي  الوضوء  هو  الرجلين 
الوضوء  فيكون   ، تغيير  أو  إحداث  يدخله 
 ، مبتدعا  محدثا  وضوءا  الرجلين  بغسل 
فكان   ، سنة  ولا  كتاب  به  يجئ  لم  حيث 
في  بدعة  محدثا  المسح  عن  بدلا  الغاسل 
التأويل  هذا  صحة  على  والدليل   , الدين 
على  الأمة  إجماع  انعقاد   :  - الأول  دون   -
أتى به من لم  إذا  صحة وضوء من أحدث 
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أن  وعلى   ، تجديدا  كالمتوضئ   ، يحدث 
به  خاص  وضوء  له  فليس  يحدث  لم  من 
يكن  لم  إذا   ، الثاني  التأويل  هذا  إن  ثم   .
متعينا معلوما ، فهو - على الأقل احتمال 
- وإذا جاء الاحتمال  الرواية  مفروض في 

بطل الاستدلال على الاحتمال الأول . 
تحتوي  صغرها  على  الرسالة  وهذه   

على آراء عديدة للشيخ المفيد ، هي : 
 1 - عدم الاعتقاد بالعمل بأخبار الآحاد 

.
المعنى  بخصوصية  الالتزام   -  2  

المستعمل فيه الحرف .
إلى  صحتها  تحتاج  المجازات   -  3  

مناسبات لغوية .
 4 - رأيه في تأويل الأخبار وما يصح 

منه وما لا يصح .
لمن  التجديدي  بالوضوء  التزامه   -  5  

كان على طهارة .
 6 - مضافًا إلى توضيحه بعض قواعد 
المناظرة وآداب البحث وتطبيقها في بحثه 
هذا . وصدر الرسالة يدل على أن مجلس 
الشيخ المفيد كان مفتوحًا أمام المخالفين 
آراءهم  ويطرحوا  ليحضروا   ، وعلمائهم 
) ت   - النسفي  الشيخ  فمثل   ، حرية  بكل 
المفيد  الشيخ  عمر  في  كان  الذي   )  414
الشيخ  مع  ويدخل  المجلس  هذا  يحضر   -

وهذا   , العلمية  المناقشات  غمار  المفيد 
روح  في  وسمو   ، علمي  انفتاح  على  يدل 
التعامل الفكري ، مضافًا إلى ما يستتبعه من 
إثارة المناقشات العلمية والفكرية المؤدية 
إلى نمو المعرفة و نشرها ، وتركيز الحق 
الخاص  المستوى  على  ووضوحه  وتعميقه 
والعام , كما يدل على الاستعداد التام لدى 
وفي  العلوم  بحار  لخوض  المفيد  الشيخ 
المجلس العام ، وهو الأمر الذي يستكشف 
بوضوح من خلال مناظراته ومجالس بحثه 
تلميذه  منها  والتي جمع طرفًا   ، المسجلة 
 ( كتاب  في  المرتضى  الشريف  السيد 

الفصول المختارة ( .
_______

الهوامش
)1( ينظر , الطباطبائي , عبد العزيز , الشيخ المفيد 
 , كتاب  مقال ضمن   , الخالد  الفكري  وعطاؤه 

مصدر سابق , ص42-32 .
 )2( البلداوي , عبد الاله علي حسن , عكبرى مدينة 
العلماء و الأدباء , مصدر سابق , ص89 , كذلك 
الرحيم , عبد الحسين مهدي , الشيخ المفيد , 

رسالة ماجستير , ص05-94
 )3(البلداوي , عبد الاله علي حسن , عكبرى مدينة 

العلماء والأدباء , مصدر سابق , ص89 .

تَ الناعــي بفَِقــدك إنّــه عظيــمُلا صــوَّ الرســولِ  آلِ  عــى  يــوم   

مقيــمُإن كُنتَ قد غُيّبت في جدث الثرى  فيــه  والتوحيــد  فالعــدل 

كلَّــا يفــرح  المهــدي    تُليــت عليــك من الــدروس علومُ والقائــم 

    )بحار الأنوار/المجلسي/ج53 ص255(
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آمن الرسول

الشرك
نشوؤه-درجاته- صوره

الشيخ ليث عبد الحسين العتابي
أستاذ في الحوزة العلمية

Í
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Ä لقد كان الإنســان ولا يزال يتصرف

وفق أحاسيسه المحدودة، وعواطفه 
الكامنــة، كما كان يظهر أحاسيســه 
والإمكانــات  للوســائل  وفقــاً  وعواطفــه 
المتوفــرة لديــه والموجودة فــي عصره، 
ومن خلال تتبع الآثــار التاريخية المتروكة 
عن ذلك الإنســان يمكن ملاحظــة أنه كان 
يعتقد بوجود خالق للكــون في جميع تلك 
الفتــرات والأدوار )فالــكل يعلم بوجوب 
وجــود الخالــق لكــن الاختــاف وقع في 
كيفية العبــادة، والتقرب، والطاعة، لذلك 
الخالــق( فنرى ذلك الإنســان في كثيرٍ من 
الأحيان تشــتبه عليه ضالتــه، فيلتجئ إلى 
الأجرام الســماوية ويعتبرهــا هي الخالقة 
والمؤثرة، وتارة يلتجئ إلى غيرها لاعتقاده 
ة من تجسيم  بمؤثريتها.)إن الإنسان في مزلَّ
الأمور المعنوية، وســبك غير المحسوس 
في قالب المحســوس بالتمثيــل والتصور 
وهو مع ذلك مفطور للخضوع أمام أي قوة 

فائقة قاهرة، والاعتناء بشأنها()1(. لذا فقد 
تطور الشرك من أنواع بدائية بسيطة، ومن 
أفكار ســاذجة، كاتخاذه الخشب والحجارة 
شــركاء لله تعالى، ثم تطــور إلى أن اتخذ 
أشــكالًا وصوراً أخرى أكثر تعقيداً، وذلك 
تبعاً لتطور التجربة البشرية. ففي العصور 
الغابرة حين كان الإنســان لا يعرف ســوى 
الطبيعــة وعناصرهــا لذلــك فقــد عبدها 
كما وعبد الشــمس، والقمــر، والكواكب 
الأخرى، والماء، والنار، وما شــاكل ذلك. 
ولكن هذه الأشــياء والمعبودات اضمحلت 
تدريجيــاً وحلــت محلها أشــياء ومفاهيم 
أخرى بحســب التطور والطلــب والحاجة 
ومن خلال هــذا التتبع التاريخي يتضح لنا 
)إن الإنسان مجبول بطبيعته وغريزته على 

العبودية لإله()2(.
موارد نشوء الشرك

 ويمكن إجمال موارد نشوء الشرك بما 
يلي:ـ
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1ـ الحاجة المنبعثة من الفطرة والغريزة 
على العبودية لإله .

2ـ الخلل الحاصل للعقل الإنســاني في 
تحديــد المعبــود مما حدا به إلــى التخبط 

يميناً وشمالًا.
المبعــدة  الشــيطانية  الإغــواءات  3ـ 
فهــو  الصــواب،  جــادة  عــن  للإنســان 
القائل:)وَلُأغْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ( )الحجر: 39(
 ومن العوامل التي ســاهمت في نشوء 
الشــرك وانتشاره الطواغيت. يقول الإمام 
الصــادقA: )إن بني أميــة أطلقوا للناس 
تعليم الإيمان، ولم يطلقوا تعليم الشــرك 

لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه()3(.
 إذ إن الشــرك يعتبر من أفضل أسلحة 
الطغــاة، وذلــك خوفــاً علــى مناصبهــم 
وعروشــهم، من خلال رمي واتهام الناس 
بــه ممن يعــارض ويعاند الســلطة الحاكمة 

حتــى يقتصوا منــه. ويخرجوه مــن الدين 
والملــة، وبذلك يصنعــوا به ما يشــاؤون 
فمعنى )أطلقوا للنــاس تعليم الإيمان، ولم 

يطلقوا تعليم الشرك(.
 أي إنهــم ولحرصهم على إطاعة الناس 
إياهم اقتصروا لهــم على تعريف الإيمان، 
ولم يعرفوهم حقيقة الشرك وما يؤدي إليه 
حتى إذا حملوهــم على طاعتهم لم يعرفوا 
أي الناس أنها من الشــرك، ليكون الناس 
لو علمــوا إن طاعــة بني أمية شــرك لما 

أطاعوهم.
 ومــن المعلــوم أن طريــق الإيمان هو 
طريق أهل البيتB، وطريق الشرك هو 
بعكس ذلك، وبالتالي فإن طريق الشــرك 
هو طريق أعداء أهل البيتB، والمتمثل 
ببنــي أميــة، وكل من ناصــب العداء لأهل 

.Bالبيت
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حيــث )بــذل الأمويــون كل جهدهــم 
لتحريفه. حيث فرغوا الإسلام من محتواه 
الأصيل واستبدلوه بكذب، في الطعن على 
علي A ليس فقط لتغيــب إمامته الدينية 
بــل لتحويله إلى رمز للإلحــاد يلعن ويتبرأ 
منــه، وفي قباله يكون القائد إلى الله الذي 
تكون طاعتــه قربى وزلفى تقود إلى الجنة 

هم بنو أمية( )4(.
 فديدن الطغاة والظلمة والمســتكبرين 
هو اســتغفال العقول، والتضليل، وإثارة، 

الشبهة، وتلبيس الحق بالباطل.
 لذا فــإن معاوية يقــول: )الأرض لله، 
وأنــا خليفة الله، فمــا أخذت فلــي، وما 

تركت للناس، فبفضل مني()5(.
لــذا فإن ادعاء الخلافــة عن الله تعالى 
هي من بــدع واختراعات معاويــة بن أبي 
سفيان، كما وضع أحاديث كاذبة في سبيل 
تأييد أطروحته. وسار على هذا الديدن كل 
بني أمية، وبنــي العباس، وكل من جاء من 
بعدهــم، حتى الدولة العثمانية، ولحد الآن 

عند الشعوب المستغفلة والجاهلة.
 لــذا يقــول الإمام الصــادقA: )لولا 
أن بنــي أميــة ما وجــدوا من يكتــب لهم، 
ويجبي لهم الفيء، ويقاتل عنهم، ويشــهد 

جماعتهم، لما سلبونا حقنا( )6(.
 فهذه الأسباب وما شاكلها كانت العامل 
في نشوء الشرك وانتشاره على مر العصور 
)على أن اليوم من الوثنية على ظهر الأرض 
ما يبلغ مئات الملايين قاطنين في شــرقها 
وغربهــا( )7(. ومــن جــراء كل ذلك تولدت 
آلهة بحسب الأهواء والطلبات والتمنيات، 
ل كالملابس، كما ويمكن  فأصبح الإله يُفصَّ
تغييره من فترة لأخرى. والجامع المشترك 
في كل ذلــك هو: طلب الشــفاعة من هذه 
الآلهــة، أو أن هــذه الأصنام هي واســطة 

الشــفاعة، وذلك من أجل طلــب الخير ، 
ودفع الشر، وما شاكل ذلك من اعتقادات 

وتخرصات باطلة، وأعذار واهية.
درجات الشرك

 إن درجات الشــرك مراتب وأقســام 
نستعرضها هنا فنقول:

إن للشرك ثلاث درجات رئيسية هي:ـ
1ـ الشرك الجلي:ـ

 أو مــا يســمى بالشــرك العظيــم، أو 
الحقيقــي، أو الظاهــري، ويتمثــل بعبادة 
غيــر الله تعالــى علناً، وهو مــا ذهب إليه 
أهل الأوثان وعبــاد الأصنام، وغيرها من 
المعبودات المخترعة وهم ينكرون توحيد 
المعبــود، أو عبادة الواحد، إذ يقولون في 
ذلك:)أجََعَــلَ الْلِهَةَ إِلَهاً وَاحِــداً إِنَّ هَذَا 

لَشَيْءٌ عُجَابٌ()ص: 5(.
يقول الراغــب الأصفهاني: )الشــرك 
العظيــم:ـ وهو إثبــات شــريك لله تعالى. 
يقال أشــرك فلان بالله. وذلك أعظم كفر. 
قــال تعالى: )إِنَّ الّلَ لَا يَغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ( 

)النساء: 48()8(
 والشرك الجلي أو الفعلي أو الحقيقي: 
مــن أشــد مظاهر الشــرك خطــورة على 
الإنسان. إذ إن المشــركين وبأكثريتهم مع 
اعترافهم بالخالق والصانع وعدم إنكارهم 
لــه، لا يوحدونه، ولا يعترفــون بالنبوة أو 

.Bالرسالة ولا بالأنبياء والرسل
أْتِيهِمْ   قــال تعالى: )ذَلِكَ بِأَنَّــهُ كَانَت تَّ
يَهْدُونَنَا  أبََشَرٌ  فَقَالُوا  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُــلُهُم 
غْنَى الُله، وَالُله غَنِيٌّ  اسْــتَ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّ

حَمِيدٌ( )التغابن: 6(
2ـ الشرك الخفي:ـ

 أو ما يسمى بالباطني، أو المستور.
 يقــول الراغــب الأصفهانــي:ـ )وهو 
مراعــاة غير الله معه فــي بعض الأمور…(
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)9(.وهــو أخطــر من الشــرك الجلي لقوله 

تعالى:)وَمَا يُؤْمِنُ أكَْثَرُهُــمْ بِالّلِ إِلاَّ وَهُم 
شْرِكُونَ( )يوسف: 106( مُّ

ومن صوره )الرياء(، ذلك السم القاتل 
والمحبــط للأعمــال. وذلــك لأن المرائي 
أشــرك غيرَ الله معــه في عبادتــه، وهذا 
هو الشــرك بعينه، لا بل هو أكثر قبحًا منه 
لأن عُبّــاد الأصنام عبدوا أمــوراً موجودة 
وظاهــرة للعيــان، أما المرائــي وفي حال 
تلبسه بالرياء قد عبد أموراً موهومة، ليس 
وراءهــا إلا التعب في الدنيا و الخســران 
في الآخرة، )فأهــل عبادة الأصنام جهال، 
والمرائي أجهل منهم، حيث إنهم عبدوا ما 

استحسنوا والمرائي عبد ما استقبحه()10(.
فالرياء هو: )ترك الإخلاص في العمل 

بملاحظة غير الله تعالى فيه()11(
 والريــاء باطــل ومحرم شــرعاً وهو 
من المعاصــي، وقد عبر عنــه بالنصوص 
عبــادة  وذلــك لأن ظاهرهــا  بالشــرك، 

المرائي لله، وباطنها وحقيقتها لغيره.
والريــاء بحقيقتــه طلــب المنزلة لدى 
الناس من خلال التظاهــر بالعبادة والعمل 
الصالــح أو بصفــات النســاك والزهــاد. 
)فالريــاء هــو عــدو الأعمــال وماحِقَهــا 
وجاعلها هباء، بــل جاعلها وبالًا، فليته إذا 

فاته الثواب سلم من العقاب()12(.
 قال أمير المؤمنينA: )يســيرُ الرياءِ 

شركٌ()13(.
3ـ الشرك الأخفى:ـ

 وهو أخفى وأخطــر مما تقدم، يقول 
 :)K( الســيد محمد حســين الطباطبائــي
)وأخفــى منه القول باســتقلال الأســباب 
والركــون إليها وهو شــرك، إلى أن ينتهي 
إلــى ما لا ينجــو منــه إلا المخلصون وهو 
الغفلــة عــن الله والالتفات إلــى غير الله 

عزت ساحته، فكل ذلك شرك()14(.
يقول الصادقA: )إن الشــرك أخفى 

من دبيب النمل()15(.
موارد الشرك الأخفى

1ـ تغيير الأشياء بالاعتقاد عما هو عليه 
واقعاً:ـ

 ،Aروى بريد العجلي عن أبي جعفر 
قــال: ســألته عن أدنــى ما يكون بــه العبد 

مشركاً.
 قال: فقالA)من قال للنواة أنها حصاة 

وللحصاة أنها نواة ثم دان به()16(
2ـ الطاعــة لغير من فــرض الله تعالى 

طاعته:ـ
 فمن يفعل ذلك فهو مشــرك، لأنه قد 
أشــرك مع الله سبحانه وتعالى من لم يأمر 
بطاعتــه. قال الإمام الصادق A: في قوله 
تعالى: )وَمَا يُؤْمِــنُ أكَْثَرُهُمْ بِالِله إِلاَّ وَهُم 
شْرِكُونَ( )يوســف: 106( )يطيع الشيطان  مُّ
 :Aمن حيــث لا يعلم فيشــرك()17(. وعنه
)وإن صامــوا وصلــوا أي الناس وشــهدوا 
أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفســهم أن لا 

يردوا إلينا كانوا بذلك من المشركين()18(.
 فطاعــة مــن أمــر الله تعالــى بطاعته 
واجب كطاعة الله ســبحانه وتعالى، إلا أن 
طاعــة الله بالــذات، وطاعة مــن أمر الله 

تعالى بطاعته طاعة بالعرض.
3ـ الاعتراض على الحكمة الإلهية:

 كمــا يصدر كثيــراً على ألســنة عوام 
الناس عند التعرض لحادث معين مهما كان 

سواء كان الاعتراض قلبي أو لساني.
 فعــن أبــي عبد الله A: )لــو أن قوماً 
عبــدوا الله وحده لا شــريك لــه، وأقاموا 
الصــاة، وأتوا الــزكاة، وحجــوا البيت، 
وصامــوا شــهر رمضان، ثم قالوا لشــيء 
صنعــه الله تعالى، أو صنعــه النبيF ألا 
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أصنع خلاف الــذي أصنع، أو وجدوا ذلك 
في قلوبهم لكانوا مشركين()19(.

 ومنهــا قول النــاس: لــو أغناني لكان 
أفضــل، ولو فعل كذلك لــكان الأصلح إلى 

غيرها من العبارات....
4ـ الإشراك معه تعالى في المحبة:ـ

 أو )تعــدد المحبوبين وتعدد الولاءات( 
فــي داخل القلــب الواحد، فالإنســان مع 
حبه لغيــر الله مع الله إلا أنــه يقول: ليس 
في قلبي ســوى الله. لكن كل شيء بحسب 
وقدر وإلا فإن زاد عن حده صار شركاً.قال 
ن قَلْبَيْنِ فِي  ا جَعَلَ الُله لِرَجُلٍ مِّ تعالــى: )مَّ

جَوْفِهِ( )الأحزاب: 4(
قال رسول اللهF: )حب الدنيا وحب 

الله لا يجتمعان في قلب أبدًا()20(.
وقال الإمــام الصادقA: )القلب حرم 

الله، فلا تسكن حرم الله غير الله()21(.
_____________     

)1(الميزان الطباطبائي، ج10، ص293
)2(مصدر الوجود، سبحاني، ص9	

)3( الكافي، الكليني، ج2، 415
)4(الحســين في مواجهة الضلال الأموي، الســيد 

سامي البدري، ص10
)5(أنساب الأشراف، البلاذري، ج1، ص20

)6(الكافي، ج2، ص333
)7(الميزان الطباطبائي، ج10، ص293

8ـ المفردات، الراغب الأصفهاني، ص451
)9(المفردات، الراغب الأصفهاني، ص452

)10(الاعتبــار من كربلاء، الســيد حســين التوبلي 
البحراني، ص137

)11(التعريفات الجرجاني، ص93
)12( عدة الداعي، ابن فهد الحلي، ص250

)13(ـ نهج البلاغة، الخطبة 86.
)14( تفسير الميزان الطباطبائي، ج1، ص276
15 وسائل الشيعة ، الحر العاملي، ج5، ص99

16ـ الكافي، الكليني، ج2، ص397
17ـ موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(، ج5، ص324

18ـ الكافي، الكليني، ج2، ص324
19ـ المحاسن، البرقي، ج1، ص271

20ـ تنبيه الخواطر ، ص362
21ـ بحار الأنوار، المجلسي، ج70، ص25

ص

الِّ عَلَ وُجُودِه بخَِلْقِه - وبمُِحْــدَثِ خَلْقِه عَلَ أَزَليَِّتهِ -  مْــدُ لَِّ الدَّ قال أمير المؤمنينA الَْ
انعِِ  اقِ الصَّ وَاترُِ - لِفْتَِ جُبُه السَّ وباِشْــتبَِاهِهِمْ عَلَ أَنْ لَ شَبَه لَه - لَ تَسْتَلمُِه الَْشَــاعِرُ ولَ تَْ
القِِ لَ بمَِعْنَى  بِّ والَْرْبُوبِ - الأحََدِ بلَِ تَأْوِيلِ عَدَدٍ - والَْ ادِّ والَْحْدُودِ والرَّ والَْصْنُوعِ - والَْ
ةٍ والْبَائنِِ لَ  ــاهِدِ لَ بمُِمَسَّ ــمِيعِ لَ بأَِدَاةٍ والْبَصِيِر لَ بتَِفْرِيقِ آلَةٍ - والشَّ حَرَكَةٍ ونَصَبٍ - والسَّ
ا والْقُدْرَةِ  اخِي مَسَــافَةٍ - والظَّاهِرِ لَ برُِؤْيَةٍ والْبَاطنِِ لَ بلَِطَافَةٍ - بَانَ مِنَ الأشَْيَاءِ باِلْقَهْرِ لََ بتََِ
ه فَقَدْ  ه ومَنْ حَدَّ جُوعِ إلَِيْه - مَنْ وَصَفَه فَقَدْ حَدَّ ضُوعِ لَه والرُّ عَلَيْهَا - وبَانَتِ الأشَْيَاءُ مِنْه باِلُْ
ه فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَه - ومَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدِ اسْــتَوْصَفَه - ومَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَيَّزَه  ه - ومَنْ عَدَّ عَدَّ

- عَالٌِ إذِْ لَ مَعْلُومٌ ورَبٌّ إذِْ لَ مَرْبُوبٌ - وقَادِرٌ إذِْ لَ مَقْدُورٌ .  

  )نهج البلاغة/ص211(
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فضل شهر رمضان
*  عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب A ، قال : إن رسول اللهFخطبنا 
ذات يوم ، فقال : ))أيها الناس ، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة 
والمغفرة ، شــهر هو عند الله أفضل الشهور ، وأيامه أفضل الأيام ، وليا ليه 
أفضل الليالي ، وســاعاته أفضل الساعات ، هو شهر دُعيتم فيه إلى ضيافة 
الله ، وجُعلتم فيه من أهل كرامة الله ، أنفاســكم فيه تسبيح ، ونومكم فيه 
عبادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مســتجاب ، فاسألوا الله ربكم 
بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابة ، فإن الشقي 
من حرم غفران الله في هذا الشــهر العظيم ، واذكروا بجوعكم وعطشكم 
فيــه جوع يوم القيامة وعطشــه ، وتصدقوا على فقرائكم ومســاكينكم ، 
ووقــروا كباركم ، وارحموا صغاركــم ، وصلوا أرحامكــم ، واحفظوا 
ألســنتكم ، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم ، وعما لا يحل الاستماع 
إليه أســاعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنــن على أيتامكم ، وتوبوا إلى 
الله من ذنوبكم ، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم ، فإنها 

أفضل الســاعات، ينظــر الله عز وجل فيها بالرحمــة إلى عباده، 
يجيبهــم إذا ناجــوه ، ويلبيهم إذا نــادوه ، ويعطيهم إذا 

سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه(.
                           

)الامالي/ الشيخ الصدوق /ص154(
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آمن الرسول

الدعاء  
سراج الصيام

Í
ÃM

I¹
Ä الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

على محمد وآله الطاهرين.
أما بعد..

عــاة   لا شــك أن الصائــم أقــرب الدُّ
اســتجابة, وذلــك لانعكاس تلــك الفريضة 
تربويــاً على نفســه إيماناً وتقــوى وإنابة، 
وعلى سلوكه حباً للطاعة والدعوة في إطار 
إيجابية الأداء, ونلاحظ التوجيه إلى ممارسة 
الدعاء من خلال قوله تعالى: )وَإِذَا سَــأَلَكَ 
اعِ  عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
وَلْيُؤْمِنُوا بِي  فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِي  دَعَانِ  إِذَا 
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ()البقرة:186(إذ يبرز البناء 
العبادي على طاعــة الدعاء من مجيء هذه 
الآية في آيات الصيام, لأن فريضة الصيام 
تدفع الإنســان نفســياً إلى التعلق بالدعاء 
لما تقدم من استشــعاره بالرقيب المطلق 
ســبحانه, فضلًا عــن أن فريضــة الصيام 
تسهم في رفع روحانية نفسه, وسموها مما 
يؤثر تأثيراً ملحوظًا في إقبال الإنسان على 

الدعاء, فكانــت الدعوة واضحة إلى الدعاء 
في ســياق آيات الصوم, ومما يلفت النظر 
فــي الآيــة الكريمــة أيضــاً، أن الله تعالى 
أشــار إلى ذاته المقدسة سبع مرات وأشار 
إلى عباده سبعاً! مجســداً بذلك غاية لطفه 
وقربــه وارتباطه بعباده, فلا يقتصر الدعاء 
على طلب استجابة الحاجات, بل هو أيضاً 
لتحقيــق هذا الارتقــاء والارتباط بالمطلق 
سبحانه )وأي مطلوب نفسي أعظم منه مع 
كونه من الانقطاع إلى الله ومظهر العبودية 

المحضة لله تعالى()1(.
وقــد أكدت آيــات قرآنيــة كريمة على 
أهميــة الدعــاء والحــث عليــه، ووجوب 
تعلــقّ قلب الإنســان بالله ســبحانه وحده, 
وان)الآيات كثيرة في هذا الباب فمن أبطل 
الدعــاء فقد أنكــر القــرآن ()2(، ومن هذه 
 :Aالآيات, قوله تعالى على لسان إبراهيم
)رَبَّنَا اغْفِــرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ 
الدعاء  هذا  الْحِسَابُ()إبراهيم:41(،  يَقُومُ 

د. محمد كاظم الفتلاوي
كلية التربية )المختلطة( /جامعة الكوفة
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الخاشع من إبراهيم)ع( يناجي ربه بالدعاء 
Aالخاشــع الضارع يرتســم فيه إبراهيم

أبــو الأنبياء نموذجاً للعبــد الصالح الذاكر 
الشــاكر، كما ينبغي ان يكون الإنسان كعبد 

لله تعالى.
وفي أهمية الدعاء مــا نلحظه في قوله 
ــنْ يُجِيبُ الْمُضْطَــرَّ إِذَا دَعَاهُ  تعالى: )أمََّ
الَْرْضِ  خُلَفَاءَ  وَيَجْعَلُكُمْ  وءَ  السُّ وَيَكْشِفُ 
رُونَ()النمل:62(   أإلهٌ مَعَ الِله قَلِيلً مَا تَذَكَّ
يقول السيد الطباطبائي: )إن المدعو يجب 
أن يكون هو الله ســبحانه, وإنما يكون ذلك 
عندمــا ينقطع الداعي عن عامة الأســباب 
الظاهريــة, ويتعلق قلبه بربــه وحده، وأما 
من تعلــق قلبه بالأســباب الظاهرية فقط, 
أو بالمجمــوع من ربه ومنهــا فليس يدعو 
ربه وإنمــا يدعو غيــره()3(, وقولــه تعالى: 
)قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُــمْ رَبِّي لَوْلَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ 
بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا()الفرقان:77(,  كَذَّ
فاكتراثــه ســبحانه  بهم ) إنما هــو للعبادة 

وحدهــا لا لمعنــى آخــر, ولــولا عبادتهم 
لــم يكترث لهم البتة، ولــم يعتد بهم، ولم 
يكونوا عنده شــيئاً يبالي به()4(, )فإن الدعاء 
هــو الإقبال على الله, والاضطرار والتوجه 
إلى الله تعالى وهو من أقوى الارتباط بالله 
... فلا يعبأ الله بعبده, لولا هذا الانشــداد 
والارتبــاط والعلاقة القائمة على أســاس 

الفقر والاضطرار إلى الله()5( . 
وأكد أئمة أهل البيتB أهمية الدعاء, 
وضــرورة الالتزام به والإلحــاح فيه, يقول 
الإمــام جعفر الصــادقA: )الدعــاء يرد 
القضاء بعد ما أبرم إبراماً فأكثر من الدعاء 
فإنه مفتــاح كل رحمة ونجاح كل حاجة, ولا 
ينــال ما عند الله إلا بالدعاء وإنه ليس باب 
يُكثر قرعه إلا يوشــك أن يفتــح لصاحبه(
)6(, ويقــول الإمام علي بن موســى الرضا

A: )عليكم بسلاح الأنبياء, فقيل: ما سلاح 
الأنبياء؟ قال)ع(: الدعاء()7(.

ولا تقتصــر عبــادة الدعــاء فقط عند 
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نزول البلاء, بل هــو عبادة مفتوحة في كل 
مكان وزمان وفي الشــدة والرخاء, ســواء 
 :Aبســواء, يقول الإمام جعفــر الصادق
)من سره أن يستجاب له في الشدة, فليكثر 
الدعاء في الرخاء()8(, وكذلك ما نلحظه في 
قولهA: ) من تقدم في الدعاء اســتجيب 
لــه إذا نزل به البلاء, وقيل: صوت معروف 
ولم يحجب عن الســماء, ومن لم يتقدم في 
الدعــاء لم يســتجب له إذا نزل بــه البلاء, 
وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه)9(. 
وعنــهA عن آبائه عــن الإمام عليA أنه 
كان يقول: )ما مــن أحد ابتلى وإن عظمت 
بلواه أحق من المعافى الذي لا يأمن البلاء(

.)10(

وقد خــص الصيام في شــهر رمضان 
المبارك وغيــره بأدعية مأثــورة)11( أوضح 
الأئمةB أهميتها وأثرهــا, فهذه الأدعية 
 ,Bتعــد )امتيــازاً لمدرســة أهــل البيت
وتأكيــداً لعلمهــم وإمامتهــم ودورهم في 
الحياة الإســامية, وتوضيحاً لمنهجهم في 
بناء الجماعة الصالحة والأهداف الســامية 
لهــذا البنــاء, ومنهــا إيجاد هــذه الجماعة 
المتكاملة في جانبها الروحي والمعنوي)12(, 
فتتعزز علاقة الإنســان بالمطلق ســبحانه 
لأن الإنسان بطبيعته وفطرته مشدودة إليه 
ســبحانه, لأن علاقته بالمطلــق تمثل أحد 
مقومــات نجاحــه وتغلبه على مشــاكله في 
مسيرته الحضارية, وهو بحاجة إلى سلوك 
عملي يعمق هذه العلاقة ويوثقها بدلًا من أن 
تضيع أدراج الرياح فـ)بدون ســلوك معمق 
قد يضمر هذا الشــعور ولا يعود الارتباط 
بالمطلــق حقيقة فاعلة في حياة الإنســان, 
وقادرة علــى تفجير طاقاتــه الصالحة()13(, 
ويشــد من أواصر القرب الإلهي فهو نوع 
من أنواع )التوعيــة وإيقاظ القلب والعقل, 

وارتباط داخلي بمبدأ كل لطف وإحســان(
)14(, فالإنسان الذي يكون قلبه مشغولًا بغير 

الله عــز وجــل, يكون بعيداً عــن تقبل الله 
سبحانه لدعائه, ولو اجتهد ظاهره, وبالتالي 
يحرم من اســتجابة ذلك الدعاء أو حصول 
الأجر فيه. يقــول الإمام عليA: )لا يقبل 
الله دعــاء قلــب لاه()15(. وعن الإمام جعفر 
الصادقA: )إن الله عز وجل لا يســتجيب 
دعاء بظهر قلب ســاه, فــإذا دعوت فأقبل 

بقلبك ثم استيقن الإجابة()16(.
فنلحظ أن الله ســبحانه ختم آية الدعاء 
بـــ )لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ(، ففيها دلالة واضحة 
على أن يكون تطبيق الإنسان للأمر الإلهي 
بتوجه من القلــب المفعم بالإيمان المطلق 
بصاحــب الأمــر، لا على وجه الإســقاط 
وحســب، )أي بالجمع بين الإذعان للأمر 
والنهي، والرشــد والرشــاد، ضــد الغي 
والفســاد فعلمنــا أن الأعمــال إذا لم تكن 
صــادرة بروح الإيمــان، لا يرجى أن يكون 
صاحبها راشــداً مهدياً، فمن يصوم اتّباعاً 
للعادة وموافقة للمعاشرين، فإن الصيام لا 
يعدّه للتقوى ولا للرشاد، وربما زاده فساداً 
في الأخــاق وضراوة بالشــهوات، لذلك 
يذكرنــا تعالى – في أثناء ســرد الأحكام – 
بأن الإيمان هو المقصود الأول في إصلاح 
النفــوس، وإنما نفع الأعمال في صدورها 

عنه وتمكينه إياها ()17(.
وبكلمــة: أكــد القرآن الكريــم ) أهمية 
الدعــاء في رمضــان وللصائميــن فيه وأن 
رمضان من الأزمان المباركة التي تستجاب 
فيه الدعوات لا ســيما ليلة القدر وســاعة 
الإفطار للصائم ()18(، وإن لهذه الاســتجابة 
شــروط ظاهريــة وقلبية يجــب أن يتحلى 
بها الإنســان عند مباشــرته لهــذه العبادة 
العظيمة, وهذا بطبيعــة الحال لا يُغنينا عن 
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التوســل بالعوامل الطبيعية, ليحدث بذلك 
تغييــر كبير فــي حيــاة الإنســان وتجديد 
لمسيرته, وإصلاح لنواقصه سواء أكان في 
أيام الصيام أو في ســائر أيامه الأخرى...

والحمد لله رب العالمين.
_____________
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آمن الرسول

التوبة النصوح
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Ä إذا تاب A قال الإمام الصــادق 

العبدُ توبة نصوحاً أحبه الله فستر 
عليه فــي الدنيا والآخــرة، فقلت 
وكيف يستر عليه قال: ينسي ملكيه ما كتبا 
عليه مــن الذنوب ثم يوحي إلى جوارحه 
اكتمــي عليه ذنوبــه، ويوحي إلــى بقاع 
الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من 
الذنوب فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء 

يشهد عليه بشيء من الذنوب()1(.
 لقــد ورد فــي الحديث الشــريف كلمة 
التوبــة النصــوح، فمــا هو المــراد من 
النصوح في هذه الرواية الشريفة الطيبة 
مــن الإمام المعصوم صلــوات الله عليه 
وآله هناك أربعو تفاسير لكلمة النصوح.

التفسير الأول: النصوح: بمعنى أنه يتوب 
توبــة تؤثر عليه وعلى ســلوكه وتؤدي به 
إلــى أن ينصــح الناس بتــرك المعاصي 

والذنوب. 

لأن الإنســان عندمــا يرتكــب الذنــوب 
والمعاصي يرى آثارها الســيئة في نفسه 
وبدنــه وحياته حيث تؤثــر الذنوب على 
ســلوكه في علاقاته مع مجتمعه وعائلته 
وأفــراد أســرته وزملائــه فــي العمــل 
وغيرهم، وعندما يتوب يشعر بأن حياته 
قد تبدلت وتغيرت بسبب ترك الذنوب، 
د على ارتكاب ذنب الغيبة  فمثلًا الذي تعوَّ
يــرى آثارهــا الســيئة في خلــق العداوة 
والبغــض بيــن النــاس حيــث يكرهون 
المغتــاب، وكذلــك إذا تــرك الصــاة 
والصــوم أو قطــع الرحــم وغيرها من 
الذنوب، فعندمــا يتوب يرى آثار التوبة 
الطيبة على نفســه ويشــعر بفضل ونعمة 
تطهيــر النفــس، وعندئذ يدعــو الناس 
إلى التوبــة وينصحهم إلى فعل الطاعات 
والعبــادات حتى تكون عــوض الذنوب، 
ولا بأس أن يكون مقابل كل ســيئة حسنة 

الشيخ حسن العيساوي
باحث وكاتب أسلامي



57التوبه النصوح

Í
ÃMI¹Ä

قال رســول اللهF: ) إذا عملت ســيئة 
فاعمــل حســنة تمحوهــا()2(. وأن يقوم 
بتحسين خلقه لتكون سيئته حسنة يبدلها 
الله له. قال رسول اللهF: )أربعٌ من كن 
فيــه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بدلها 
الله حســنات: الصدق والحياء وحســن 

الخلق والشكر()3(.
التفسير الثاني: النصوح ما كانت خالصة 
لوجــه الله . وذلــك لأن كلمــة النصــوح 
بمعنى الخلوص كما يقول العرب : عسل 
نصوح إذا كان خالصًا من الشــمع، وهنا 
يــراد به توبة خالصة لوجه الله ســبحانه 
وتعالى. ولا يريد بها ســوى التقرب لله 
سبحانه وتعالى، فلا يريد التقرب للناس 
أو لشخصية اجتماعية كأن يتقرب لرجل 
الدين أو الرئيس في العمل أو الوظيفة، 
أو للحصــول على مكانة في المجتمع، أو 

تكون خوفاً مــن النار، ولا يهمه التقرب 
إلــى الله ســبحانه وتعالــى، ولذلك قال 
المحقق الطوسي في كتاب التجريد )بأن 
الندم من الذنوب للخوف من النار ليس 

بالتوبة()4(.
 ومــن الذين تابوا إلــى الله توبة نصوحاً 
أبو لبابة بن عبد المنذر، وكان رسول الله 
F حاصــر بني قُرَيْظــة فقالوا له ابعث 
لنــا أبا لبابة نستشــره فــي أمرنا، فقال 
رســول الله F: يا أبا لبابة ائت حلفاءك 
ومواليك، فأتاهم فقالــوا: يا أبا لبابة ما 
تــرى أننزل على حكم رســول اللهF؟ 
فقال: انزلوا واعلموا أن حكمه فيكم هو 
الذبح، وأشــار إلى حلقــه، ثم ندم على 
ذلك، فقال: خنت الله ورسوله ونزل من 
 ،Fحصنهم ولم يرجع إلى رســول الله
ومرّ إلى المســجد وشَدَّ في عنقه حبلًا، 
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ه إلى الأسطوانة التي كانت تسمى  ثم شدَّ
أســطوانة التوبــة، فقــال: لا أحله حتى 
أموت أو يتوب الله عليّ، فبلغ رسول الله

F،فقالF: أما لو أتانا لاستغفرنا الله 
له، فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به، 
وكان أبو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل 
ما يمســك به نفســه، وكانت ابنته تأتيه 
بعشــائه وتحله عند قضــاء الحاجة فلما 
كان بعد ذلك ورسول اللهF في بيت أم 
ســلمة نزلت توبته فقالF: يا أم سلمة 
قد تــاب الله على أبي لبابــة، فقالت: يا 
رسول الله أفأؤذنه بذلك؟ فقال: فافعلي 
فأخرجت رأســها من الحجرة فقالت: يا 
أبا لبابة قد تاب الله عليك، فقال: الحمد 
لله، فوثــب المســلمون يحلونه فقال لا 
والله حتى يحلني رســول اللهF بيده، 
فجاءه رسول اللهFفقال: يا أبا لبابة قد 
تــاب الله عليك توبة لو ولدت من يومك 
هذا لكفاك.فقال: يا رسول الله فأتصدق 
بمالــي كله؟ قال: لا.قــال: فبثلثيه؟ قال: 
لا قــال: فبنصفــه قال: لا. قــال: فبثلثه؟ 
قال: نعم. فأنزل الله عزّ وجل: )وَآخَرُونَ 
اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحاً 
وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَــى الُله أنَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
إِنَّ الَله غَفُورٌ رَّحِيــمٌ * خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ 
يهِم بِهَا وَصَلِّ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ صَدَقَــةً تُطَهِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَالُله سَمِيعٌ 
عَلِيــمٌ* ألََــمْ يَعْلَمُواْ أنََّ الَله هُــوَ يَقْبَلُ 
دَقَاتِ وَأنََّ  وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّ التَّ

حِيمُ()5(. ابُ الرَّ الَله هُوَ التَّوَّ
التفســير الثالث: النصــوح من النصاحة 
بمعنــى الخياطــة. والعلاقة بيــن التوبة 
والخياطــة أن التوبــة تصلح مــا مزقته 
الذنــوب، وكذلك الخياطة فــإن الثوب 
إذا تعــرض إلى الصدمات والشــد بقوة 

فإنه يتمــزق، وكذلك النفس الإنســانية 
إذا تعرضــت إلى الذنــوب والمعاصي، 
فإنهــا تتمزق وتتشــتت مــن الصدمات 
والآثار المرعبة للذنب، فلا تســتطيع أن 
تؤدي الأعمال العبادية فتخرق الشهوات 
عقله ونفســه ويركن إلــى الدنيا ولذاتها 
وشــهواتها، وعندما تأتي التوبة النصوح 
فإنما تصلح النفــس بالندم ونار الحرقة 
فترجــع قــادرة علــى الأعمــال العبادية 
والطاعات الواجبة عليها. قال رسول الله 
F: )التوبة النصــوح الندم على الذنب 
حين يفرط منك فتستغفر الله ثم لا تعود 

إليه أبداً()6(.
التفســير الرابــع:ـ أن النصــوح وصف 
للتائــب. )وإســناده إلى التوبــة من قبيل 
الإســناد المجازي أي توبة تنصحون بها 
أنفسكم بأن تأتوا بها على أكمل ما ينبغي 
أن تكون قالعة لآثار الذنوب من القلوب 
بالكليــة، ويكــون ذلك بــذوب النفوس 
ومحــو ظلمــات القبائح بنــور الأعمال 

الحسنة()7(.
 أي إن التائب يكون مؤدياً لها بشــروطها 
وأركانها ولذلك لما )سمع أمير المؤمنين 
A قائلًا قال بحضرته: أستغفر الله فقال 
له: ثكلتك أمك أتدري ما الاســتغفار؟ إن 
الاســتغفار درجة العليين وهو اسم واقعٌ 
على ستة معانٍ. أولها الندم على ما مضى. 
الثانــي: العزم على تــرك العود. الثالث: 
أن تؤدي إلــى المخلوقين حقوقهم حتى 
تلقــى الله أملس ليس عليكم تبعة.الرابع: 
أن تعمــد إلى كل فريضــة عليك ضيعتها 
فتؤدي حقها.الخامس: أن تعمد إلى اللحم 
الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان 
حتى تلصق الجلد بالعظم وينشــأ بينهما 
لحم جديد.السادس: أن تذيق الجسم ألم 
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الطاعة كما أذقته حــاوة المعصية فعند 
ذلك تقول: أستغفر الله()8(.

 والشــرط الأول إلى الشرط الرابع من 
أركان التوبــة، ولا تتحقــق إلا بها، فعلى 
التائب أن يندم على ما مضى ويجعل في 
نفســه العزم والهمة إلى عــدم العود إلى 
الذنــب إلى آخر لحظة فــي هذه الدنيا، 
ولا تفكر بالرجوع إلى الذنب مرةً أخرى 
مهما كانت الظــروف والمصاعب، وأن 
يستعين بالله سبحانه وتعالى وأهل البيت

Bللتخلــص من الذنب الــذي اعتادت 
النفــس عليــه وعملته ســنوات طويلة، 
وعليــه أن يدعــو في جــوف الليل ويثق 
ويعتقد بأن الله ســبحانه وتعالى ســوف 
ينصــره ويخلصه من هذه الشــدة ويبعد 
عنــه الشــيطان الذي يدفعه بشــدة وقوة 
إلــى ارتكاب الذنوب.وعليــه أن لا يبتهج 
بالذنــب عنــد تذكره أو عندمــا يتحدث 
عنه، بل يكــون بألم وحرقة، قال الإمام 
زين العابدينA: )إياك والابتهاج بالذنب 

فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه)9(.
 وممــن ظهــرت التوبة كاملة منه بشــر 
الحافــي، فلقــد كان من أهــل المعازف 
والملاهي ويقضي ليله بالسكر والدعارة 
في ليله ونهاره، إلــى أن اجتاز على داره 
ببغداد الإمام الكاظمA فسمع الملاهي 
وأصوات الغناء والقصب تعلو من داره، 
وخرجت منه جارية وبيدها قمامة فرمت 
بها في الطريق، فالتفت الإمامA قائلًا: 
يا جارية صاحب هذه الدار حرٌ أم عبدٌ؟ 
فأجابــت: بل حر، فقــالA: صدقت، 
لــو كان عبداً لخاف من مــولاه. ودخلت 
الجاريــة الدار، وكان بشــر علــى مائدة 
الســكر، فقال لها: ما أبطــاك؟ فنقلت 
لــه مــا دار بينها وبين الإمــامA فخرج 

بشر مسرعاً حتى ألحق بالإمامA فتاب 
علــى يده واعتذر منه وبكــى، وبعد ذلك 
أخذ في تهذيب نفســه، واتصل بالله عن 
معرفة وإيمــان حتى فاق أهل عصره في 

الورع والزهد()10(
 فالتائــب الحقيقي هو الذي تكون توبته 
والشــرائط  الأركان  تامــة  أي  ناصحــة 
فيحصــل علــى مرتبة ودرجــة عالية في 
الجنــة وصفهــا الإمام علــيA بدرجة 

العليين.
 ومن الممكن أن تكون توبة إنسان مخلص 
لهــا، تجمــع كل التفاســير الأربعة فهو 
ناصــح للناس من تأثيــر التوبة وخالصة 
لله ســبحانه وتعالى وأن تصلح ما مزقته 
الذنوب وبذلك يكون مهيَّأً للحصول على 

المغفرة والرحمة الإلهية.
________  
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)5( التوبة: الآية )102ـ 104(.

)6( كنز العمال: 2/ 103.
)7( الأربعون حديث للخميني )قد سره( ص266.

)8( نهج البلاغة قصار الحكم 417.
)9(البحار: 78/ 59.

)10(أعلام الهداية الإمام موســى بن جعفر )عليه 
السلام( 80.
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Aمقام الإمام زين العابدين
 بين الأمس واليوم

استطلاع: حيدر الجد
تصوير: سرمد مرزه
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للنجف الأشرف مع الإمام زين العابدين
A ألفــة روحية وعلاقــة خاصة حيث 
شــهدت نزولهA فيها زائراً قبر جده 
أميــر المؤمنينA حيث كان القبر الشــريف 
مخفياً عن عامة الناس ولم يعرفه سوى أولاده 
والمقربين مــن ثقات صحابته الذين ســاروا 

على طريقته ولزموا منهاجه.
لقــد أحدثــت واقعة الطــف جرحــاً بليغاً في 
نفسية الإمام السجادA، فلم يستقر بالمدينة 
ولــم يهدأ باله إضافة لملاحقة عيون الســلطة 
الأموية إياه ورصــد تحركاته بحيث كانت تعد 
عليه الداخل والخارج فهو ابن الثائر الذي أراد 
زعزعة الحكم المســتبد، والشهيد الذي بذل 
دمه ودم أهل بيته في ســبيل هدفه، وهو بعد 
الإمــام الذي ترنو إليه عيون الناس وتحيط به 

الأتباع ممن لم يلتحقوا بأبيه لسبب وآخر.

قرر زين العابدينA مغادرة المدينة والســير 
للعــراق حيث قبــور الأحبة، ولكنــه لم ينزل 
حواضــر العراق بــل بواديه حتــى لا تلاحقه 
الســلطة، ولا تلتف حوله عناصر غادرة كانت 
بالأمس من أشــد الأعداء لأبيه حتى اشتركت 
بقتلــه، واليوم ربما تقصــده لتبين ولاءها له، 
وفــي هذا الإطار  يقول الإمام الباقرA:)كان 
أبي علي بن الحســينA قــد اتخذ منزله من 
بعد مقتل أبيه الحســين بن علي بيتاً من شعر، 
وأقــام بالبادية، فلبث بها عدة ســنين كراهية 
لمخالطــة النــاس وملابســتهم، وكان يصير 
مــن البادية بمقامه بها إلــى العراق زائراً لأبيه 

وجده، ولا يشعر بذلك من فعله()1(.
وقد أثر عنه في النجف مقام بارز معروف 
كان مقصــداً للزائريــن ومــاذاً للمتعبدين، 
توجهنا إليه لنسجل عنه في تحقيقنا هذا لمجلة 
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المدخل الرئيس للمقام الذي يطل على الشارع الحولي المطل على منخفض بحر النجف
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مقام الإمام زين العابدين

ينابيع الغراء ما وجدناه مبثوثاً في الكتب، وما 
نقلناه مشافهة عن بعض سدنته.

المقام وأثره في المجتمع:
لما كان المقام مقصــداً للكثير من الناس 
فقــد انتقد البعض موضوع الاهتمام بمقامات 
الصالحين المنتشرة وتعميرها والتوافد عليها، 
كما ســألوا عن صحة نسبة المكان كمقام نزل 
فيه الإمامA ومن حدده ومن كان شاهداً معه 
ليحدد هذه البقعــة أو تلك، كانت بعينها صلى 
فيهــا  الإمام؟ وقد فــات الكثير من هؤلاء أن 
القصد من وراء إتيان المقام هو للتعبد ولذكر 
الله في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن وفي 
التواصــل الاجتماعي بيــن الزائرين، وليكن 
حــال المقام كالمســجد، وغاية مــا في الأمر 
أن وليــاً صالحاً نزل فيــه وأدى صورة عبادية 
فتصاعــدت في هــذا المقام أنفاســه معطرة 
بذكر الله لتبقــى عابقة بذلك العطر وعلى مر 
الزمان، كما أن مسألة تعيين المكان بحد ذاته 
ليســت مهمة بقدر نية الزائر في إتيان المقام 
ليســتذكر إماماً من أئمته وقــف فيه وتعبد لله 
فأحــب أن يكون دعاؤه فــي المكان الذي دعا 
فيــه إمامه ولعله يظفر بمــراده بجاه من صلى 

وتعبد عند الله.
مقامات زين العابدين في النجف:

لم يعرف للإمــام زين العابدين في عموم 
العــراق موضعاً نــزل فيه بقدر مــا عرف به 
النجــف الأشــرف، فهــذه كربلاء المقدســة 
لم يؤثــر له فيها مقــام معــروف بالرغم من 
نزوله فيهــا لأكثر من مرة، مع أبيه الحســين 
A، وفي يوم دفن الأجســاد الطاهرة، وفي 
زياراته المتكررة حســب روايــة الإمام الباقر

Aالسابقة.
أما في النجف فمقاماته كما يلي)2(:

1- في مســجد السهلة المعظم، يقع مقابل 
الداخــل للمســجد،في منتصفــه تقريبًا ويقع 

شــماله مقام الإمــام الصادقA،وعن جنوبه 
.Aمقام الإمام المهدي

2- في مســجد الكوفــة، بالقرب من باب 
كنــدة، كان ماثلًا للزائرين ثــم لم يبق منه أثر 
ولا رســم، وعلى ذكــر الكوفة فقد رأى بعض 
المؤرخين ولادة الإمام زين العابدين فيها لأن 
أمير المؤمنينA رحل مــع أولاده بمن فيهم 
الإمام الحسينA من المدينة إلى الكوفة إثر 
انتهاء واقعة الجمل سنة 36هـ، وبما أن ميلاد 
الإمام الســجادA كان ســنة 38هـ فلابد أن 
تكون الكوفة محلًا لولادته والله سبحانه أعلم.
الحيــدري  للصحــن  مقــام ملاصــق   -3
المطهر، مــن جهة باب الفــرج )مقابل محلة 
العمارة(، كان معروفاً فــي الأزمنة الماضية، 
حيث اتخذه بعض العلماء مســجداً للصلاة فيه 
وقــد ضاعت آثاره بعدما فتحت الباب الغربي 

)باب الفرج( ولم يظهر له أثر لحد اليوم)4(.
4- المقام المعروف والمشهور -الذي نحن 

بصدد التحقيق فيه-
تاريخ المقام وتعيين مكانه:

Aتكملــةً لحديــث الإمام محمــد الباقر
المتقدم نــورد النص التالــي :) فخرج- أبي- 
سلام الله عليه متوجهاً إلى العراق لزيارة أمير 
المؤمنين  عليه الســام وأنا معه، وليس معنا 
ذو روح إلا الناقتين فلما انتهى إلى النجف من 
بلاد الكوفة، وصار إلى مكان منه، فبكى حتى 
اخضلت لحيته بدموعه، وقال: الســام عليك 
يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده...()5(.

وفي النص أعلاه نرى عدة أمور: 
أ- إن الإمام زين العابدين كان يعلم بموقع 
القبر الشــريف فــي وقت كان غيــر معروف 

لكثير من الناس آنذاك.
 Aب- تأييــد فكرة نزول زيــن العابدين
أرض النجف ومقامــه فيها ولعله جاء أكثر من 
 ،Aمرة قاصــداً زيارة جده أميــر المؤمنين
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وفــي هــذا الصدد قــال الشــيخ محمد حرز 
الدين: حــدث علماؤنا الأعلام، عن مشــايخ 
الغري الأقدس، عن مشايخهم: أن الإمام علي 
بن الحســينA كان عندما يأتــي من الحجاز 
لزيارة جده أميــر المؤمنينA ينزل في هذا 
المكان ليوهم الرائي له أنه جاء حاجاً إلى بيت 
الله الحــرام من هذا الطريــق ببادية العراق، 
وأنــه يريــد الوضوء من قليــب قديم في هذا 
 Aالموضع، ويحكــى أن الإمام زين العابدين
كان إذا أراد أن يــزور جده أمير المؤمنين في 
العراق، يأتي في طريقه إلى هذا المكان قرب 
القليــب، فيربط ناقته فيــه، ثم يذهب حافي 
القدميــن فيــزور القبر الشــريف، ثم يرجع 
ويبيــت في هذا المكان، وفــي الصباح يرجع 

إلى الحجــاز، والكلام للشــيخ حــرز الدين: 
وقد وردت أخبــار كثيرة في زيارة الإمام زين 
العابدين علي بن الحســينAللمرقد المطهر 
ومبيتــه عنده، أمــا أن يكون هــذا المكان هو 
محل مبيته، فليس لدينا ما يثبته سوى الشهرة 
الطائــرة عند النجفييــن وعلمائهــا ورواتها، 
والاعتنــاء به كثيــراً، وعرفــه النجفيون بهذا 

الاسم خلفاً عن سلف وصاغراً عن كابر)6(.
أما السيد جعفر بحر العلوم فيقول:)ويقال 
إن الموضع المعــروف بـ)مقام زين العابدين( 
في جهة الغري من ســور النجــف كان يربط 
ناقته هناك، ويأتي قبر جده محدودباً مختفياً، 
ثــم يرجع إلى الموضع ويبيــت به، ثم يرتحل 

صبحاً إلى الحجاز()7(.
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حددت الكثير من المصادر موقع المقام، 
فقد ذكر الشــيخ محمد حســين حــرز الدين 
مكانــه قائلً:)يقع فــي الجهة الغربيــة لمدينة 
النجف المســورة مما يلي جــرف البحر، في 
محلة العمــارة )محلة المســيل القديمة( وقال 
الشــيخ جعفر محبوبة: )خارج السور مما يلي 
القبلة مقام مشــهور وبنية معلومة(، كما ذكره 
التميمــي قائلًا:)يقع في محلة العمارة من جهة 
غروب الشــمس وهو مقام مشــهور معروف 

بمقام زين العابدين)8(.
وقد أشار إلى هذا المقام بعض المؤرخين 
حيث ذكر الشــيخ محمد علي بن الشيخ خلف 
بن بشــارة في كتابه نشــوة الســافة عن أبيه 
الشــيخ خلف الذي كان حياً ســنة 1138هـ  ما 

يلــي:) كنت مع جماعة مــن الفضلاء والأدباء 
في مقام زيــن العابدينAالمطــل على بحر 
النجف، فجرى ذكر الشعر فأنشدتهم أبياتا...(
)9(، كما ذكره آغا برزك الطهراني في ترجمة 

الشــيخ علي بــن محمد بــن ناصــر الغراوي 
النجفــي إمــام الجماعة في المقام المشــهور 
بـ)مقام زين العابدين( وقد توفي هذا الشــيخ 

سنة 1315هـ )10(.
لــم تحدد المصــادر التاريخيــة أول بناية 
أقيمت عليه ولعل البويهيين أول من أقام إيواناً 
عليــه، حيث ظل هذا الإيوان قائماً لحد ســنة 
1991م، وقد أخبرني سماحة الخطيب الشيخ 
شاكر القرشي أنه رأى ذلك الإيوان حيث كان 
يقرأ مجلســاً أســبوعياً كل ليلــة الخميس في 
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المقــام وقال: لــم أر مثله في تناســق العمارة 
وروعة الزخارف المنقوشة على حيطانه.

كما ذكره الشيخ جعفر محبوبة قائلًا :)وفي 
محرابه صخرة جميلة الشكل، بديعة الصنعة، 
منقوش عليهــا أحرف مقطعة-يقــال إنها من 
آثــار الشــيخ البهائي وإن هــذه الحروف هي 
طلســم لمنع لســع الأفاعي- ولم يعرف معنى 
الحروف، واتفق أن بعضاً ســرقها ليبيعها في 
بغداد فحملها في محمل وأركب عليها زوجته، 
ولمــا وصل الخان المعــروف بـ)خان الحماد( 
يعني خان النــص )ناحية الحيدرية بين كربلاء 
والنجــف( ســقط المحمل وبانــت الصخرة، 
فافتضح وأرجعت الصخــرة إلى مكانها وهي 
اليوم موجودة، ولهذا المقام خَدَمة يتعاهدونه 

ويتولون شؤونه()11(.
أمــا الســيد حســون البراقــي فقــد قال 

فيــه:)إن مكاناً بالغري، غربي قبر الإمام أمير 
المؤمنيــنA يميل إلى جهــة القبلة، وهو ما 
بيــن قبلة القبــر وبين الغــرب بأقصى البلاد 
فــي ناحية يقال لها بــاب النجف الصغرى إلى 
جانب ســور النجف، وتلك البــاب يخرجون 
منها أهالي النجف إلى البساتين، وفي شرقي 
تلك الباب مقام وعليه قبة بيضاء مبنية بالجص 

والآجر وله خدم يوقدون الشموع فيه()12(.
قد التقينا بالحاج موسى شكر متولي المقام 
حيث تحدث لنا عن تاريخه قائلًا:)اكتسب هذا 
المقام شهرة واسعة حيث كان مقصداً لجميع 
المسلمين ممن يزورون مرقد أمير المؤمنين

A، من الهنــود والباكســتانيين والإيرانيين 
والعرب وغيرهم، وقد فتحت عيني في دارنا 
الملاصقــة للمقــام، وأنا أرى أســرتي رجالًا 
ونســاءً يدأبــون في خدمة هــذا المقام، وقد 

باحة المقام التي تطل على الحرم الداخلي
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احتــوى المقام على الكثير مــن القبور لكثير 
من الشــخصيات وخاصة مــن الهنود، إضافة 
لمقبــرة أســرتنا التي دفــن فيهــا آباؤنا ممن 

تعاقب على خدمة المقام منذ سالف الزمن.
لما تســوّرت مدينة النجف عقب هجمات 
الوهابيين كان المقام ومقام صافي صفا خارج 
السور الذي شــيده آصف الدولة الهندي سنة 
1226هـــ، وعلى إثــر تكرار غــزو الأعراب 
الوهابيين للنجف تبــرع الصدر الأعظم نظام 
الدولة الوزير محمد حسين خان العلاف ببناء 
سور صغير يحوط المقامين، فأدخلا للمدينة.

وقــد أقــام الصفويــون على المقــام قبة 
بيضاء كانت قائمة، ثــم طرأ عليه إصلاح في 

العهد العثماني.
وبمــا أن المقام يطل علــى منخفض بحر 
النجف، فقد كان منسوب الماء يرتفع لدرجة 
كنــت ألاحظ فيها أهلي يصطادون الأســماك 

بسهولة.
في ســنة 1300 هـ تقريباً قام علي حســين 
إنجيل هره رولا وهو أحد علماء الهند بترميم 
المقــام وتحســين خدماته ولكنه لــم يغير من 

معالم البناء شيئاً خصوصاً الإيوان البويهي.
كنا نلاحظ عــن الكثير مــن الهنود كانوا 
يأتون ومعهم خارطة يعرفون فيها موقع المقام 
والمقابر الموجودة ونســبتها إلى علمائهم فلا 

يحتاجون دليلًا على ذلك.
في سنة 1962/1382م تقريباً تصدع البناء 
وظهرت مشاكل كثيرة في هيكل البناية، الأمر 
الــذي جعل والــدي الحاج محمود يســرع إلى 
العلمــاء ليبلغهم فــي الأمر، فقــام المؤمنون 
بجمــع التبرعــات وكان بينهــم التاجر الحاج 
حسين الكَـط حيث مد يد العون فباشر الحاج 
شــريف المعمــار الــذي كان متوليــاً لأعمال 
ترميم وصيانة العتبة العلوية المقدسة بالترميم 
والبناء، وقد أنشــأ صحناً كبيراً نســبياً وأتبعه 

لباحة المقــام مع الإيوان البويهــي الذي بقي 
على حالته عدا بعض الترميمات التي أجريت 

عليه.
 في يوم 1991/4/8م المصادف يوم الاثنين 
22/رمضــان/ 1411هـــ، عقيب دخــول قوات 
صــدام مدينة النجف الأشــرف، قــام أفراد 
الجيش بوضــع أربع أصابع مــن المتفجرات 
)الديناميت( فــي أركان بنايــة المقام وقاموا 
بتفجيرهــا فتحولت إلى أكــوام من الأنقاض 
والحجــر والمــدر، بحجــة إيوائها عــدداً من 
المجاهديــن والصحيح أنه لم يــأوِ أياً منهم، 
حيث قمنــا وبعد اندلاع الانتفاضة الشــعبانية 
بإغلاق المقــام كلياً وبقي مقــام صافي صفا 
المجاور مقراً من مقرات المجاهدين، وعند 

المحراب الواقع في الجهة القبلية

مقام الإمام زين العابدين
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انتكاس الانتفاضة واستيلاء الجيش على مدينة 
النجــف، فقــد اتخذ صافي صفــا أيضًا مقراً 
له، ولما وجــد الجيش أن عــدداً من جثامين 
الشــهداء موجود بجانب المقام ظن أن هناك 
المزيد منهم يتحصنــون داخله فقام بتفجيره 
وقد فقدنــا بهذه الجريمة معلمــاً أثرياً مهماً، 
فقد تلاشى الإيوان البويهي والصخرة الأثرية 
وكان مثبتاً عليها بعض الحجر الكريم، إضافة 
لفقداننا الأرشــيف التراثي والوثائقي الكامل 
فيما يخص المقام، حيــث كنا نحتفظ بجميع 
الوثائــق المتعلقــة بالمقام فــي غرفة خاصة 

تحولت بعدئذ إلى ركام.
زار العراق في تلك الســنة بعد أن وضعت 
الحــرب أوزارها وفــد من الأمــم المتحدة، 
بينهم رجل هندي فطلب زيارة أمير المؤمنين
A، ولما جاء إلى النجف وأدى زيارة المرقد 
المطهــر عرّج علــى المقام، فلمــا وصل إليه 
رآه وقــد أزيلت معالمه تماماً فســأل عما كان 

موجــوداً فــي المــكان، فقال مرافقــوه: هنا 
كان بناء لمركز شــرطة، فأصــر عليهم وأبوا 
إخباره، وبعد سفره بأيام قلائل صدر مرسوم 
جمهوري بإعادة إعمــار المقام فتقدم مقاول 
من المنطقة الغربية في العراق لإسناد مقاولة 
بنائــه إليه، ولكنه لما آلت إليه ولكنه قام ببنائه 
بصورة غير متقنة،فطلب منه الحاج شــريف 
المعمار الذي تولى بناءه سنة 1962م أن يسند 
البناء إليه فرفض وامتنع، الأمر الذي أدى إلى 
انهيــار القبة في منتصف شــهر آذار الماضي 
حيث لــم تصمد القبة أمام ريــاح قوية فانهار 
جزء كبيــر منهــا والحمد لله لــم يصب أحد 

بأذى.
أمــا عمارته اليوم فقد زرناه يوم الســبت 
المصــادف 12/ 2014/4 وكان الحــاج موســى 
شــكر معنا، ومما لاحظنــاه أن البناية بكاملها 
آيلة للســقوط، وهي عموماً تقع على مساحة 
400 متر مربع تقريباً، حيث يواجه الداخل من 

صورة لداخل الحرم وتبدو فيها بقايا القبة المنهارة 
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مقام الإمام زين العابدين

الباب الرئيسة ممر يحيط بباحة مكشوفة تطل 
على حرم المقام، تبلغ مساحة الحرم الداخلي 
200 متــر مربــع، ويقع المحراب في وســط 
الجانب الأيســر من الحرم، وتعلوه بقايا القبة 
بارتفاع 8م وقطر 8م أيضاً، وقد حدثنا الحاج 
موسى أيضاً عن تقليص مساحة بنائه بعد سنة 
1991م إذ عمد المقاول إلى الأخذ منها لغرض 

تقليل كلفة البناء. 
اليوم بعد مرور عشر سنوات أو أكثر على 
ســقوط النظام البائد نجد أن المقام بقي على 
حالته لم تمتد إليه يد الإعمار فتشيد بناءً يليق 
بمن يُنســب إليه، ولم تأخذ على محمل الجد 
أهميته حيث كان مقصــداً لكل من يزور أمير 

المؤمنينA، لكونه يقع على شارع متميز.
إنها دعوة  لديوان الوقف الشــيعي وغيره 
مــن مؤسســات الدولــة كمحافظــة النجــف 
الأشرف أو المؤسسات الخيرية لكي يشمروا 
عــن ســاعد الجد فــي إعمــار هــذا الصرح 

التاريخــي المرتبــط بإمامنــا صاحــب القبر 
.Aالمهدوم زين العابدين

__________
)1( ابن طاووس، فرحة الغري، ص137.

)2(المشــهدي، فضــل الكوفة ومســاجدها، 
ص39.

)3(القمــي، مفاتيــح الجنان، أعمال مســجد 
الكوفة، ص394.

)4(محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، 94/1.
)5(ابن طاووس، فرحة الغري، ص137.

)6(حــرز الديــن، تاريخ النجف الأشــرف، 
.344/1

)7(بحر العلوم، تحفة العالم في شــرح خطبة 
المعالم، 500/1.

)8(التميمي، مشهد الإمام، ص175.
)9(الأمين، أعيان الشيعة، 329/6.

)10(الذريعة إلى تصانيف الشيعة، 381/4.
)11(محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، 95/1.
)12(البراقي، اليتيمة الغروية والتحفة النجفية، 

ص152.

صورة للقبة المنهارة من الخارج 
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مع الفقيه..
أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مدّ ظله(

س: بعض الذين يقرؤون المدائح والمراثي يستعيرون ألحان بعض 
الأغانــي بقصائدهــم فهل هذا محرم أو لا فهو مــن  حيث المضمون 
غير مألوف عند أهل الفســوق بينما مــن حيث اللحن مألوف عندهم، 
ونتيجته أن هذا المضمون بهذا اللحــن غير مألوف عندهم، فهل هذا 

حلال وكذا استماعه؟

ج: الظاهر حلية ذلك وحلية استماعه.
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مع الفقيه

س: هل يجوز الاستماع إلى بعض المجودين بحيث يسيطر المجود 
على مشــاعر الســامع فيبكيه حين الوصول إلى آيات العذاب والوعيد 
بالنار، ويسره حين الوصول إلى آيات الرحمة والمغفرة والوعد بالجنة.

فهــل هذا من الطرب المحرم أو أن الطرب المحرم مختص بالغناء 
مع طلب تحديد الطرب المحرم شرعاً وفي صورة حرمة السيطرة على 
المشاعر في مفروض السؤال الأول ما حكمها في صورة إذا شك في أن 

الذي يبكيه هو صوت المجود أو استعداده الإيماني؟

ج: لا بــأس بالاســتماع إليهم ولو مع الســيطرة منهم على المشــاعر. نعم إذا تلذذت 
بصوت المجود وانجذب المجود له جنسياً كان الاستماع محرماً.

س: يكثر النزاع في تشــخيص المراد من عبارة الغناء أو الموسيقى 
المناســبة لمجالس اللهو والفســوق لذا نرجو التشــخيص وتعريف 

المسلم بما يحل ويحرم عليه من قبلكم مباشرة ولكم الأجر.
أ ـ الموسيقى التصويرية التي تصاحب الفلم عادة؟

ب ـ المدائــح النبوية وأضرابهــا التي تبث في شــهر رمضان من 
الإذاعات؟

جـ ـ ترجيع الصوت ومده والتغني بشعر في مدح المعصومين دون 
استعمال الآلات؟

ج ـ يجوز ذلك.

س: ما تقولون بالنسبة للموسيقى والأناشيد؟

ج: تحرم الموســيقى إذا كانــت بالوجه اللهوي، كما هو المتعارف بين أهل الفســوق 
والترف، وكذا الحال في الغناء والأناشيد إن صدق عليها الغناء، وأما إذا لم يصدق عليها 

ذلك فهي حلال.

س: هــل يجوز غناء النســاء في الأعراس، وما هــي ضابطة الغناء 
الجائز لهــن وهل يقصد من الأعــراس هنا الزفاف فقط أو يشــمل 

مجلس العقد والحناء وغيرهما؟

ج: نعم يجوز غناء النساء في الأعراس، ويختص بمجلس الزفاف.
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س: هل يجوز استعمال الدفوف إذا كانت هناك حفلة أو غير حفلة؟

ج: لا يجوز مطلقاً.

س: هــل المرأة المتبرجة تجــوز غيبتها وهل يحكــم عليها بأنها 
فاسقة مع أنها تصلي وتصوم؟

ج: نعم هي فاسقة وتجوز غيبتها لأنها متجاهرة بالفسق.

س: شخص يفعل المستحبات ولا يريد أحد أن يراه أو يتحدث عنه 
بفعل المســتحبات ولكن شخص آخر تحدث عنه فهل تعتبر غيبة أو لا 

لأنه لا يجوز التحدث بفعلها؟

ج: ليس ذلك من الغيبة المحرمة. نعم إذا اطلع شــخصاً على عمله وأســر إليه وشرط 
عليه الكتمان لم يجز له أن يكشف سرّه لأن المجالس بالأمانات لا لأنه من الغيبة.

س: ما هي الغيبة وهل ســرد الحكاية بمــا جرت من الوقائع تعتبر 
من الغيبة؟

ج: الغيبــة انتقــاص المؤمن وإعابته في غيبته فإذا كان ســرد الوقائع بقصد الانتقاص 
مــن الغيبة وإذا لــم يكن بذلك القصد لم يكن غيبة وإذا لــزم هتك المؤمن من دون قصد 
الانتقاص كان ذلك محرماً وإن لم  تكن غيبة والأولى للمؤمن أن يبعد نفســه عن الحديث 

عن الآخرين مهما أمكن فإن ذلك من مواطن الامتحان والفتنة.

س: هل يجوز سب أو لعن أو أخذ غيبة )المخالف والناصبي(؟

ج: المؤمن لا ينبغي له أن يكون ســباباً ولا يذكر الناس في غيبتهم خصوصاً إذا أوجب 
ذلك فتنة أو مشاكل.

س: هل يجوز مقاطعة المؤمن لردعه عن معصية فعلها؟
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مع الفقيه

ج: إذا كان في ذلك ردع له عن المعصية فهو جائز.

س: مــا هو حد الصلــة للأرحام ومن هــم الأرحام فــي المفهوم 
الإسلامي؟

ج: تكفي الصلة بمثل رد السلام كما أوضحناه في رسالتنا )منهاج الصالحين( في كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأرحام هم ذوو القرابة النســبيين وتحديدهم تابع 

للصدق العرفي.

س: هل للمؤمن أن يقطــع رحمه مع أخواته المتزوجات إن أصررن 
على الســفور وعدم ارتداء الحجاب الشرعي وكذلك الأمر مع أخوته إن 
كانوا مصرين على شرب الخمر أو ترك الصلاة أو معونة الظالمين في 

ظلمهم؟

ج: نعم يجوز قطيعتهم إنكاراً للمنكر.

س: هــل يتعدى وجوب صلــة الأرحام الأخوة والأخــوات إلى أبناء 
 العــم والخال وأمثالهــم وكيف تكون أدنى الصلــة الواجبة هل يكتفي 

بالسلام؟

ج: نعم يتعدى وجوب صلة الأرحام إلى القرابة بالحد المذكور.

س: ما هو رأي الشــرع المقدس في شــخص يقــوم بتأليب الناس 
بعضهم على بعض فيفرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجته والوالد والولد 
وأمثال ذلك، فهل تجوز غيبته وبيان حاله لأتباعه وغيرهم كي يتحرزوا 
عن الوقوع في الضرر الناتج عن الانصياع لأوامره والتأثر بأفكاره علماً 
بأنه ليس رجل دين ولكنه يتكلم باسم الدين ويؤثر في الآخرين بلباقته 

وذكائه؟

ج: الحالة المذكورة في الســؤال من النميمية فيما إذا كان الشخص ينقل كلام بعضهم 
لبعــض بما يوجب الفرقة بينهم وهي من الكبائر التي وعد الله عليها النار. ويجوز تحذير 
النــاس منه بإظهار واقــع حاله من دون انتقاص أو أعابة وإنما بذكر حاله بقصد نقل واقع 
الحال هذا إذا كان متســتراً بذلك، أما إذا كان متجاهــراً فيجوز غيبته وانتقاصه وتحذير 

الناس منه والإنكار عليه.
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حكاية مستبصر..

مولــده ونشــأته : ولد فــي الأردن ، مدينة 
جرش عــام 1939 م ، في أســرة شــافعية 
المذهــب حصل علــى الثانويــة العامة من 
مصر ، وأكمل دراســة الحقــوق في جامعة 
دمشق وســجل للدراســات العالية ، دبلوم 
القانون العام في الجامعة اللبنانية ، محامي 

وخطيب جمعة ورئيس بلدية.
الانتقال : إلى المذهب الشيعي الإمامي.

- مــن البديهــي أننا في هــذا العصر فتحنا 
أعيننا على كشكول من المذاهب والحركات 
الإســامية والتــي تدعــي كلهــا : أنها على 
المحجة البيضاء ، وأن غيرها ضال مضّل .

وقد قال رســول الله F: )ســتفترق أمتي 
على ثــاث وســبعين فرقة كلهــا هالك إلّ 

واحدة(.
ولأن الله تعالى ذم التقليــد الأعمى وتقليد 
عقائــد الآباء والأجــداد ، فقد قــال : )إِنَّا 
ــةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم  وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّ

هْتَدُونَ(. مُّ
لكــن الأســتاذ يعقوب عمــل بقولــه تعالى 
بِعُونَ  فَيَتَّ الْقَــوْلَ  يَسْــتَمِعُونَ  )الَّذِيــنَ   :
أحَْسَنَهُ(، نعم هذا هو منطق العقل والقرآن 
الكريم، ولم يكن تشــيع الأســتاذ نابعاً من 
الهــوى ولا عــن خوف أو طمع بــل مال مع 
الدليــل القــوي الذي لا يصمــد أمامه دليل 
) نحــن أبنــاء الدليل حيث ما مــال نميل (، 

فخواء العقيدة الأشــعرية وتنازع المذاهب 
الأربعة في المســائل الفقهيــة لا يدع مجالً 
لمنصــف أن يركن ويطمئن إلــى إحداها ، 
خاصة وأن الأدلــة التي توجب اتباع مذهب 
الشــيعة ـ مذهــب أهل البيــتC ـ لا تدع 
لباحث المجال للتردد ، وما زاد في طمأنينة 
مــن تشــيعوا بها ، وهــو وجودهــا حازمة 
واضحة كحضور الشــمس في أمهات كتب 
ومصادر السّــنة كالبخاري ومســلم ومسند 
أحمد وغيرها ، وإذن فلماذا التردد ولماذا 
الحيــرة ؟! هنا والحجة ملقاة على الجميع ، 
نعــم إنّ التعصب واتباع الأكابر يعمي ويصم 
: )وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أطََعْنَا سَــادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا 

بِيلَ ( فَأَضَلُّونَا السَّ
تشيّع على بصيرة : لم يكتف الأستاذ بتحوله 
إلى المذهب الشيعي الاثني عشري فحسب، 
بل إنه أنــار الطريق لغيره مــن المضلّلين، 
فقد أغنــى المكتبة الإســامية بكتب عدّة، 

نسأل الله أن تشفع له في الآخرة.
وضع الأســتاذ يعقوب يده على الجراح ، أو 
الخطــوط الحمراء التي كانــت عقبة كأداء 
تقف أمــام أي باحــث منصف لتســد عليه 
الطريق ، من هذه الخطوط الحمراء مسألة 
الصحابة التي أخذت حجماً أكبر من حجمها 
وصارت حاجزاً دون وصــول الملايين من 
المســلمين والبشــر للوصول إلى الإسلام 

أحمد حسين يعقوب                                                                                        
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المحمدي الأصيل وفهم منظومته كاملة.
فكتــب كتاب )نظريــة عدالــة الصحابة ( ، 
متســائلا فيه: لمــاذا حدثــت الانهيارات ، 

لماذا توالت؟ 
ويقــول: لــو كان الصحابة كلهــم عدولً لما 
حدثــت الفتنــة ، ولــو كان الصحابة كلهم 
عدولًاً لما تفرقت الأمة ، ولو كان الصحابة 
عدولًاً لما قتل الصحابي صحابياًً مثله ، لأن 
العــادل لا يقتــل النفس التي حــرم الله إلّ 
بالحق ، ولــو كان الصحابة كلهم عدولً لما 
وصل الأمر لغير أهله ولما أصبحت الخلافة 

ملكاًً وغنيمة يأخذها الغالب .
ثم يأتي المحامــي يعقوب ويضع الإجابات 
الشــافية الوافيــة، ومــن القــرآن وكتــب 
الحديــث المعتبرة لــدى المســلمين حول 
مســألة المرجعية الشــرعية في الإسلام ، 
وما هي نظرية الإسلام في الحكم ، هل هي 

الشورى ، كما يدعي أم التعيين أم النص؟
ثم يعرض الأســتاذ يعقوب مسالة الانقلاب 
على هــذه المرجعية الشــرعية وذلك بنزع 
الخلافة والإمامة ، عن بني هاشم وتفريقها 

على بطون قريش .
وما وقع في ســقيفة بني ســاعدة من نزاع 
وســب وشــتم فانتخب أبو بكر خليفة دون 

إجماع ولا شورى المسلمين.
وعين أبو بكر عمر ولم يستشر أحداًًً وكذلك 
فعل عمر حيث عين ســتة، فأين الشورى؟ 
، بعد الشــورى جاءت نظريــة أخرى وهي 
نظريــة الغلبة حيــث الملــك والخلافة لمن 
يغلــب فحكــم بنو أميــة وبنو العبــاس وكل 
الخلفاء في تاريخ المسلمين بالقوة والقهر .

 وللأســتاذ أحمــد حســين يعقــوب كتب 
رائعة)نظريــة عدالة الصحابة ( و) المواجهة 
( وكتب أخرى ، لا غنى للقارئ الواعي من 
قراءتها . والتي يثبت فيها صحة نظرية أهل 

البيتBوالشيعة بالخلافة والإمامة..
وبالمقابل فإن السلطة القابضة بأيديها على 
زمام كل شيء في المجتمع ، صادرت حرية 
الشيعة بطرح وجهة نظرها ، واتهمت الشيعة 
بأنهــا خارجة على الجماعة ، وشــاقة لعصا 
الطاعة ، وأحياناً أتهمتها بالمروق والرفض 
والزندقة والكفر .... الخ ، والشيعة محتسبة 
، صابــرة ومثابرة ، وواثقــة أن اليوم الذي 
تتكشف فيه الحقائق ليس ببعيد ،وقد أقبلت 
جماعات وأفراد حرة ، واعية بالإسراع نحو 
 ،Bمذهب الشــيعة ، مذهب أهل البيت

والحمد لله على هدايته وتوفيقه.

نقــل بتصــرف عن:)موســوعة مــن حيــاة 
المســتبصرين/مركز الأبحاث العقائدية ج2 

ص23(
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المؤمنيــنA بشــهادته وأنه تخضب 
هــذه من هــذه )لحيته مــن هامته( ثم 
قــال له فكيف صبرك يــا علي، فقال 
ذاك مقام الشــكر لا مقــام الصبر ،وأنه لما 
أصيب على رأســه أهلَّ فرحًا فقــال:) فُزْتُ 

وَرَبّ الكَعْبةَ(.
روي أن أميــر المؤمنيــن A كلمــا رأى 
عبــد الرحمن بن ملجم المــرادي - لعنه الله 
- قال لمــن حوله : هذا قاتلي . فقال له قائل 
 : Aأفــا تقتله يا أميــر المؤمنين ؟ فقال :
كيــف أقتل قاتلــي ؟ ! كيــف أرد قضاء الله 
ســبحانه ؟ ! ســهرA في تلك الليلة فأكثر 
الخــروج والنظر إلى الســماء وهــو يقول : 
بتْ ، وإنها الليلة التي  والله مــا كَذِبْتُ ولا كُذِّ
وعِــدتُ بها ، ثم يعــاود مضجعه ، فلما طلع 
الفجر وأراد الخروج من الدار استقبله الإوز 
فَصِحْنَ في وجهــه ، فقالA:صوائِحٌ تتبعُها 
نوائِح ، وانحل مئزره على الباب فشده وهو 

يقول :

للمـــوتِ حيازيمــك  اشــدُدْ 
لاقيكـــــــا  المــوتَ  فــإن   

ولا تجـــــزع مــن المــــوت
بواديكــــــا  حــــــلَّ  إذا   
فمشى قليلًا ،فطلبت منه ابنته أم كلثوم عدم 
الخروج، فقالA: لا مفرَّ من الأجل، ثم خرج 
فأقبــل ينادي : الصلاة الصلاة. فلما اســتقر 
في محرابه، وبدأ بنافلة الفجر، وعندما رفع 
رأسه من السجود وإذا ببريق السيف وقائلً 
يقول :الحُكْــمُ لِله لا لَكَ يا علي، فلما وقعت 
الضربة على رأســه الشــريف لــم يتأوه . بل 
صبر واحتســب، وقال: بسمِ الِله وبالِله وفي 
ةِ رسولِ الِله، فُزْتُ وربّ  سبيلِ الِله وعلى مِلَّ
الكعبة . أيها الناس لا يفوتنكم الرجل، قتلني 
ابن اليهودية قتلني عبــد الرحمن بن ملجم.
ونــادى جبرئيــلA بيــن الســماء والأرض 
مَتْ والِله  بصوت يسمعه كل مستيقظ : ) تَهَدَّ
أركانُ الهُدى ، وانطمَسَتْ والِله نجومُ السماءِ 
وأعــامُ التُقــى ، وانفَصَمَــتْ والِله العُروةُ 
الوثقــى ، قُتِلَ ابن عَمِّ محمــدِ المصطفى ، 
قُتِلَ الوصي المُجتبــى ، قُتِلَ عليُّ المرتضى 
، قُتِــلَ والِله سَــيّدُ الأوصياءِ ، قَتَلهَُ أشــقى 

الأشقياء (.
فقــالA : احملوني إلى موضع مُصَلاي 
في منزلي . فحملوه إليه وهو مُدنِفٌ والناس 

هيئة التحرير
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حولــه ، وهم في أمر عظيم باكين محزونين 
، قد أشــرفوا على الهلاك من شــدة البكاء 

والنحيب.
يقــول الأصبغ بن نباته: لمــا ضُرِبَ علي 
عليه الســام كنا عنده ليلً ، فأغمي عليه ، 
فأفــاق ، فنظر إلينا ، فقال : ما يجلســكم ؟ 
فقلنــا : حبك يا أمير المؤمنيــن . فقال : أما 
والذي أنزل التوراة على موســى ، والإنجيل 
على عيسى ، والزبور على داود ، والفرقان 
على محمد رســول الله صلــى الله عليه وآله 
ه ، ولا  لا يحبنــي عبــد إلا رآني حيث يُسِــرَّ

يبغضني عبد إلا رآني حيث يكرهه.
 فلمــا ادخل اللعين ابــن ملجم على أمير 
المؤمنيــنA نظر إليــه، ثم قــال : النفسُ 
بالنفــسِ ، فإن أنا مِــتْ فاقتلوه كما قتلني ، 
وإن أنا عشــت رأيت فيه رأيــي ، فقال ابن 
ملجم : والله لقد ابتعته بألف وســممته بألف 

، فإن خانني فأبعده الله )ويقصد سيفه( .
ودخل علــى الإمامA أكبر أطباء الكوفة 
واســمه: أثير بن عمر بن هاني، فلما فحصه 
مليّاً قال: يا أمير المؤمنين اعهد عهدَك، فإن 

عدو الله قد وصلت ضربتُه إلى أم رأسك.
ويقول الأصبغ بن نباته: دخلتُ على أمير 
المؤمنيــن عليه الســام، فإذا هو مســتند 
معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمُه 
واصفرَّ وجهه. فما أدري وجهه أشــد صفرة 
أم العمامة، فاكببتُ عليه فقبلته وبكيت. فقال 

لي: لا تبكِ يا أصبغ فإنها والله الجنة.
فقلت له: جُعلتُ فداك، إني أعلم - والله 
- أنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقداني 
إياك يا أمير المؤمنين. وبكت عنده أم كلثوم 

بعد أن نعى إليها نفسه، فقال لها:
) لا تؤذيني يا أم كلثــوم، فإنك لو ترين 
ما أرى، إن الملائكة من الســماوات الســبع 
بعضهم خلف بعض، والنبيون يقولون: انطلق 

يا علي فما أمامك خير لك مما أنت فيه (.
وبقــي الإمــامA ثلاثــاً تشــتد حالته، 
حتى كان ليلة الحادي والعشــرين من شــهر 
رمضان، في الثلث الأول منها، وعهد عهده 
إلى الإمام الحســنA وأوصاه وأخاه الإمام 
ع أهل  الحســينA، بآخــر وصاياه، ثــم ودَّ
بيته، واســتقبل ملائكة ربه بالسلام وفارقت 
روحه الزكية الحياة، وصرخت بناته ونساؤه، 
وارتفعت الصيحة في بيته، فعلم أهل الكوفة 
أن أمير المؤمنيــن قد قُبض، فأقبل الرجال 
والنســاء أفواجاً، وصاحــوا صيحة عظيمة، 
ــت الكوفة بأهلهــا ! وكان ذلك اليوم  وارتجَّ
كيــوم مات فيه رســول الله صلــى الله عليه 

وآله.
ثم غسله الإمام الحسن والإمام الحسين 
معــاً ســام الله عليهم أجمعيــن، بينما كان 
محمد بــن الحنفية يصب الماء. وحُنِّط ببقية 
حنوط رســول الله، ووضعوه على سريره، 
وصلَّــى عليه الإمام الحســن عليه الســام، 
وحُمل في جوف الليل من تلك الليلة إلى ظهر 
يين حيث  الكوفة فدفن بالثوية عند قائم الغرَّ

مرقده الشريف الآن.
وطويــت صفحة ناصعة مــن حياة الإمام 
A بشــهادته، لتنشــر علــى مــدى الدهر 
صفحات مجــده وعزه، وفضائلــه، وتابعيه 
علــى الهدى والاســتقامة. فســام الله عليه 
حين ولــد في الكعبــة، وحين وقــع صريعاً 
فــي محــراب الكوفة، وحين مضى شــهيداً 
وشــاهداً على الظالمين، وحين أضحى راية 
العدالة وعلم الهدى، ومنار التقوى. وســام 
الله عليــه حين يبعث حيّاً، ليجعله الله ميزاناً 
يفصل به بين عباده، وقســيماً للجنة والنار.. 
يقين الذين اتَّبعوا خطاه،  وســام على الصدِّ
وعلى شيعته الذين تحملوا في ولائه ما تعجز 

عنه الجبال الراسيات.
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العربــي محافظاً على طابعِه الخاص 
وخطابِــه المميز، علــى الرغم من 
صلتــه بغــرض المديح التي أشــار 
إليهــا غيرُ واحدٍ من النقاد العرب القدامى 
وتبعه فــي ذلك بعضُ النقــاد المعاصرين. 
غير أن ما يمنحُ كلَّ نصٍ شــعري،مهما كان 
غرضُه،خصوصيتَه وتفــردَه صلتُه بتجربةِ 
كاتبِــهِ الجمالية والشــعورية، فالشــاعر لا 
يتعاملُ مع المواقف والظواهر الحياتية في 
الواقع الموضوعي بطريقــةٍ آلية، تقتصرُ 
على كون هذا الواقــع رافداً حيوياً لنصه، 
بل يُخضِعُ هذه العلاقة إلى رؤيته الروحية/

الوجدانيــة معتمداً في صياغتهــا والتعبير 
عنها على ذائقــة فائقة بجماليــات التعبير 

اللغوي وطرائقه.
 الرثاء في النَّص الشعري الذي سنقرؤه 
هنا ونتأملُ خصوصيةَ تجربته، لشــاعرٍ لم 

يصلْنا من شــعره ســوى هــذه المقطوعة 
القصيــرة، وبضعــةِ أبياتٍ أخــرى اختلف 
المحققون ودارسو الأدب في نسبتها إليه . 
ولعل الباحثَ عن أسبابِ فقدان هذا الشعر 
لا يبذلُ جهداً كبيراً في معرفتها واكتشافها، 
إذا مــا توقف قليلًا عند مــا ورد في كتب 
الأدب مــن ترجمةٍ لحياة الشــاعر، فيكفي 
لاكتشاف الأســباب معرفةُ أنَّ صعصعةَ بن 
صوحان أحدُ حواريي أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب A، ومن الذين عرفوه حقّ 
معرفته، ويعدُّ من ســادات عبد القيس من 
أهل الكوفــة، وكانت ضريبة هــذه المحبة 
لأمير المؤمنين أنْ مــورس القمع والنفي 
ضده مرتين؛ الأولى: حينمــا نفاه الخليفة 
الثالــث إلى الشــام مــع مالك الأشــتر و 
بعض رجــالات من الكوفة، و المرة الثانية 
نُفــي بأمــر معاوية بن أبي ســفيان، حيث 
كانت لصعصعة مواقفُ حقٍ كَســرتْ أنوية 

أ.م.د علي مجيد البديري
كلية الآداب ـ جامعة البصرة
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الرثاء هجاء الموت ومساءلته 

معاويــة، ذكر فيها فضائــل الإمام ومناقبه 
مــراراً، فنفــاه المغيــرة علــى إثرها من 
الكوفة إلــى جزيرة )أوال( فــي البحرين، 
فمــات فيها عن عمــر بلغ 70 عامــاً. كان 
فــي جيــش الإمام فــي الجمــل، وبعد أن 
استشهد أخواه زيد وسيحان، رفع لواءهما 
وواصل القتال .وكان رسول‏ الإمام Aإلى 
معاوية ومن أُمراء الجيش، ونقل كثيراً من 
أحداث صفين ووقائعها. وكذلك في حرب 
النهــروان، ويعد من أبــرز الذين احتجّوا 
على الخــوارج بأحقّيّة الإمــام. ويكفيه أن 
الإمام Aجعله شاهداً على وصيّته‏ . فكيف 

لشعره أن يسلم من التغييب الأموي ؟
 كان من محطات لوعتــه أنْ يقفَ باكياً 
حبيبهَ أمير المؤمنين، ويرثيه بأبيات، غايةٍ 
في اللوعــة والألم، وهي علــى الرغم من 

بساطة ألفاظها، و طبيعة عباراتها المألوفة 
في شعر الرثاء عادة، حققتْ خصوصيتها، 
واحتفظتْ بحــرارة تجربتها وصدقها، ولا 
شــك في أنَّ وراء ذلك ما ســنرى ملامحه 
في صدق التجربة، وجمال المبنى الشعري 

للمقطوعة .
 )1(Aيقول صعصعة في رثاء الإمام

هــل خبَّــرَ القبــرُ ســائليهِ
بزائريــــــهِ عينــاً  قــرَّ  أم 

أم هــل تَــراه أحــاطَ علمــاً 
فيـــهِ المُسْــتكنِّ  بالجســد 

لــو عَلِــمَ القبرُ مَــنْ يواري
يليــهِ مَــنْ  كلِّ  تــاه علــى   

يــا مــوتُ مــاذا أردتَ منــي
أتقيـــهِ كنــتُ  خِفــتُ مــا   

مرقد صعصعة بن صوحان العبدي في البحرين
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افتداءً تقبــل  لــو  مــوتُ  يا 
أفتديــهِ بالــروح  لكنــتُ   

دهــرٌ رمانــي بقصــدِ إلفِي 
أشتكيـــهِ  و  دهــري  أذمُّ 

 تدعونا رغبةُ اكتشــاف خصوصية هذه 
الأبيــات، إلــى أنْ نقف عند مســتوى من 
مستويات تحليل لغة النص، وهو المستوى 
الصوتي، لســعة هذا الأخير وقدرته على 
تشكيل الدلالة و إثرائها في التعبير الأدبي 
عامــة، وفــي النص الشــعري علــى نحو 
خاص. ومنشأ ذلك ما للغة من علاقة جدلية 
تربطهــا بالشــعر، فاللغة الشــعرية)تؤلف 
جانبــاً مهماً مــن جوانب القيمــة الجمالية 
للقصيدة باعتبار أن للكلمات سلوكاً يرتبط 
بالتغييرات التي تصيب الثروة اللفظية في 
ضــوء تحليل المعنى الذي يقرر طبيعة ذلك 
الســلوك في مدى تفاعله بســلوك التعبير 
الــذي يعد مــن خصائص التحليــل الأدبي 
حيــن تكــون مهمة النقــد دراســة الأدب 
بوصفه ظاهرة، إنها ابتداء الاهتمام بتحليل 
العمل الأدبي وهو أمر يذهب إلى أبعد من 

الانطباعات العادية()2( .
 لا بــد من معرفة أن الشــاعر في أثناء 
كتابــة نصه لا يبدأ من فراغ ولا ينتهي إليه، 
فعملية الكتابة لديه تخضع إلى أنساق فنية، 
يــزاوج فيها الشــاعر بين الفكــرة واللفظ 
حيث يرتقي باللفظ إلى أبعاد ومســتويات 
تحقق لــه درجة عالية من التماثل والتطابق 
بين عالمي القصيدة )الخارجي والداخلي(. 
ومن هنا فإنَّ المحاكاة هي العملية الإبداعية 
ل الشاعر بواســطتها معطيات  التي يشــكَّ
الواقــع الذي يعيشــه، و يصاحبه شــعور 
خــاص يثيره عنصر المحاكاة الحســي في 
التجربة الشعرية.)3( و إنَّ التماسك والتوافق 

مــا بين مفــردات بنية الشــعر اللغوية هي 
سمة البناء الفني الجيد الذي يرتقي بالنص 
الشــعري إلى خصوصيته الفنية العالية، و 
قيمتــه الذاتية المتفردة؛ ولا شــك في أنَّ 
هذه البنية ســتكون المــرآة التي تعكس لنا 
صــدق التجربة الشــعورية، نتيجــةً حتمية 
لهــذا التماســك والتوافــق. ويعــد الإيقاع 
الداخلي الذي تولــده الأصوات داخل بناء 
النص الشــعري عنصراً هامــاً من عناصر 
الأداء الفنــي الــذي يعتمــده الشــاعر في 
تجســيد تجربته، ولذا يكتسب خصوصية 
في الدراســة النقدية التي تتحرى التحقق 
من جودة النص الشــعري أو عدمها؛ فثمة 
علاقات طبيعية بين الفكر والبنى اللســانية 
المعبرة عنــه، و هناك نوع من التعادل بين 
الشكل والمضمون، واستعداد طبيعي يقوم 
في الشــكل للتعبير عن بعض فئات الفكر، 
يتجلــى فــي علاقــة طبيعية بيــن الصوت 
والمعنــى في الكلمات المحاكية، وفي عدد 
كبيــر من الكلمــات بفضل اســتعداد هذه 

البنى لإنتاج حركة الانفعال)4(.
 تتجســد الصلــة واضحــة ما بيــن لغة 
صعصعــة بن صوحــان الشــعرية في هذه 
الأبيات وبيــن معاني ودلالات هــذه اللغة 
الغائرة في نفس الشــاعر و وجدانه، ومن 
ثم نرى الصدق الفني متجلياً بشكل متلازم 
مــع صــدق التجربة الشــعورية فــي هذه 
الأبيــات، فكان الموقف المؤلم )رثاء أمير 
المؤمنين A وحالة استشعار فقده( محفزاً 
و مســتثيراً لأحاسيس الشــاعر الصادقة، 
وهو مــا نراه حاضراً عبــر الرقة الظاهرة 
فــي الكلمــات، فالإيقــاع الداخلــي فيها 
ناتــج عن مزاوجة بين مســتويات المفردة 
الشعرية من )صوتية ودلالية(، وكاشف عن 
تقنية عالية في بنــاء النص الفني، وهو ما 
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سنحاول قراءته في تجربة الشاعر هنا.
 يبــدأ المقطع بالتســاؤل المجازي عن 
إدراك القبــر ومعرفته بالشــخص الثاوي 
فيه، وهل يجيب ســائله عــن ذلك، أم إن 
 A استبشــاره بشــخص أميــر المؤمنين
وبهجتــه به قد منعته مــن الكلام والإخبار. 
ويستخدم الشاعر لتأدية هذا المعنى الفعل 
)خَبَّــرَ( بأصواتــه المجهــورة ذات التردد 
الســمعي العالي، وفي تكــرار صوت الباء 
)المشــدد( ما يُثقلُ من إيقاع الشطر الأول 
مــن البيت، ثــم تكراره في لفظــة )القبر( 
ليكــون هذا الثقــل محاكياً لإيقــاع الحزن 
الثقيــل المتموج الذي يطبق على الشــاعر 

كما ينطبق القبر على ساكنه.
 والشــاعر في غمرة حزنــه يبحث عن 
متنفــس للوعته وغصته التــي تملأ صدره 
فلا يملــك إلا أن يخاطب المــوت مراراً، 

إمعاناً منه في تصوير حالة الشعور بالوحدة 
والفقد التي تســتفحل إلى صــورة التمني 
بــأن يكون فداءً لشــخص أميــر المؤمنين

A وبديــاً عنه، لــو كان الأمــر ممكناً، 
فيســتخدم )لو( الدالة على امتناع لامتناع، 
فهو يســتبق معنى النفي واســتحالة تحقق 
الأمر المرجو. ويستمر نداؤه وأمنيته التي 
لا تتحقق، فلا شيء لديه غير دعوة الموت 
إلى القبول بهــذا الطلب، ونلاحظ اطراد 
داً من  معنــى النفي وحالته، إذ يأتــي موحَّ
حيــث الدلالة ومتعدداً مــن حيث الصورة 
والشــكل. ولا تخلــو دلالة النــداء للموت 
من شــعور لــدى صعصعة بهيمنة ســطوة 
الموت وقوتــه الخاطفة التي تأخذ الأحياء 
وتنتشــلهم على حين غرة، ولعل في دعوة 
المــوت لأن يقبل به فــداءً لأمير المؤمنين 
A نوعــاً مــن إنــزال العقــاب بالذات، 

مسجد صعصعة بن صوحان في الكوفة بالقرب من مسجد السهلة المعظم
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فصعصعة يشعر بقســاوة أن يبقى حياً بعد 
أميــر المؤمنينA، وهنا لا يظهر الجانب 
الإيجابــي لصــورة المــوت من أنــه لقاء 
بالأحبــة وارتحال إلى حيــاة أبدية، وليس 
الشاعر معنياً هنا بهذا الأمر، فهو المفرق 
بيــن الأحبة، والمغيــب لصورهم، ودفء 
حضورهــم وبهجتــه. وســتكون التركيبــة 
الصوتيــة للألفاظ مجســدةً لهــذا المعنى 

ومشاركةً في تأكيده وزيادته . 
لَ من   يُسهم الإيقاع المتموج الذي تشكَّ
المقاطع الطويلة المفتوحة )ســا / زا / را/ 
حــا/وا / تا/ يا .. إلخ( في الأبيات في هيكلة 
الحزن الذي يغرق فيه الشاعر. حيث يمتاز 
صوت العلة بوضوح ســمعي عال، وهو ما 
يعكس علواً في مســتوى التوتر النفســي، 
وقد جــاءت اســتجابة لحالة حــزن هادئة 
مفعمة بالأســى، ثم صفير صوت )السين( 
الذي هو من الأصوات المهموســة ليخلق 
الأثر السمعي أثراً انطباعياً، لدى المتلقي 
بضــراوة حالة الفقد والألــم التي تفترس 

الشاعر. 
 أمــا الحضور الآخر البارز في الأبيات 
فهو لصوت )الهاء( الاحتكاكي المهموس، 
فقد جاء مكســوراً ليمثل قافيــة الأبيات، 
وهو حرف حلقي خارج من أقصى الجهاز 
الصوتــي، ليؤلف مع ما يســبقه من مقطع 
طويــل مكون )صــوت + اليــاء(، مقطعين 
طويلين ستنتظم الأبيات الستة على وفقه، 
ويمكن لهذه الدلالــة أنْ تتعزز إذا ما قرأنا 
القافية لوحدها متلاحقة هكذا )هيْ /هيْ / 
هيْ/هيْ..(، ومــن الواضح مجيؤها مماثلةً 
لصوت البكاء المستمر، فنرى أنَّ لصوتية 
الحــروف فاعلية بنائية تخضــع في بعض 
الأحيان لانطباعات فجائية مبعثها ما يسمى 
بإيحاء الأصوات أو ما يصطلح عليه )تداعي 

معاني الحروف( حيث يشــكل الصوت في 
النســق اللغوي منطلقــاً للوعــي والتأثر، 
فالشاعر يكرر حرفاً بعينه أو مجموعة من 
الحروف فيكون لهذا مغزى يعكس شعوراً 
داخليــاً للتعبير عن تجربته الشــعرية فقد 
يتفــوق الجرس الصوتي علــى منطق اللغة 
فيخرج من قيد الصوت المحض إلى دلالة 
تحــرك المعنى وتقوّيه)5(، على أنَّ صعصعة 
هنا لم يقع تحت تأثير انطباع فجائي مبعثه 
إيحاء الصوت، بل جــاء الأمر متماهياً مع 

حالته الشعورية الخاصة.
 وهكــذا تنتظم الأبيات وحــدةٌ إيقاعيةٌ 
تندرج في وحــدة معنوية، تصبــح اللفظة 
فيها كيانــاً مكتنزاً بالإيحــاءات والدلالات 
المترابطة، بشــكلٍ يدفعنا إلى القول بعدم 
إمكانية التعبير هنا على أنْ يستنفد إمكانات 
الرؤيا لدى الشاعر أو يستوعب سعة حزنه 
و ألمه . ولعل ذلك قد تجلى بشــكلٍ واضح 
حينما اتســعت الدلالة في الأبيات محققةً 
وحدةً عضويةً متكاملة تجمع بين تجربتيها 
الشــعورية، والفنيــة بطريقــة فائقة. وقد 
حقــق صعصعة بــن صوحان هــذا بعفوية 
وصــدق، ذلك قبل أنْ يصيغ )بوب( عبارته 
)علــى الصوت أنْ يبدو كمــا لو كان صدى 

للمعنى( .
__________

الإحالات
 أعيان الشيعة : العاملي : 38/ 290 

التحليــل النقــدي والجمالي لــأدب : د. عناد  	)1(
غزوان: 30

ينظر: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق  	)2(
)مقــال( : د. ماهــر مهدي هــال، مجلة آفاق 

عربية ع 12، س 1992 : 68 .
ينظر : الأسلوب والأسلوبية : جيرو : 36 	)3(

الأســلوبية الصوتيــة فــي النظريــة والتطبيق  	)4(
)مقال( : 1992 : 71 .



نوادر
______________

* أراد رجلٌ تطليق زوجته، فقيل: ما يسوؤك منها؟ قال: العاقل لا يهتك ستر زوجته... 
فلما طلقها قيل له: لـِمَ طلقتها؟ قال ما لي و للكلام فيمن صارت أجنبية.

* قال أحد الحكماء: لا يغرنك أربعة: إكرام الملوك، و ضحك العدو، وتملُّـــق النساء، و 
حـرُّ الشتاء.

* كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، و كما أنه لا خير في آنية لا تمســك ما فيها، فلا 
خير في إنسان لا يكتم سراً.

* قال الفضيل ابن عياض: ثلاثة لا تلومهم عند الغضب: المريض و الصائم و المسافر.
ــ إحسانك للحرِّ يحركه على المكافأة، و إحسانك إلى الخسيس يبعثه إلى معاودة المسألة

* قال إبليس: العجب لبني آدم! يحبون الله و يعصونه، و يبغضونني و يطيعونني!!

م لزوجته ورقة  * تشــاجر زوجان و امتنعا عن الكلام. و قبل أن يتهيــأ الزوج للنوم، قدَّ
مكتوب عليها: أيقظيني الساعة الخامسة صباحاً. 

وفي اليوم التالي استيقظ الزوج، ونظر الساعة فوجدها الثامنة! فاغتاظ، ثم لبس ثيابه، ولما 
أراد الخروج، نظر فرأى ورقة مكتوب عليها: استيقظ، الساعة الآن الخامسة.

* جــاء رجلٌ إلى أحد الحكماء و قال له: إني تزوجت امــرأة وجدتها عرجاء، فهل لي أن 
أردها؟ فقال له: إن كنت تريدُ أن تسابق بها.. فردها..!!
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يوم الوصي)1(

فالتهبا علياك  إلــى  الخيالُ  سما 
بمعجزها إيــمــانــاً  العقل  ــر  وكــبّ
صاعقةً الأجيال  مسمع  في  وطاف 
صعداً مجده  تعالى  ــدسٍ  ق منار 
شرفاً العلى  عنوان  هي  وكعبةٌ 
صغراً لها  الدنيا  جبابرة  تعنو 
مرتفعاً الحق  تعالى  الجلال  مــاذا 
*                       *                          * 
يطاوله أن  ــاً  ــأن ش ــع  أرفـ الــحــق 
منابتُِها طــابــت  إن  وللعقيدة 
معاوية يا  المساوي  حضيض  من  قم 

سببا لها  شيطانٌ  يبلغ  وكــيــف 
عجبا)2( آياتها  من  أبصر  حين  في 
والحقبا الأجيال  طبق  صــدىً  لها 
صببا السّما  ألطاف  فيه  وأغدقت 
طُنبا لها  مدت  قد  المجد  بمفرق 
التربا)3( أفواهها  في  تقبّل  حتى 
وهبا ــه  ل الدنيا  تخضع  أهــكــذا 

  *      *       *
انقلبا قــد  بنيانٌ  الــشــركِ  لباطل 
عقبا بعدها  يبقى  الحمد  من  غرس 
شهبا تزدهي  المعالي  سماء  وانظر 

المرحوم الشيخ عبد المنعم الفرطوسي

قصيدة:

1ـ ألقيت في جمعية الرابطة العلمية ليلة شــهادة الإمام أمير المؤمنين عليه الســام 21 رمضان نظمت عام 
368 1هـ  1949م 

2ـ العجب: الغريب البديع.
3ـ الصغر: الذل.
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خلّده         ــدلُ  ــع ال بــنــاه  شـــيءٍ  فكل 
خلّده الــحــق  ومــجــد  علي  ــذا  ه
*                       *                           *
زهــدت نفسه  فقيرٍ  دنيا  دنــيــاك 
لذائذها عن  ابتعاداً  عنها  رغبت 
بها ملكت  حسنىً  أثمرت  لكنها 
به ــن  أدي منهاجاً  بالعدل  آمنت 
تخمدها المال  بيوت  في  فشمعة 
قاطبة الفضل  خلال  بين  جمعت 
صارمةٌ العدل  طريق  في  صلابة 
شاملةٌ الــبــرّ  سبيل  فــي  ورحــمــة 
سغب لذي  إشباعاً  شبليك  تُجيع 
سنة في  الطرف  منك  ينعم  وليس 
*            *           *

هبا ــاد  ع الظلم  بناه  ــيءٍ  ش ــل  وك
ذهبا؟ قد  الإسلام  حارب  من  فأين 
*        *         *
عذبا وما  الدنيا  في  طاب  ما  بكل 
رغبا لذاتها  فــي  تغمر  ــاس  ــن وال
وهبا الــذي  فسبحان  وأخــرى  دنياً 
اكتسبا بما  يجزى  امــرئ  كل  وإن 
الحجبا يخرق  نوراً  لك  أوقدت  قد 
قصبا لها  ميدانٍ  كل  في  ــزت  وح
نسبا ولا  فيها  رحماً  لا  ــرع  ت لم 
أبا للمسلمين  بها  حقاً  كنت  قد 
ضربا)1( الــورى  أيتام  تطعمُ  وأنت 
سغبا ساهر  ــرفٌ  ط اليمامة  وفــي 
*     *     *

1ـ الضرب: العسل.
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ورع من  والإصلاح  للخير  صبوت 
لتملكها بالتقوى  نفسك  ورضــت 
تجهدها الله  سبيل  في  تــزل  ولــم 
خضباً بالدما  شهيداً  قضيت  حتى 
شجن من  الدهر  ملأت  الوصي  يوم 
قوادمه مــن  ــويٍ  ل مجد  قــصّــرت 
منكسة لفت  قــد  الحمد  ــة  ورايـ
حامله بعد  لـــواءٌ  ــواء  ــل ال ومــا 
علىً الطراد  مجرى  في  السوابق  ولا 
عثرت قد  الــكــرار  فارسها  أليس 

 *         *       *
نكبا قد  الإســام  بك  الصيام  شهر 
لحرمته ــاري  ــب ال يعظمه  شهر 
نصبا بالعدا  فيه  ملجم  ابــن  هــذا 
بضربته فــــأرداه  عــلــيــاً  أصــمــى 
رغبًا ــه  ربَّـ يناجي  وهــو  وافـــاه 
بمفرقه ــاداً  ــح إل السيف  فأغمد 
وشبيبة الحمد في قاني الدما خضبت
هدىً إمام  والتقوى  الحق  ذمة  في 
*            *           *

صبا للحطام  حباً  غيرك  كــان  إن 
صعبا مــا  كــل  لديها  ألنت  حتى 
نصبا حمله  من  لقيت  ما  حمل  في 
محتسباً الله  سبيل  في  مجاهداً 
والكربا الأحـــزان  تنشر  مآتماً 
رحبا ــاعــه  ب ــاً  ــوي ط فــيــه  ــان  وكـ
العذبا عليائها  من  الترب  فصافح 
نبا)1( والغرار  حسامٌ  الحسام  ولا 
طلبا قصرت  قد  ما  بعد  ســوابــقٌ 
فكبا غــيــلــةً  فــيــه  الـــطـــوارق  أم 
*       *        *
والحربا)2( الويل  المسلمون  وكابد 
حجبا حرمةٍ  أسمى  تهتك  وفيه 
اكتسبا مــا  أغــنــاه  ــا  وم ــداه  ي تبّت 
ضربا ومن  أردى  من  يعلم  وليس 
يرجو الرضا ويخاف السخط والغضبا
تربا محرابه  فــي  كالصقر  فَــخَــرَّ 
ذهبا)3( فاغتدت  لجينا  وكانت  منه 
مكتئباً الحق  فأضحى  شهيداً  قضى 
*      *     *

1ـ الغرار: حد السيف. ـ نبا: كل فلم يقطع.
2 الحرب: الهلاك
3ـ اللجين: الفضة.
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يا مصلح الناس إن الناس قد فسدت
طغا الشرور  وبركان  الضلال  عم 
ومغتصبا مغلوباً  العدلُ  وأصبح 
ليرى مالكاً  وانشد  ضريحك  من  قم 
غمروا قد  فيه  مما  الناس  وأنقذ 
أمم للعلى  ترقى  كيف  علّمهمو  
مثقفةٍ ــمٍ  ــي ــال ــع ــت ب وغـــذّهـــم 

شعبا أخلاقهم  ــدت  وغ طباعهم 
نضبا قد  ــاح  والإص الخير  ومنبع 
غلبا فوقه  يعلو  الظلم  وأصــبــح 
لعبا لها  ــد  ق عــبــدٍ  ــف  أل بعهده 
عطباً يُستأصلوا  أن  قبل  ضلالةً 
سببا)1( السما  أفق  من  تناول  حتى 
ــا والأدب والأخــاق  العقل  تهذب 

1ـ السبب: المرقى والناحية.

)نفس محمد(

عجبت لمن قد شق في السيف رأسه
ــدّه ح المهند  ذاك  ــن  م ــل  فُ ألا 
سيفه حــدّ  في  الدين  أن  يــدر  ألــم 
محمدٍ رأس  السيف   ــذاك  ب وأن 
به درى  ــو  ل نفسُه  إلا  ــو  ه فما 
*       *        *

ينعاه الدين  محرابه  في  فخلف 
كفاه الرجس  ذلك  من  قطعت  وهل 
أرداه حين  صــرحــه  منه  تــهــدم 
يمناه الضرب  عن  شلّت  ألا  بــراه 
الله أنزله  الذكر  نص  ذاك  وفــي 
*       *        *
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واحة الأدب

القراءة 
وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات

Í
ÃM

I¹
Ä * َاقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّــذِي خَلَق (

اقْرَأْ  نْسَــانَ مِنْ عَلَــقٍ *  الِْ خَلَقَ 
مُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  وَرَبُّكَ الَْكْــرَ

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ()العلق:1ـ5( * عَلَّمَ الِْ
هكــذا انبثــق نور الإســام فــي بدء 
Fانطلاقتــه بتوجيــه أمر لرســول الله
بالقراءة، وما أدراك ما القراءة؟! القراءة 
حركــة العقــل والفكر لتغييــر الواقع من 

حالة دانية إلى حالة مرتفعة سامية.
أجمــع  التــي  الكريمــة  والآيــات 
المفسرون على أنها أول سورة نزلت على 
صدر رسول اللهFوهذه الواقعة الرائعة 
التي ربطت الأرض بالسماء وغيّرت وجه 
التاريخ تشــير إلى أن الإسلام انطلق من 
العلــم والمعرفــة؛ ليبني الإنســان فردًا 
ومجتمعًا ودولة، وينشــئ حضارة إنسانية 

رائعة.

إن القــراءة بمعناهــا الحقيقــي تعني 
التأمل والتدبر في كتاب التكوين الآفاقي 
والأنفســي هذا من جانــب، ومن جانب 
آخر قراءة في كتاب التدوين المتمثل في 
كتاب الله المنزل على رســولهF ليكون 
دليلً ومرشــدًا إلى معرفــة ما في الكون 
من أســرار، وما في خلقــه ووجوده من  
أهداف الكون وما وراءه من أسرار وماذا 

يراد منه؟
          إن القــراءة التي أمر الله تعالى 
بها النبيFوأمته والســائرين على هداه 
يجــب أن تهدي إلى الواحد الأحد لمعرفة 
أســمائه وصفاته، ومقاصــده التي أنزل 
كتابه من أجلها، هذه القراءة في كل حركة 
وســكون بل في كل لحظــة بصر, وخطرة 
قلب تبدأ باســم الله, وتتحرك على هدى 

الله.

الشيخ جميل مال الله الربيعي
أستاذ في الحوزة العلمية
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القراءة وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات

وعلى كل حال. القراءة طريق ووسيلة 
للوصــول إلى معرفــة الله تعالى ومعرفة 
أحكامه، وما يريده من الإنسان للسير في 

معارج الكمال.
إن تكرار الأمر بالقراءة)اقْرَأْ بِاسْــمِ 
كْرَمُ(  رَبِّــكَ الَّذِي خَلَقَ( )اقْــرَأْ وَرَبُّكَ الَْ
، إشــارة لتثبيت الفكرة وبيــان أهميتها، 
لترســخ في أذهان الســامعين؛ وتصبح 
حقيقة متأصلة في روح الإنسان يستأنس 
بها ولا يحيد عنها بل لتصبح أصلً متجذرًا 

في كيانه.
وهــي كذلــك إشــارة إلــى مظهر من 
مظاهر لطف الله في الإنسان وإكرامه، أن 
علَّمه بالقلم ليرفعه إلى أعلى المســتويات 
الفكريــة والروحية والأخلاقيــة , ولينقله 
من كثافة المادة وطين الطبيعة إلى شفافية 
نْسَــانَ مَا لَمْ يَعْلمَْ( بعد أن  الروح، )عَلَّمَ الِْ

أخرجــه إلى هذه الدنيــا صفحة بيضاء لا 
يحتوي على شــيء ســوى  أرضية صالحة 
لغــرس بــذور العلــم, لِتُعمّــق الإيمــان , 
وتؤصل التوحيد في عقل الإنســان وقلبه 

وروحه ووجدانه. 
وخلاصــة الــكلام: إن الإســام أكد 
علــى القراءة الواعية للقرآن  ؛ لأنه كتاب 
التدوين الــذي يهدي لقــراءة الكون فهو 
كتاب التكوين, وأقسم تعالى بالقلم لما له 
من دور في رفع شــأن الإنســان وإصلاح 
المجتمع, وانتشــار الحضــارة )ن وَالْقَلَمِ 
المفســر  يقول  يَسْــطُرُونَ()ن:1ـ2(  وَمَا 
الكبير الشيخ الطبرســي: )والقلم، الذي 
يكتب بــه، أقســم الله به لمنافــع الخلق 
فيــه، إذ هو أحد لســانيّ الإنســان يؤدي 
عنــه ما في جنانــه، ويبلغ البعيــد عنه ما 
يبلغ القريب بلســانه، وبــه تحفظ أحكام 
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الدين ، وبه تســتقيم أمور العالمين، وقد 
قيل إن البيان بيانان؛ بيان اللسان، وبيان 
البنان، وبيان اللســان تدرســه الأعوام، 
وبيان الأقلام بــاقٍ على مر الأيام، وقيل: 
إن قوام أمور الدين والدنيا بشيئين: القلم 
والســيف، والســيف تحت القلــم، وقد 

نظمه بعض الشعراء وأحسن فيما قال:
إن يخدم القلمَ السيفُ الذي خضعت 

الأممُ حِذْرَهُ  ودانت  الرقاب  له 
فالموت والموت شيء لا يغالبه

ما زال يتبع ما يجري به القلمُ
كذا قضى الله للأقلام مذ بريت

إن السيوف لها مذ أرهفت خدمُ()1(

ويقول العلامــة الطباطبائي: )أقســم 
سبحانه بالقلم, وما يسطرون به، وظاهر 
الســياق أن المــراد بذلــك مطلــق القلم 
ومطلق ما يســطرون بــه، وهو المكتوب 
فإن القلم, وما يســطر به مــن الكتابة من 
أعظــم النعم الإلهيــة التي اهتــدى إليها 
الإنســان يتلو الكلام في ضبط الحوادث 
الغائبة عن الأنظار، والمعاني المســتكنة 
فــي الضمائر، وبه يتيســر للإنســان أن 
يســتحضر كل ما ضرب مرور الزمان أو 

بعد دون المكان دونه حجابًا.
وقد امتنَّ الله ســبحانه على الإنســان 
بهدايتــه إليهمــا وتعليمهما لــه، فقال في 
نْسَــانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ(  الــكلام: )خَلَقَ الِْ
وقــال فــي القلــم: )عَلَّمَ بِالْقَلَــمِ * عَلَّمَ 
لَمْ يَعْلَمْ( فإقســامه تعالى  نْسَــانَ مَا  الِْ

بالقلم وما يسطرون إقسام بالنعمة()2(
هذا إجمال الإشارة إلى أهمية القلم، 
وأمــا التفصيل: فإن الإســام إنما أعطى 
للعلم هــذه الأهمية لأمــور كثيرة يتوقف 
عليها بناء الإنسان وتســيير أموره، ومن 

تلك الأمور:
1- إن القلــم الــذي هــو رمــز للعلم 
والمعرفــة يعــد هــو المصــدر )لجميــع 
الحضارات الإنسانية في العالم أجمع، إن 
تطور وتكامل العلــوم والوعي والأفكار، 
والفكرية،  المذهبيــة  المــدارس  وتطور 
وبلــورة الكثير من المفاهيــم الحياتية... 
كان فــي الواقــع بفضــل مــا ثبــت مــن 
العلــوم والمعارف الإنســانية في الحقول 
المختلفــة، ممــا كان له الأثــر الكبير في 
يقظة الأمم وهداية الإنســان.. وكان ذلك 

بواسطة )القلم()3(
الــدور الأساســي  لــه  القلــم  إن   -2
والرئيســي في تأســيس الحضارة, وبناء 
ثقافة الشــعوب, وتقدمها بــل هو العامل 

الأهم في تقدم الشعوب ورقيها.
3- إن القــراءة عامــل أساســي فــي 
فهم الحياة الإنســانية السابقة والحاضرة 
واللاحقة، وفهم سر وجودها، وأهدافها، 
ووســائلها، معرفة تحدد عوامل النهوض 

والتقدم، وعوامل السقوط والانهيار.
4- القــراءة مصــدر هــام لتحصيــل 
المعارف والمعلومات, وتثبيتها في سجل 
التأريخ وبقائها ترفد مسيرة الإنسان على 

طول خط التأريخ.
5- وإذا تخلينــا عــن كل ذلك نجد أن 
القــراءة أفضل متعة, وتســلية, وســياحة 
في عمــق التأريخ وغذاء للــروح والعقل 
والنفس, وانتقال من عوالم ضيقة محدودة 
إلى عوالم واسعة سعة الحياة؛ ولذا يقول 
الإمــام أميــر المؤمنينA: )من تَسَــلّى 
بالكتب لَم تَفُتْهُ سَــلْوَةٌ(، ويقولA: )نِعْمَ 
)الكتاب   :Aويقــول الكِتاب(،  المُحَدِث 

أحد المحدثين()4(
وبناء على ذلك نجد في السنة الشريفة 
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التأكيــد علــى الكتــاب والكتابــة، يقول 
الإمام الصادقA: )اكتب وبث علمك في 
أخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك؛ فإنه 
يأتي على الناس زمان هرج لا يستأنسون 

إلا بكتبهم)5(
وعــن رســول اللهF: )قيّــدوا العلم 

بالكتابة()6(
وعن الإمام الحســنA لمــا دعا بنيه 
وبنــي أخيه: )إنكم صغار قوم يوشــك أن 
تكونوا كبار قوم آخريــن، فتعلموا العلم 
فمن لم يســتطع منكم أن يحفظه فليكتبه، 

وليضعه في بيته()7(
وقالA لأبي بصير:)دخل عليَّ أناس 
من أهل البصرة، فســألوني عن أحاديث, 
وكتبوها فما يمنعكم من الكتاب، أما إنكم 

لن تحفظوا حتى تكتبوا(.)8(
هكــذا أكــد الإســام على القــراءة 
والكتابة، فهما متلازمان لا تنفك إحداهما 

عن الأخرى.
ولأهميــة هــذا الأمر نــرى أن الأمم 
الكتــب  بشــأن  اهتمــت  المتحضــرة 
والمكتبــات، وأسســت لها المؤسســات 

الكبيرة؛ لأنها مَعْلمَ حضاري كبير.
عوامل العزوف اليوم عن القراءة:

رغــم علــم الجميــع بأهميــة القراءة 
والكتابــة وإجمــاع الناس علــى ذلك في 
جميــع الأمــم والشــعوب إلا أننــا نرى 
اليــوم انصراف أكثر النــاس عن القراءة 
والمطالعة وهجران المكتبات، وقد قامت 
بعض المؤسسات بتقديم إحصائيات عن 
نسبة القراءة في الوطن العربي، وقارنتها 
بنســبة القــراءة فــي أمريــكا وبريطانيا 
وبقيــة الــدول الأوربيــة، فعــن جريــدة 
الرأي الأردنية أن معــدل قراءة المواطن 
العربي ســنويًا ربع صفحة، ومعدل قراءة 

الأمريكي 11 كتاب ســنويًا، و7 كتب نسبة 
قــراءة البريطانــي، وإجمالي مــا تنتجه 
الدول العربية 11% من الإنتاج العالمي رغم 
أن نسبة ســكان الوطن العربي إلى سكان 
العالم 5% حســب إحصائيات ســنة 2009 
وما يطبع باللغة الإنكليزية 60% من نســبة 
المطبوعــات بالعالم وهنــاك إحصائيات 

عن عدد المطبوعات في كل دولة.
جــاء فــي تقريــر مؤسســة التنميــة 
الإنســانية العربيــة والذي أشــرف عليه 
المئات من الخبــرات والعلماء والباحثين 
إحصاءات ووصلوا إلــى النتيجة المذهلة 
القائلة: ثلث الرجال، ونصف النســاء في 

الوطن العربي لا يقرؤون.
وقالــت منظمة اليونســكو في تقرير 
لها عــن القراءة فــي الوطــن العربي أن 
المواطــن العربــي يقرأ ســت دقائق في 
الســنة ، طبعا هذا غير الكتب المدرسية 

والمجلات والصحف.
إن العراق الذي كادت الأمية تنعدم فيه 
إبان العقود الماضية تراجع بشكل ملحوظ 
نتيجة للظروف الســيئة، وازدادت أعداد 
الأميين، وبدت ظاهرة تســرب الأطفال 
من المــدارس وعزوفهم عن الدراســة، 
جلية في الشوارع ومواقع العمل المختلفة.
           ولعــل مــن أهــم العوامل التي 
أسهمت في انصراف الشباب عن القراءة 

هو:
1ـ نظــام التعليــم العقيــم المبني على 
حشــو أدمغــة التلاميذ بكميــة معينة من 
المعلومــات بدلً من غرس قيم البحث أو 

التفكير أو الإبداع .
2- المناهج التعليميــة الجافة والكتب 
المدرسية المنفرة التي تجعل من الكتاب, 
ومن القراءة شــيء مكــروه بحيث يذهب 
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الكثيــر مــن الباحثيــن والمراقبين لواقع 
القــراءة في العالم العربــي إلى )أن تدني 
هــذه الظاهرة يعود بشــكل جوهري إلى 
مناهج التعليم التي تعلم التلقين والحفظ 
واستدعاء الذاكرة عند ضرورة الامتحان، 
وعدم إشاعة حب القراءة كثقافة مهمة في 

حياة الطالب مدى الحياة(.
3- ومن الأسباب أيضًا تركيز الأمهات 
والآباء على النجــاح بأعلى الدرجات في 
المدرســة بأي طريقة كانــت حتى لو لم 
يفهم الطالب الدرس الذي تلقاه مادام قد 

حفظه ببغاويًا وعبر به مرحلة دراسية.
4- ولعلــه من الأســباب المهمة كثافة 
المناهــج التعليميــة, وحشــد الكثير من 
الدروس، وتكثير واجبات الطالب البيتية 
والامتحانية بحيث تصل إلى حد الارتباك 
والضيق والملل حتــى يعود الطالب يكره 
الكتاب المفــروض عليه فرضًا، وبالتالي 

يصبح يكره رؤية الكتاب .
5- الانغماس بالحياة المادية الخارجة 
عن حاجة الإنسان بحيث إن الإنسان عاد 
اليــوم لا يكتفــي بما يكفيه من وســائل، 

وإنما استغرق في الكماليات إلى أذنيه.
6- الخطأ الذي غرس في ذهن الفرد 
بأن القراءة لأجل نيل الشهادة والامتحان، 
وإذا نال الشهادة فقد وصل درجة الكمال 

وحقق جميع آماله فلماذا يقرأ إذن.
التطــور  فهــم  فــي  الخطــأ   -7
التكنولوجي، فالبعض يتصور أن حصوله 
على المعلومة بســهولة مــن الانترنت أو 
التلفزيون يكفي عن ذلك، ونسي أن بحث 
الإنســان عن المعلومة، ومواصلة التأمل 
والتفكير هو الذي يوســع آفاقــه العلمية 

والفكرية.
8- ولعله من أهم الأسباب عدم معرفة 

أهمية القراءة والمغزى الأساســي منها، 
وهي بناء شخصية الإنسان بتوسيع آفاقه 
العملية والفكرية والأخلاقية، وأن القراءة 
لا تنحصر فقط بالحصول على الشهادة، 
وإنما الشهادة هي نتاج القراءة والدراسة، 
وليــس العكــس، فحصول الشــهادة بلا 
مواصلة القراءة والدراسة يؤدي إلى محو 

ما حصل عليه الطالب أثناء دراسته.
_____________

)1( الشيخ الطبرسي، مجمع البيان: 499/10 .
)2( العلامة الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: 

. 368-367/19
)3( الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي، الأمثل في 

تفسير كتاب الله المنزل: 472/18 .
)4( ميزان الحكمة: 3562/8 .
)5( الأصول من الكافي: 52/1

)6( السرائر/ابن إدريس ج1ص44
)7( منية المريد/الشهيد الثاني/ص340

)8( المستدرك/ج7ص49
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فضل قراءة القرآن 
 Aقال أمير المؤمنين

عليكــم بكتاب الله فإنه الحبل المتين ، والنور المبين ، والشــفاء النافع ، والري الناقع ، والعصمة 
للمتمســك والنجاة للمتعلق ، لا يعــوج فيقوم ، ولا يزيغ فيســتعتب ، ولا تخلقه كثرة الرد ، 

وولوج السمع من قال به صدق ، ومن عمل به سبق .
وقالA : أرســله على حين فترة من الرســل ، طول هجعة من الأمــم ، وانتقاض من المبرم 
فجاءهم بتصديق الذي بين يديه ، والنور المقتدى به ، ذلك القرآن فاستنطقوه ، ولن ينطق ولكن 
أخبركم عنه ، ألا إن فيه علم ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظر ما بينكم .... 
واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش ، والهادي الذي لا يضل ، والمحدث الذي لا 
يكذب ، وما جالس هذا القــرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان : زيادة في هدى ، أو نقصان 
من عمى ...واعلموا أنه ليس على أحــد بعد القرآن من فاقة ، ولا لاحد قبل القرآن من غنى ، 
فاستشــفوه من أدوائكم واســتعينوا به على لاوائكم ، فان فيه شفاء من أكبر الداء ، وهو الكفر 
والنفاق والغي والضلال ، فاسألوا الله به ، وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه ، إنه ما توجه 

العباد إلى الله بمثله .
واعلموا أنه شافع مشــفع ، وقائل مصدق ، وإنه من شفع له القرآن يوم القامة شفع فيه ، ومن 
محل به القــرآن يوم القيامة صدق عليه ، فإنه ينادي مناد يــوم القيامة : ألا إن كل حارث مبتلى 
في حرثــه وعاقبة عمله ، غير حرثة القرآن ، فكونوا من حرثته وأتباعه ، واســتدلوه على ربكم 

، واســتنصحوه على أنفســكم ، واتهموا عليه آراء كم ، واستعشوا فيه أهواءكم وساق 
الخطبة إلى قوله : وإن الله ســبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله 

المتين ، وسببه الأمين ، وفيه ربيع القلب ، وينابيع العلم ، وما للقلب 
جلاء غيره ، مــع أنه قد ذهب المتذكرون ، وبقي الناســون 

والمتناسون... ، إلى آخر الخطبة .
                         )بحار الأنوار/المجلسي/

ج89ص23(
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واحة الأدب

من نوادر
 الكلام في نهج البلاغة

مقاربة دلالية

Í
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Ä بيــن مــدة وأخرى أعــود إلى )نهج

مفرداتــه  علــى  البلاغة(لأعتــاد 
وأســلوبه. أمــا مفرداتــه فلأحيط 
بالغريــب منها،وأمــا أســلوبه فليتراكــم 
عندي خزيــن لغوي يحفزنــي على تقوية 

أسلوبي في الكتابة.
 وكنــت في أثناء قراءتي هذا السِــفر 
الخالــد مــن كلام الإمام أميــر المؤمنين 
Aألحــظ كثيــرًا من المفــردات الغريبة 
النــادرة الــواردة فيه فأقيدها لأســتجلي 
معانيها،ومــن هــذه المفــردات ما كنت 
أعرف لهــا معنى غير المعنــى المقصود 
في الســياق الذي وردت فيه )بالنســبة لي 
على أقــل تقدير(. فكان عــدد المفردات 
كبيرًا،وهــو أمــر حفزني علــى أن أختار 
مجموعة منهــا لأكتب بها هــذا البحث ؛ 
ظنــاً مني بــأن كثيرين غيــري لا يعرفون 

هــذه المعاني،اللهــم إلا أولئــك العلمــاء 
المتبحرون بعلوم اللغة وآدابها.

 ورغبــة منــي فــي توضيــح المعنــى 
المعجمــي لهذه المفردات فقد اســتعنت 
بثلاثة معجمات: الأول: معجم العين للخليل 
بــن أحمــد الفراهيــدي )ت175هـ(،لأنه 
أصــل المعجمات العربية ومنه كانت ريادة 

التأليف المعجمي عند العرب.
الثاني: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
)ت392هـ(،لأنه معني بأصول المفردات.

الثالــث: معجــم لســان العــرب لابن 
منظــور )ت711هـ(،لأنــه أجمــلَ وفصّل 
الشــواهد  مــن  فأوفى،وأكثــرَ  وجمــع 
بأنواعهــا؛ ومــن ثــم أثبتُّ ذلــك كل في 

هوامش صفحات هذا البحث.
 وتســهيلً للباحثيــن الراغبيــن فــي 
الوقوف علــى هذه المفردات وصِلتَها بما 

أ.م.د. عبد علي  ناعور الجاسمي
 كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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من نوادر الكلم في نهج البلاغة

أوردَتْه كتــب المعجمات،وضعــتُ أرقام 
الخطــب أو الرســائل في )نهــج البلاغة(

مشــفوعة بأرقام الصفحــات التي وردت 
فيها في هوامش الصفحات أيضًا،وهكذا 
فعلــت عند الرجوع إلــى كتب المعجمات 
الثلاثة. فإذا ما مرت آية كريمة أو حديث 
شريف لنبينا الأعظم محمد )ص(أو شاهد 
شعري أو مثل؛ وثّقتُ كلًا منها من مظانّه 

المعروفة منهجًا.
 )أرر(

يكة،ويؤُرُّ   قالA: )يُفضي كإفضاء الدِّ
فــي  المغتلمــة  الفحــول  أرََّ  بملاقحــه 

رابِ)1( الضِّ
قال الخليل: الإرارُ: شِبْهُ ظُؤْرةٍ يَؤرُّ بها 
الرّاعي رَحِم النّاقة إذا ما رَنَتْ،وممارنتها: 
أن يضربها الفحل فلا تلقح. وتفسير يَؤُرُّ 
بهــا الرّاعــي: أن يُدْخِــلَ يدّه فــي رَحمِها 
فيقطعَ ما هناك بالإرار ويُعالجَهُ. والأرّ: أن 

يأخذ الرّجلُ إراراً،وهو غُصْنٌ من شــوك 
القتاد وغيــره فيضربه بالأرض حتّى تبينَ 
أطرافُ شــوكه،ثمِ يَبُلُّه،ثمّ يَذُرّ عليه مِلحاً 
مدقوقاً فيَؤُرّ بــه ثَفْر النّاقة حتّى يُدْمِيَها.. 

يُقال: ناقة ممارن،والفعل: أرّها يؤرّها. )2(
قــال ابــن فارس:أصَْــلُ هَــذَا الْبـَـابِ 
بِتَذْكِيَــةٍ  ــيْءِ  الشَّ هَيْــجُ  وَاحِدٌ،وَهُــوَ 
هَا  هَا يَؤُرُّ : الْجِمَاعُ،يُقَــالُ أرََّ وَحَمْيٍ،فَــالَْرُّ
: إِيقَادُ  : الْكَثِيرُ الْجِمَاعِ... وَالَْرُّ ا،وَالْمِئَــرُّ أرًَّ

جُلُ النَّارَ: إِذَا أوَْقَدَهَا. )3( النَّارِ،يُقَالُ أرََّ الرَّ
: الجماع. وفي  قــال ابن منظور: ...الَأرُّ
خطبة عليّ،كرّم الله تعالى وجهه: )يُفْضي 
 : يَكــةِ ويَؤُرُّ بِملاقِحِــه...(الَأرُّ كإِفضْــاءٍ الدِّ
ها أرَّاً: نَكحها... أبَو  الجماع. وأرََّ المرأةََ يَؤُرُّ
ها أرَّاً إِذا نكحتها.  عبيــد: أرََرْتُ المرأةََ أوَُرُّ

: كثير النكاح.. )4( ورجل مِئَرُّ
وســلوكه  الإمامAالطاووس  يصــف 
مع أنثاه حين تهيج به الشــهوة واصفًا إياه 
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بالفحول التي تغلبها الشهوة عند الجماع.
 )أ ر ز (

 قــال A: )والله لتفعلُنَّ أو ليَنقُلنََّ الله 
عنكم سلطان الإســام،ثم لا ينقله إليكم 

أبدًا حتى يأرز الأمرُ الى غيركم. )5(
قــال الخليــل: " أرز: الَأرُزّ: معــروف. 
والَأرْزُ: شــدّةُ تَلاحُــمٍ وتَلازُمٍ فــي كَزازةٍ 
ضيّــقٌ  لَأرُوزٌ،أي:  فلانــاً  وإنّ  وصَلابــةٍ. 
بخيلٌ شُــحّاً،قال: ويُقالُ للدّابة: إنّ فقارَها 
لآرزةٌ،أي: مُتَضايقــة مُتَشَــدّدة... وما بَلغََ 
فلانٌ أعَْلىَ الجَبلَِ إلّا آرزاً،أي: مُنْقَبِضاً عن 
الانبساط في مَشيه من شِدّةِ إعيائِهِ،يُقال: 
أعَْيا فــانٌ فــآرَزَ،أي: وَقــف لا يَمضي. 
وسُئِلَ فُلانٌ شيئاً فآرَزَ،أي: انقبض عن أن 

يَجُودَ به وامتنع... )6(
اءُ  قال ابن فــارس: )أرََزَ(الْهَمْــزَةُ وَالرَّ
اءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ لَ يُخْلِفُ قِيَاسُهُ بَتَّةً،وَهُوَ  والزَّ
. قَالَ رَسُــولُ اللهF:)إِنَّ  عُ وَالتَّضَامُّ التَّجَمُّ
سْلَمَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ  الِْ
إِلَى جُحْرِهَــا ()7(. وَيَقُولُونَ: أرََزَ فُلَنٌ: إِذَا 
تَقَبَّــضَ مِنْ بُخْلِــهِ. وَكَانَ بَعْضُهُــمْ يَقُولُ: " 
لَ أرََزَ،وَإِذَا دُعِيَ انْتَهَزَ ".  إِنَّ فُلَنًا إِذَا سُــئِ
وَرَجُــلٌ أرَُوزٌ: إِذَا لَمْ يَنْبسَِــطْ لِلْمَعْرُوفِ... 
وَيُقَالُ: نَاقَةٌ آرِزَةُ الْفَقَارَةِ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً 

مُتَدَاخِلً بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ. وَقَالَ زُهَيْرٌ: )8(
 من الوافر ـــ

 بِــآرِزَةِ الْفَقَــارَةِ لَمْ يَخُنْهَــا قِطَافٌ فِي 
كَابِ وَلَ خِلَءُ الرِّ

ــا قَوْلُهُمْ لِلَّيْلـَـةِ الْبـَـارِدَةِ آرِزَةٌ فَمِنْ  فَأَمَّ
)9( . هَذَا،لَِنَّ الْخِصْرَ يَتَضَامُّ

يَــأْرِزُ  أرََزَ  منظــور:أرز:  ابــن  قــال 
ــعَ وثَبتََ،فهــو آرِزٌ  أُرُوزاً: تَقَبَّــضَ وتَجَمَّ
وأرَُوزٌ،ورجل أرَُوزٌ: ثابت مجتمع... وروي 
عن أبَي الَأســود الدؤلي أنَه قال: إِن فلاناً 
؛ يقــول:  إِذا ســئل أرََزَ وإِذا دُعِــيَ اهْتَــزَّ

إِذا ســئل المعــروفَ تَضــامَّ وتَقَبَّضَ من 
بخله ولم ينبســط له،وإِذا دعي إِلى طعام 
أسَــرع إِليــه... وأرََزَتِ الحيةُ تــأْرِزُ: ثبتت 
في مكانهــا،وأرََزَتْ أيَضاً: لاذت بجحرها 
ورجعت إِليه. وفي الحديث: )إِن الِإســام 
ليــأْرِزُ إِلى المدينــة كما تــأْرِزُ الحية إِلى 
جُحْرِهــا(... ومنه كلام علــيّ،A: )حتى 
يأْرِزَ الَأمْرُ إِلى غيركم(. والمَأْرِزُ: المَلْجَأُ.

)10(

هنــا يكنّــي الإمــام Aعما ســيؤول 
إليــه أمــر الدين الإســامي إن لم يحتكم 
الناس إلى عقولهم،وليتخــذوا من دينهم 
محجة للســلوك الــذي يحفظ للإســام 
هيبته ومنهجه المنقذ للإنســانية لو اتبعته 
صادقة. فيصف مــآل هذا الدين بالتقبُّض 
والتضــامّ والضيق وانحســار أثره وزوال 
خطره،وهو ما شــبّهه رســول اللهFفي 
الحديث الشــريف بالحية حيــن تعود إلى 
جحرهــا وتتقبّض وتجمــع هيكلها بطوله 
وأثــره للناظر،فيــزول هذا الأثــر بعدما 
كان واضحًا علــى من يرى الحية وهي في 

ميدان حياتها المعروف.
)أ ل س (

 قال )ع(: )أُفٍّ لَكُــمْ !...،فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ 
مَأْلُوسَةٌ...()11(

الكَــذِب.  )الَألــس:  الخليــل:  قــال 
عيف البخيل،شــبه المخبّل  والمَأْلُوس: الضَّ

)12()
ينُ  مُ وَالسِّ قال ابن فارس: )الْهَمْزَةُ وَاللَّ
ي  كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ،وَهِيَ الْخِيَانَةُ. الْعَرَبُ تُسَــمِّ
وَلَ  يُدَالِــسُ  )لَ  ألَْسًــا،يَقُولُونَ:  الْخِيَانَــةَ 

يُؤَالِسُ()13(
قال ابن منظور: " الَألْسُ والمُؤَالَسَــة: 
ــرَقُ،وقد  الخِــداع والخيانــة والغشُّ والسَّ
ألََــس يأْلِس،بالكسر،ألَْســاً. ومنه قولهم: 
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يُؤَالِسُ،فالمُدالَسَــةُ  فلان لا يُدالِــسُ ولا 
ي  لْمَةُ،يراد به لا يُغَمِّ لْس،وهــو الظُّ من الدَّ
عليك الشــيء فيُخْفيه ويســتر ما فيه من 
عيب. والمُؤَالَسَــةُ: الخِيانــة؛ ... والَألْسُ: 
أصَله الوَلْسُ،وهو الخيانة. والَألْسُ: الَأصلُ 
ــوء. والَألْس: الغدر. والَألْسُ: الكذب.  السُّ
والَألْــسُ والُألْسُ: ذهاب العقل وتَذْهيله... 
قال أبَو عبيد: الَألْسُ هو اختلاط العقل... 

ورجل مَأْلوس: ذاهب العقل والبدن )14(
 لقــد اختزل الإمــام )عليه الســام(
بهــذه المفــردة شــر الصفــات عند من 
خذله وتقاعــس عن نصرته فــي مواضع 
كثيرة،متأففًــا متألمًا ممــا يفعله هؤلاء به 
)عليه السلام(إزاء ما يطلبه لهم من صلاح 

ورفعة وفوز بالنعيم الأبدي.
)س هـ هـ (

 قــال )عليــه الســام(: )الْعَيْــنُ وِكَاءُ 
هِ)15(( السَّ

بُر...  ــهُ: حَلْقَــةُ الدُّ قــال الخليــل: السَّ
قال:)16(من الطويل ـــ

أتْكَ     قُعَـــــيْنٌ غثُّهـا وسـمـينُـهـا   شََ
فلَى إذا دعيتْ نَصْرُ )17( وأنت السّهُ السُّ

عــن  روي  منظــور:...  ابــن  قــال 
هِ)18( النبي،)ص(،أنَه قال: )العَيْنانِ وِكاءُ السَّ

فإذا نامتا اسْــتَطْلقََ الوِكاءُ؛ قال أبَو عبيد: 
ــهُ  ــهُ حَلْقَــةُ الدبر،قال الَأزهري: السَّ السَّ
مــن الحــروف الناقصةِ،وقد تقــدّم ذلك 
فــي ترجمة ســته لَأن أصَلها سَــتَهٌ،بوزن 
كأَفراس،فحذفت  أسَْــتاه  فرس،وجمعها 
الهاء وعوّض منها الهمزة،فقيل اسْتٌ،فإذا 
رَدَدْتَ إليها الهاء وهي لامها وحذفت العين 
التي هي التــاء انحذفت الهمزة التي جيءَ 
بها عِوَضَ الهاء،فتقول سَهٌ،بفتح السين... 
ومعنــى الحديــث: أنَ الإنســان مهما كان 

مستيقظاً كانت اسْــتُه كالمشدودةِ المَوْكِيّ 
انْحَــلَّ وِكاؤُها،كنى بهذا  عليها،فإذا نــام 
اللفظ عــن الحَدَثِ وخــروج الريح،وهو 

من أحَسن الكناياتِ وألَطفها. )19(
 لقــد ورد هــذا القــول فــي قصــار 
الحكــم للإمــام أمير المؤمنيــنA. قال 
الرضي:وهذه من الاستعارات العجيبة،كأنه 
شــبّه السّــهَ بالوعاء،والعين بالوكاء،فإذا 
أُطلق الــوكاءُ لــم ينضبطِ الوعــاءُ و هذا 
القول في الَأشــهر الَأظهر من كلام النبي 
)صلى الله عليه و آله وسلم(،وقد رواه قوم 
لَأمير المؤمنين عليه الســام.)20(والوكاء: 
هو ما يُوكــى به الوعاء أي: يُغلقَ،وقد جاء 
في المثل: )يــداكَ أوكتا وفوك نفَخَ()21(أي: 
يــداك أغَْلقََتا وعاءك،وفمُــك نَفَخَهُ. ومن 
يتفحص الكناية الواردة من هذه النصوص 
أن معنــى كلام الإمام )عليه الســام(هو 
أن يتثبّــت الإنســان مما حولــه ولا يدخل 
مدخلً لا يعرف كيف يخرج منه،لأن عينه 
هــي التي تُرشــده إلى مواطــن الخير أو 
الشــر،فإذا جعل عينه ميزانه كما يقولون 
صــارت له هذه العين قُفــاً لبقية مواطن 
كلامه أو ســلوكه،أي: ســيبقى متيقظًا لما 

حوله.
)ل ط ط (

بَعَثْــتُ  بَعْدُ،فَقَــدْ  )أمَّــا   :Aقــال
هــذَا  بِلُــزُومِ  مَتِي،وَأمََرْتُهُــمْ  مُقَدِّ

المِلْطَاطِ،حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أمَْرِي()22(
: إلزاقُ الشّــيء،...  قال الخليل:" اللَّطُّ
والمِلْطــاطُ: حرفٌ من الجَبـَـل في أعلاه. 
ومِلْطاطُ البعَير: حَرْفٌ في وَسَــط رَأْسِه. 

)23(

اءُ أُصَيْلٌ  مُ وَالطَّ قــال ابن فارس: "الــاَّ
صَحِيحٌ،يَدُلُّ عَلىَ مُقَارَبَةٍ وَمُلَزَمَةٍ وَإِلْحَاحٍ 
جُلُ،إِذَا اشْــتَدَّ  مِــنْ ذَلِكَ قَوْلُهُــمْ: ألََطَّ الرَّ



العددان )57-58( رجب ــ شوال 1435هـ 98

Í
ÃM

I¹
Ä

: لَزِمَهُ... وَالْجَمْعُ  فِي الَْمْرِ. وَيُقَالُ لَطَّ بِــهِ
فَ الْجَبلََ. وَمِلْطَاطُ  لِطَاطٌ. وَاللِّطَاطُ: حَــرَّ
الْبعَِيرِ: حَرْفٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. وَالْمِلْطَاطُ: 
يَ كُلُّ ذَلِكَ لَِنَّهُ مُلَزِمٌ  حَافَةُ الْوَادِي،وَسُــمِّ
يُفَارِقُ. وَاللِّطْلِطُ: الْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ،لَِنَّهَا  لَ 

مُلَزِمَةٌ لِمَكَانِهَا لَ تَكَادُ تَبْرَحُ. )24(
وفــي اللســان: واللِّطــاطُ والمِلْطاطُ: 
حرف من أعَْلىَ الجبل وجانبه... والمِلْطاطُ: 
أعَلى حرف الجبل وصَحْــنُ الدّار،والميم 
في كلهــا زائدة؛ ... والمِلْطاط طريق على 
ساحل البحر؛ قال رؤبة: )25(من الرجز ـــ

 نحــنُ جَمَعْنــا النــاسَ بالمِلْطاطِ في 
وَرْطــــــةٍ وأيَُّما إِيـــــــراطِ

ويروى: فأَصْبحَُــوا في ورْطةِ الَأوْراطِ 
وقــال الَأصمعــي: يعنــي ســاحل البحر. 
والمِلْطاطُ: حافةُ الوادِي وشَفِيرُه وساحِلُ 
البحر. وقول ابن مســعود: هذا المِلْطاطُ 

طَريقُ بَقِيّةِ المؤمنين.
جّالِ،يعني به شــاطئ  هُرّابــاً مــن الدَّ

الفُراتِ،قال: والميم زائدة... )26(
 قيــل: إن الإمــام خطــب بهــا وهــو 
بالنخيلــة خارجاً من الكوفــة إلى صفين. 
قال الشــريف الرضي: يعنيAبالملطاط 
هاهنا: السّمْتَ الذي أمرهم بلزومه،وهو 
شاطىء الفرات،ويقال ذلك أيضاً لشاطىء 

البحر،وأصله ما استوى من الأرض. 
____________

)1(نهج البلاغة: 355/165 من كلام له )ع(يصف فيه 
عجيب خلقة الطاووس.

)2(العين: )أرّ(304/8.
.12/1) )3(مقاييس اللغة: )أرَّ

)4(لسان العرب: )أرر(15/4.
)5(نهــج البلاغــة: 365/169 مــن خطبــة لــه )ع(
في أصحابه عند مســير أصحــاب الجمل إلى 

البصرة.

)6(العين: )أرز(383/7.
)7(فــي صحيح البخــاري: 21/3،وصحيح مســلم: 
131/1 ،و سنن ابن ماجة: 1038/2 : )إِنَّ الِإيمَانَ 
لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا(.

)8(شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: 63.
)9(مقاييس اللغة: )أرز(1/ 78،79.

)أرز(305/5،وينظــر:  العــرب:  )10(لســان 
)أزح(404/2.

)11(نهــج البلاغــة: 133/34 مــن خطبــة قالها في 
استنفار الناس إلى الشام بعد فراغه من قتال 

الخوارج.
)12(العين: )ألس(301/7.

)13(مقاييس اللغة: )ألَس(131/1.
)14(لسان العرب: )ألس(7/6.
)15(نهج البلاغة: 459/ 753.

)16(البيت لأوس بن حجر في ديوانه: 38.
)17(العين: )سهّ(346/3 وينظر: )سته(5/4

ــهِ،فَمَنْ  السَّ وِكَاءُ  )الْعَيْــنُ  الحديــث:  )18(تمــام 
أْ (. ينظر: ســنن ابن ماجه: 161/1  نَامَ،فَلْيَتَوَضَّ

وسنن أبي داوُد: 52/1
)19(لسان العرب: )سهه(503/13 

)20(نهج البلاغة: 459/ 754
)21(المســتقصى من أمثال العرب،للزمخشــري: 
410/2 تسلسل: 1526 وأصَله أنَ رجلا نفخ في 
زقًّ لــه وَلــم يوثق أي: لم يُحكــم وكاءه إغلاقه 
ا توَســط انحل الوكاء  فَرَكبــهُ ليعبر نَهــرا فَلمََّ
وَخرجت الرّيــح فغرق وَحين غشــيه الْمَوْت 
اسْــتَغَاثَ بِرَجُل فَقَالَ لَهُ ذَلِك،وقيل غير ذلك 

في قصة المثل.
)22(نهــج البلاغــة: 148/48 مــن خطبة لــه عليه 

السلام عند المسير إلى الشام.
)23( العين: )لطّ( 405/7

)24( مقاييس اللغة: )لطّ( 206/5
)25( ديوان رؤبة بــن العجاج: 86 وفيه: فأصبحوا 

في ورطة الأوراط
)26( لسان العرب: )لطط( 390/7



رسائل خالدة
كتب أمير  المؤمنينAكتابًا إلى أهل مصر حين عيَّ مالك الأشــر واليًا على 
مصر ، جاء فيه:)بســم الله الرحمن الرحيم من عبــد الله أمير المؤمنين إلى أمة 
المســلمين الذين غضبوا لله حين عــي في الأرض ، وضرب الجور بأرواقه 
على البر والفاجر ، فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه - سلام عليكم 
- فإني أحمد الله إليكــم الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد بعثت إليكم عبدًا من 
عبيد الله لا ينام أيــام الخوف ، ولا ينكل عن الأعداء حذار الدوائر، أشــد 
على الكفار من حريق النار ، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج ، فاســمعوا 
له وأطيعوا ، فإنه ســيف من ســيوف الله ، لا نابي الضريبة ولا كليل الحد ، 
فــإن أمركم أن تقدموا فأقدموا ، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا ، فإنه لا يقدم 

ولا يحجــم إلا بأمري ، وقد آثرتكم به على نفسي لنصحه لكم وشــدة 
شكيمته على عدوكم ، عصمكم الله بالهدى ، وثبتكم على 

اليقين ، والسلام (. 
     

)نهج السعادة - الشيخ المحمودي -
 ج 5 - ص 49(
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واحة الأدب

حكاية كنز البستان
ذات المغزى الأخلاقي
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Ä 1ـ الفجيعــة لا تصلــح أن تكون نهاية

لحكايات الأطفال
الحكايــة عبارة عن خبــر ولكنه ليس 
خبرًا مباشــرًا فهي تستند إلى تراكم 
ثقافات الشــعب أحادية البطــل أو ثنائيته، 
خبرهــا يعتمــد علــى الحــوار والاختصار 
وأحياناً المباشــرة، والحكاية التي نقصدها 
هنا حكايــة الأطفــال ومفرداتهــا يجب أن 
تكون ســهلة مختصرة لا تحتــاج إلى معاجم 
لغوية، ومن خصائصها الأخرى أنها حكايات 
شــفوية تتناقلها الأجيال تخرج من التدوين 
إلى الكلام الشفاهي ولك أن تتصور كم من 
الإضافات والتغيرات التي تطرأ عليها وهي 
تتناقل بين البلدات والأشــخاص إلى جانب 
النــص الأصلي فتخرج منهــا حكايات وليدة 

موازية أخرى.
 لقــد أخرجــت لنــا ثقافات الشــعوب 
آلاف القصص والحكايات وربما نجد فكرة 
الحكايــة أو شــخوصها ترد بعناويــن كثيرة 
مختلفة ولكنهــا لا تخرج عن هدفها الرئيس 

وهــو المعيار الأخلاقي التربــوي، إذ يتبنى 
الكبــار بطريقة لا شــعورية الحــرص على 
إســماع الصغار قصصاً وحكايــات مختلفة 
تهــدف إلــى إثــراء ثقافة الأطفــال وتعزيز 
قدراتهــم وتحفيز إبداعهم وزيــادة ثروتهم 
اللغويــة ورفدهــم بشــحنة عاطفيــة وهــم 
يتابعــون تحــركات أبطال الحكايــة وتوقهم 
للوصول إلى نهاية الحكايــة لمعرفة النتيجة 
وما تــؤول إليــه النهاية، والتــي ينتظرونها 
بفارغ الصبر، إذ يرغب الآباء إعطاء أفضل 
ما لديهم لأبنائهــم بدافع حب البقاء وحفظ 
النســل أو ما يطلق عليه )دافع الأبوة، دافع 
الهيمنة، دافــع الحنان( أي بما معناه تواصل 

الحياة لتعمر الأرض.
 والحكاية عمل أولــي يتم نقلها من جيل 
إلــى جيل، وهــذا معناه أن ا لحكاية ليســت 
ابتــكار لحظتها فالحكاية جســد ثابت ولكن 
فيها المتحول الشــيء الكثيــر، وأكاد أجزم 
أن الحكاية التي وصلتنا قد انشطرت وربما 
احتفظت بصورة البطل نفسه ولكن اختلفت 

عبد الواحد الشيخ محمود
بكالوريوس آداب/ لغة عربية
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طريقــة معالجتها حســب البيئــة أو المكان 
أو الهــدف، )فلا يزعم أحــد ابتكارها( كما 
يقــول د. عبد فــي كتاب الحكاية الشــعبية، 
إنها نتاج الشــعوب المختلفــة، ولكنها تبقى 
تتجه صوب شــرف الكلمة والأخلاق العالية 
والصدق والأمانــة والفضيلــة ولكنها تتبنى 
موقفــاً أخلاقياً إيجابياً عنــد انتهاء الحكاية 

وهي انتصار الفضيلة على الشر.
 الحكاية الشــعبية ليســت ملكاً لأحد ولا 
أحد يستطيع حجبها أو يمنع الاستمتاع بها، 
إنهــا تنتقل من مكان إلى مكان عبر سلســلة 
الأجيال، غايتها توصيل فكرة إنســانية على 
مستوى الطفولة دون أن تكون حكاية وعظية 
مباشــرة لا يقدر الطفل علــى فهمها، والتي 
تفتقــر إلــى الخيال الــذي يرغبــه الطفل، 
ولأنه لم يستوعب العلاقات المنطقية بعد، 
بشكل دقيق، إن خللًا ما في المجتمع يجعل 
الشــعوب تألف القصص للحد من منع هذا 
الخلــل كما يقول د. عبــد الحميد يونس في 

كتابه الحكاية الشعبية.
 والحكاية لهــا إفهامها في حفظ الثقافة 
لكونها تعكس ثقافة ما، والتي يمكن تداولها 
لتعزيز وترصين وتقوية النســيج الإنســاني 

مع بعضه.
 إن الشيء المشترك في تراث الشعوب 
هو ازدراء العنف والتقتيل، فالكائنات الحية 
في حكايات الأطفال تلغي الحواجز اللغوية 
وتعيش متحاورة فيما بينها، أو مع الإنســان 
تشــترك النباتات والشــمس والقمر والغيم 
وكل المنافع يمكــن أن توظف في الحكاية، 
فالشــمس إذا أغضبت على الأرض تقترب 
منها وترسل خيوطها الذهبية الملتهبة لتذيب 
الثلوج وتحدث الفيضان، ولأن القمر رفض 
الذهاب إليها، أي إلى الشمس، وبقي قريباً 
مــن الأرض ينظــم حركــة مياههــا ويجمع 
النجــوم مــن حوله، فــإذا جاءت الشــمس 

هربت النجوم من حوله.
 كل الحــوارات فــي حكايــات الأطفال 
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ممكنة واللغة هي بلهجة البلد الذي تحكى فيه 
الحكاية، فالقرد يحاور الســلحفاة، والأسد 
يتكلــم مــع الأرنــب، والجنية تحــول ثمار 
اليقطين إلــى عربة ذهبية فاخــرة، لتركب 
فيها الفتــاة الفقيرة اليتيمة لتذهب إلى بيت 
الســلطان عندما دعــا الأمير أهــل المدينة 
ليختــار بنتــاً لتكــون قرينة له، حــوارات 
محايــدة وإيجابية هادئــة لا تدخل الرهبة أو 
الخوف قلب الطفل، وتجعله يرتجف وتترك 
أثرها فــي قادم الأيــام عليــه، وإذا حدث 
صراع بين الحيوانات أو غيرها فإنها تفضي 
دائماً إلــى انتصار الخير، أي الحكاية تنتهي 
نهاية سعيدة يسودها المرح إذ إن الفجيعة لا 

تصلح أن تكون نهاية لحكاية الأطفال.
 ولابد أن نشــير إلى أنه الاعتناء بالطفل 
يبــدأ مبكراً أي يبدأ منــذ أن يكون جنيناً في 
بطن أمــه، فالعلاقة بيــن الأم وجنينها إنما 
هي علاقة حساســة إذ يتطلــب من الأم أن 
تبتعد عن الانفعال أو الاضطراب مما يؤدي 
إلى تأثــر جنينها بها، ناهيــك عن الأزمات 
التــي تتعرض لهــا الأم من همــوم وأحزان 
واضطرابــات عصبية لا يمكــن أنها تمر في 
حياة الأم دون أن تترك آثارها الســيئة على 

الجنين الذي يقبع في أحشائها.
 يقول جان روســتان في كتابه )الأمومة 
والبيلوجيــا( ص61: )لــم نجــد صعوبة في 
قبول إمكانية الفزع أو الصدمة النفســية في 
أن تحــدث عند الأم إفرازاً هرمونياً مفاجئاً 
وبصــورة أعــم بتغيــر كيميائي وأن تشــكل 
اضطرابــاً في نمو المضغــة أو الجنين وإذا 
أردنا أن نسمي الاعتناء بالجنين قبل الولادة 

فإننا نعطيه مصطلح )التربية قبل الولادة(.
2ـ القصص القرآني:

 لو نظرنا إلى القصص القرآني لرأينا أن 
هذه القصص تخاطب كل الناس بدون تعقيد 
أو غموض أو تأويل، تألفها النفس ولا تملها 
فهي محببة لــم تخلق لزمان أو مكان معينين 

والقصة القرآنية التي تنتهي نهاية سعيدة هي 
أيضاً مختصرة لا إطالة فيها، تشــد السامع 
أو القــارئ مــن بدايتها حتــى نهايتها، فإذا 
نظرنا إلى القصص القرآني وكيفية تأثيرها 
في النفس نجد أنهــا مكتملة جوانب القصة 
الغنية حســب تعريف القصة التي تتكون من 
البداية والعقــدة )البطل( والحــل )النهاية(، 
فمثلًا لو أخذنا قصة يوســف الصديق النبي
A وكيف كانت ســعادة الأب يعقوب بلقاء 
الابن )النبي يوسف( بعد طول غياب وشقاء 
الذي بسببه )ابيضت عيناه من الحزن( وكيف 
آلت إليه قصة يوســف الصديق إلى لم شمل 
يعقــوب النبي مع يوســف الصديق، فانظر 
كيف انتهت نهاية مبهجة قال تعالى في سورة 
ا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ  يوســف آية )99( )فَلَمَّ
آوَى إِلَيْهِ أبََوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَــاء 

الُله آمِنِينَ(
 النهايات الســعيدة هــي دأب القصص 
القرآنــي بمــا تحتويــه من عبــرة وموعظة 
ونهاية غير مفجعة، يخرج القارئ أو السامع 
منتصراً لأن القصة القرآنية تعبر عن ضمير 
الأمة. وهذه قصة أخرى من قصص القرآن 
الكريم هي قصة النبي موســى التي تخبرنا 
عن أم موســى مع وليدها موسى في سورة 
)طــه( الآيــات )38، 39، 40( قال تعالى )إِذْ 
كَ مَا يُوحَــى * أنَِ اقْذِفِيهِ  أوَْحَيْنَــا إِلَى أُمِّ
فِــي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ 
احِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَألَْقَيْتُ  بِالسَّ
نِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي * إِذْ  عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّ
تَمْشِــي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى مَن 
كَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا  يَكْفُلُــهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّ

وَلَ تَحْزَنَ(.
 فالقصــة تتحــدث عــن الطفولة وكيف 
رجع الوليد الصغيــر إلى حضن أمه لتكتمل 
فرحتهــا ولتكون هــي الراعي لهــذا الوليد 
الذي ســيقف يوماً بوجه الفرعــون ولتعلو 

رسالة السماء وينتصر الحق آخر الأمر.
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 وإذا تركنــا قصص الطفولة في القرآن 
الكريــم إلى قصص أخرى وردت فيه، فهذه 
قصــة النبي أيوب الذي مســه الضرّ وذهب 
ماله وعياله وأصبح المرض رفيقاً له يلازمه، 
قــال تعالــى في ســورة الأنبياء الآيــة )83( 
رُّ وَأنَتَ  نِيَ الضُّ )وَأيَُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنَِّي مَسَّ
احِمِينَ * فَاسْــتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا  أرَْحَمُ الرَّ
عَهُمْ  مَــا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أهَْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّ

نْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ(. رَحْمَةً مِّ
 وهكــذا نــرى القصــص القرآني الذي 
يحتويه ذهن ولب السامع والتي تنتهي دائماً 
نهاية ســعيدة غيــر مفجعة تفيــض بالمحبة 

والطمأنينة.
3ـ القصص والحكايات حول العالم:

 أما القصص والحكايات الموجهة للطفل 
فــي جميــع أنحــاء المعمورة فهــي قصص 
مبســطة ليس فيها منازعــات أو عنف، وقد 
اتفقت شــعوب الأرض أن تقــدم لأطفالها 
نفس الحكايات في هيكلها العام )خوفاً على 
أطفالها( ومحبة لهم ولحفظ النسل وديمومة 
الحياة، بعيدة عن عوامــل اليأس والإحباط 

والهروب من الحياة.
 ولأن القصص مهمة فــي تنمية مدراك 
الأطفال فإن الشــعوب تحــاول أن تخرج أو 
تنقل من تراث الشعوب الأخرى وحسب ما 
يتلاءم مع بيئتها ولكنها لا تخرج عن التوجه 
الأخلاقي الذي هو غايتها، وكأن الشــعوب 
اتفقت لتقدم أحســن ما عندهــا لأطفالها، 
يحدوهــا واقع حب البقاء، فلكل الشــعوب 
قصص وحكايات من البحــر الكاريبي حتى 
الهند وصعــوداً إلى شــعوب البحر الأبيض 
المتوســط والشــعوب الجرمانيــة، وهــي 
قصص وحكايــات ذات مضامين متشــابهة 
تتحــدث عــن نفــس الأنمــاط، حيوانات 
تتصالــح وتندمــج بعدما كانــت تتصارع ثم 
إبعــاد الظالم أيــاً كان، )إنســاناً أو حيواناً( 

صاحب النزعة الشريرة العدوانية.

 الــكل يتكلمــون بلغة موحــدة هي لهجة 
القــاص من الزمــان والمــكان المعين الذي 
يهــدي إلى توصيل الفكرة إلى الأطفال، لأن 
الأطفــال تكون نســبة الخيال فــي عقولهم 
عاليــة، بمعنى أنهــم لم يخوضــوا التجربة 
بعــد، ولم تتعزز خبرتهم، فهم مشــدودون 
لحكايات تقرب إليهم الصورة ولا تبعد عنهم 

الحقيقة.
العالميــة  الحكايــات  مــن  نمــوذج  4ـ 

)بتصرف(
 حكاية كنز البستان ـ

 بينما كان بســتاني عجــوز على فراش 
الموت أرســل في طلب ولديه وعندما قدم 
الولدان إليه اســتوى جالســاً علــى الفراش 
وأشار من النافذة إلى البستان وقال لولديه:ـ
 منذ سنوات يعطينا هذا البستان أفضل 
الفواكــه، في حين أنكما لــم تعملا فيه يوماً 
واحــداً، وأشــك بأنكما ســتقومان بذلك، 
ولكننــي ضماناً لكما خبــأت لكما كنزاً فيه، 
وآمل أن توفقا فــي العثور عليه، بعد بضعة 
أيام مــات الأب، ولمــا كان الولدان بحاجة 
للكنــز، أخــذا يبحثان عنه، حفــرا كل بقعة 
البســتان وأزالا جميع الأحجار والأعشاب، 
وتشــققت أيديهمــا من العمل الشــاق الذي 
لم يعتاداه من قبــل دون أن يعثرا على الكنز 
حتى يئسا، مر الشتاء وجاء الربيع فتفتحت 

الأشجار واكتست بالأثمار اللذيذة الوافرة.
 فــي الصيــف جــاء إليهم أحــد التجار 
واشــترى كل فواكــه بســتانهما، وأعجــب 
بالمحصــول الرائع، واشــتراه بمبالغ كثيرة 
تزيد بكثيــر أضعافاً عن توقــع الولدين )لا 
شك أنكما بذلتما جهوداً مضنية في استثمار 
محصولهما في الموسم القادم، حيث أدركا 
الحكمــة فــي وصيــة أبيهما فقــال أحدهما 
)أعتقــد أن هذا هــو الكنز الــذي تكلم عنه 

والدنا(.
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واحة الأدب

دلالة التعاقب الإعرابي  
في نصوص من نهج البلاغة

Í
ÃM

I¹
Ä يُعدُّ الإعراب من ظواهر سعةِ العربية

وثرائِها أيضاً؛ إذْ إنَّ ألفاظاً كثيرةً في 
بعــض التراكيب العربية قــد تُعرَب 
بأكثر من وجه، وهو باب واســع في 
اللغة، وسنحاول هنا أن نوضح أثر التعاقب 
الإعرابي في ألفاظ وردت في نصوص من 
نهج البلاغة، وقد ذُكر فيها أكثر من رواية، 
بين رفع ونصب، ورفــع وجر، وما يترتّب 
على ذلــك من دلالات مختلفــة، وما يمكن 
أن يكون راجحاً منها بدلالة القرائن اللغوية 

المعتبرة:
1- فــي قولهA يصف الدنيــا :)ألََا وَإِنَّ 
بَقَةُ  ــبَاقَ، و السَّ اليَوْمَ المِضْمَارَ، وغَداً السِّ
ارُ( )1( . رُوي )المضمار،  النَّ الَْجَنَّةُ، والغَايَةُ 
والسباق( بروايتين:الرفع على أنهما خبران 
لـ )إنّ( و)اليوم َ وغداً( اســماها)2(.والنصب 
على أنهمــا اســما )إنّ(، فيكــون الظرفانِ 
خبريــنِ وموضعُهمــا الرفعُ،وجــوّز بعض 
شراح النهج الإعرابين معاً، مع الإشارة إلى 

اختــاف المعنى. و أن في النصب إشــكالًا 
في )إن اليومَ  المضمارَ ( فـ : )اليوم زمان، 
والمضمار زمان، فكيف يُخبرَ عن المضمار 
باليــوم ؟ فيســتلزم وقوعَ زمــانٍ في زمانٍ 
آخر، ويكــون أحدهما محتاجــاً إلى زمانٍ 
آخرَ، وذلك محــالٌ()3( . ويُفهَم من ذلك أنَّ 
الإشكالَ واقعٌ  في أن كلًا من المبتدأ والخبر 
زمانٌ، فالمضمار اســمٌ يُطْلـَـقُ على)الأيام 
ــباقِ()4(، ويقدّر  رُ فيها الخيلُ للسِّ التي تُضَمَّ
هــذا الوقت بأربعين ليلةً )5( . وقد اســتعار 
الإمامA المضمار هنا لحياة الإنســان لما 
بينهما من تشابه،فالإنســان يستعد بالتقوى 
والأعمال الصالحة ليكون من السابقين إلى 
باقِ  لقاء الله تعالى، كما يســتعدُّ الفرسُ للسِّ
بالتَّضميرِ وهو التسمينُ ثمَّ القوت)6( . وأما 
اليــوم فزمانٌ معلوم، فلا يصحُّ بعد الإخبار 

مانِ في الزمان. بوقوع الزَّ
وأما )وغداً السباق(، فجوّز الشرّاح فيه 
نصب َ )السباق( على أنه اسم )إنّ(، و)غداً( 

د.هاشم جعفر الموسوي
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانية
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في موضع الخبر، ومَنَعَ رَفْعَ )السباق(، لأنه 
لو كان خبراً لكان )غداً( اســمَه، فيكونُ هو 
المبتدأ في الأصل، و)السباق( خبره، وهذا 
لا يجــوز، لأنَّ الســباقَ ليــس محمولًا على 
)غداً( إذ لو كان محمــولًا عليه لكان الحمل 
حّاك، أي :  بمعنى )هو( نحو : )الإنسان الضَّ
حّاكُ(، أو الحَمْل بمعنى)ذو( كقولنا :  هو الضَّ
)الجسم الأبيض، أي : ذو بياض(، ولا واحد 
من المعنيين بحاصل في )غداً السباق(، لذا 

.)7() مَنَعوا أن يكونَ السباقُ خبرَ )إنَّ
و يبــدو للباحــث أن وجــهَ النصبِ في 

)المضمار والسباق( أولى، لسببين : 
الصريحــةِ  الروايــةِ  ورودُ   : أولهمــا 
ريفِ الرضيِّ التي  بالنصبِ، وهي روايةُ الشَّ
 . )8( تُسَمّى بالنسخةِ الخطيةِ، أو النسخةِ الأمِّ
والســبب الآخــر : التكلّــفُ الظاهرُ في 

رفعِ الاســمينِ، )اليوم، و غــداً( على معنى 
الاسمِ الصريح، وإلغاء الظرفية منهما، فيه 
من التكلُّــف ما لا يخفى، ولأنَّــه مع الإبقاء 
على )اليوم، وغداً( ظرفين مُبْهَمين لا يصِحُّ 
رفعُ)المضمــار والســباق(، لأنَّ المضمــار 
ليس عين )اليوم(، ولا )السباق( عين)غداً(، 
مانِ، بل  فالمضمار ليس اســماً مجــرداً للزَّ
هو زمانٌ مشتملٌ  على حَدَث هو التضميرُ، 
فهو زمــانٌ مخصوصٌ بوصــفٍ مخصوصٍ 
مقيَّد، لذا يَصِحُّ الإخبارُ عنه باليوم، وكذلك 

الحال في )غداً السباق( . 
2- فــي قوله )عليه الســام( في توحيد 
، وَلَا يُحْسَبُ  الحق سبحانه: )لَا يُشْمَلُ بِحَدٍّ
ا، وتُشِيرُ  ، وَإِنَّمَا تَحُدُّ الَأدَوَاتُ أنَْفُسَــهَ بِعَدٍّ
إِلَــى نَظَائِرِهَــا، مَنَعَتْهَــا )مُنْذُ(  الآلَاتُ 
بَتْهَا  القِدَمِيَّــةَ، وَحَمَتْهَا )قَد( الَأزَلِيَّةَ، وَجَنَّ
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)لَــوْلَا( التَّكْمِلـَـةَ( )9( . ذكر الشــراح روايتين 
 : همــا  التكملــة(  الأزليــة،  لــ)القدميــة، 
النصب والرفــع، وترتَّب علــى كل ٍّ منهما 
دلالة تخالــف الأخرى . فعلى رواية النصب 
تكون الضمائر في )منعتها، حمتها،جنبتها( 
الراجعــة إلــى الأدوات والآلات فــي محل 
نصب مفعــولات أُوَل،و)القدمية، الأزلية، 
التكملة( مفعولات ثــوانٍ للأفعال، و )منذ، 
قــد، لولا( محلهــا الرفع علــى الفاعلية)10(. 
ومعنــى الكلمــة الأولــى )أنَّ إطــاقَ لفظةِ 
)منذ( علــى الآلات والأدوات في مثل قولنا 
: هــذه الآلاتُ وُجِدَتْ مُنْذُ كــذا يَمْنَع كونَها 
مانِ وكانت  قديمةً، إذ كان وضعُها لابتداءِ الزَّ
لإطلاقها عليها متعينة الابتداء، ولا شيءَ من 
القديم بمتعين الابتداء، فينتُجُ أنَّه لا شــيءَ 
من هــذه الأدواتِ  والآلاتِ  بقديمٍ( )11( . أما 
معنى الكلمة الثانية )قد( فإنها )تُفِيدُ تَقْريبَ 
الماضي من الحــالِ، وهو يَحْكُم بِقُرْبِها من 
الحال، وعدمِ أزليتِها، ولا شيءَ من الأزليِّ 
بقريب من الحال، فلا شيءَ من هذه الآلاتِ 
( )12(. والحال نفسُها بالنسبة إلى الكلمة  بأزليٍّ
الثالثة، فــــ )وضعُ )لــولا( دالًا على امتناع 
الشــيء لوجود غيره، فإطلاقهــا عليها في 
مثــلِ قولِك عنــدَ نظرِك إلــى بعْضِ الآلاتِ 
المستحســنةِ... ما أحســنَها، وأكملهَا، لولا 
أنَّ فيها كذا، فيدلُّ بهــا على امتناعِ كمالِها، 

لوجود نقصانٍ فيها( )13(.
أمــا روايــة رفــع )القدميــة، الأزلية، 
هها الشراح بأنْ تكونَ الضمائرُ  التكملة( فوجَّ
المتصلةُ بالأفعالِ مفعــولاتٍ أُوَلَ، و )منذ، 
قد، لولا( مفعولات ثوانيَ، وأنّ )القدمية، 
الأزلية، التكملة( مرفوعاتٌ على الفاعلية)14(، 
والمعنــى :)أنّ قدمَه تعالى، وأزليتَه، وكمالَه 
منعت الأدواتِ، والآلاتِ من إطلاق )منذ، 
و قد، و لــولا( عليه ســبحانه لِدَلالتِها على 

الحــدوث، والابتــداء المنافيَيــن، لقدمه، 
وأزليته، وكماله( )15(

 وقد رجّح الراونــدي والبحراني رواية 
نصب )القدمية، الأزلية، التكملة( على أنها 
مفعــولاتٌ ثوانٍ  للأفعــال، ))لوجودها في 
ه( )16( . وخالفهما  نسخة الرضيِّ )رض( بِخَطِّ
التســتري، فَعَدّ هذه الأســماء منصوباتٍ  
على نزع الخافض، مستدركاً على أصحابِ 
المعجمــاتِ أنَّ الأفعالَ الثلاثةَ )منع، حمى، 
جنّب( تتعــدّى إلى مفعولَينِ : أولهما مفعول 
ٌ صريــحٌ ،والآخر بواســطة )عــن( أو )مِن( 
وليســت هذه التعدية في المعجمات، ولذا 
أعربَ  )منذ، وقد، ولولا( الواردة في قول 
الإمــام Aبدل بعضٍ مــن كل من الضمائر 
المتصلة في )منعتها، وحمتها، وجنّبتْها()17( . 
ويبــدو للباحــث أن نصــبَ )القدميــة، 
والأزليــة، والتكملــة(، ورفــع )منذ، وقد، 
ولولا( على الفاعلية أولى بالقبول، نظرًا لما 
اســتدلَّوا به، بأنَّ روايةَ النصبِ وردت في 
نسخة الشريف الرضي بخطه، ويعضُدُها ما 
رُوِي في بعــض المصادر من أن تتمة خطبة 
الإمــامA : )ولا تُغَيِّبُه مذ، و لا تُدْنيه قد، 
تُه متى، و لا  و لا تَحْجُبُــه لعــلّ، و لا تُوقِّ

تَشْمله حين، و لا تُقارنُه مع(.)18(
 3- في قولهA في فضل القرآن الكريم 
: )كِتَــابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ، مُبَيِّناً حَلَالَهُ وحَرَامَهُ 
عٍ عَلَى  ... بَيْنَ مَأْخُوذٍ مِيثَاقُ عِلْمِهِ، ومُوَسَّ
الَْعِبَــادِ فِي جَهْلِهِ ... وبَيْــنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ، 
وزَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ، ومُبَايَنٌ بَيْنَ مَحَارِمِهِ، 
مِنْ كَبِيرٍ أوَْعَدَ عَلَيْهِ نِيرَانَهُ، أوَْ صَغِيرٍ أرَْصَدَ 

لَهُ غُفْرَانَهُ()19( . 
اختلف الشــرّاح في روايــة )مباين( بين 
الرفــع والجر، والاختيار بينهما، بحســب 
ما فهمــه كل ُّ واحدٍ  منهم مــن دلالة النصِّ 
.فالبحرانــي أعرب )مبايــن( بالجر، عطفاً 
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ه  علــى المجرورات قبلــه، ورأى أن في جرِّ
تلطفاً فــي المعنى، ذلــك أنَّ )المحارمَ لمّا 
كانت هي محالّ الحكم المُسَــمّى بالحُرْمَةِ، 
صارَ المعنى : بين حكمٍ مباينٍ  وبين محالّه، 

وهو الحرمة()20( . 
وإنَّمــا قــدّرَ )بينَ حكــمٍ ( قبــلَ )مباينٍ( 
ليصحَّ جــره، وأوّل )محالّه( بالحرمة، ليقرَّ 
التعدد في معنى )مباين( على ســبيل الحكم 
ه، وبذا صحّ عنــده وجه جر )مباين(،  وضدِّ
عطفاً على المجرورات قبله، ليتصل بمعنى 
مــا ســبقه، لأنَّ ما قبله من أحــكامِ  القرآن 
ه أو  الكريــمِ  المذكورة تحمــل المعنى وضدَّ

المعنى ونقيضَه . 
وهو برأيه هذا مخالفٌ  لابنِ أبي الحديد 
قبله، الذي ذهب إلى وجوب إعراب )مباين( 
بالرفــع، على أنَّــه خبرٌ لمبتــدأ محذوف، 
والتقديــر : )هــو مبايــن(، ومَنَــعَ إعرابَ 
، لأنَّــه مقطوعٌ عمّا قبلــه في المعنى،  الجرِّ
واســتدلَّ على رأيه بأنَّ الأحكام التي سبقت 
ذكر )مباين بين محارمه( تســتدعي الشــيء 
وضده،أمــا )مباين بين فلا يســتدعي ضداً 
لــه أو نقيضــاً، إذ إن القرآن غير مقســوم 
قســمين، مباين بين محارمــه وغير مباين(

 . )21(

وقد تابع البحراني حبيبُ الله الخوئي، 
ونقد على ابن أبي الحديد رأيه، مستدلًا )بأن 
القرآن الكريــم ليس منحصراً في المباين، 
بــل بعضُه جدلٌ ، وبعضُــه قَصَصٌ، وبعضُه 
مثَــلٌ، وبعضه أحــكامٌ، وبعضــه ترغيبٌ، 
وبعضــه ترهيبٌ،كمــا أنَّ بعضَــه مباينٌ بين 
محارمِه إلى غيرِ ذلك ممّا اشْتَمَل عليه( )22( . 
وأمــا التســتري فخالف ما ذهــب إليه 
البحراني والخوئــي، وأغلظ عليهما القول 
َ، واختار رأي ابن أبــي الحديد في وجوب 
ه، ولاســيما أن الرّفع  رفع مباين، ومَنْعِ جرِّ

َ ظاهــرُ المعنى )23(، وهو مــا يراه الباحث، 
لأنَّ وجه الرفع وجهٌ  لا تكلفَ  فيه من حيث 
الإعراب، ولا من حيث المعنى، فلا داعي 
، وتأويل محذوفاتٍ   َ لتخريجــه على الجــرِّ
رةٍ  لتحقيقِ  صلة المعنى مع ما سبقه .  مقدَّ

_____________
)1( نهج البلاغة )الخطبة 28( 61 . 

)2( منهاج البراعة: الراوندي 218/1 . 
)3( شرح نهج البلاغة: البحراني 62/2 . 

)4( لسان العرب )ضمر( . 
)5( ينظــر : القامــوس المحيــط )ضمــر(، و تــاج 

العروس )ضمر( . 
)6( ينظــر : حدائــق الحقائــق: الكيــدري 1 / 243، 

وشرح نهج البلاغة :البحراني 63/2 .
)7( ينظر : شــرح نهج البلاغــة : البحراني 62/2، و 

منهاج البراعة:الخوئي 4/4 . 
)8( ينظر : بهج الصباغة: التستري 317/7 . 

)9( نهج البلاغة )الخطبة 186( 366 . 
)10( ينظــر : حدائق الحقائق: الكيدري345،وشــرح 
نهج البلاغة: ابن أبي الحديد77/13، وشرح نهج 

البلاغة: البحراني 183/4 . . 
)11( شرح نهج البلاغة: البحراني 4 / 183 . 

)12( المصدر نفسه 4 / 183.
)13( المصدر نفسه 4 / 183 .

118،و  الكيــدري  الحقائــق:  حدائــق  ينظــر:   )14(
منهــاج البراعة : الراوندي 218/1،و شــرح نهج 

البلاغة:محمد عبده79/1 .
)15( شرح نهج البلاغة: البحراني 183/4 . 

)16( المصدر نفسه 183/4 . 
)17( ينظر : بهج الصباغة: التستري 1 / 296 – 297 . 

)18( تحف العقول عن آل الرسول: الحرّاني61 . 
)19( نهج البلاغة )الخطبة 1( 24 . 

)20( شرح نهج البلاغة: البحراني 1 / 277 . 
)21( ينظر : شــرح نهج البلاغة : ابــن أبي الحديد 1 

 . 120 /
)22( منهاج البراعة: الخوئي 2 / 177 . 

)23( بهج الصباغة: التستري 1 / 51 . 
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12

في الذاكرة ..
شهر رجب الأصب

ولادة الإمام محمد الباقرA سنة 57 هـ ، في المدينة المنورة.
ولادة الإمام علي الهاديA سنة 214 هـ )على رواية( في 

المدينة المنورة.
استشهاد الإمام علي الهاديA سنة 254هـ  مسمومًا على 

يد المعتمد العباسي.
استشــهاد النحوي الإمامي ابن السكيت على يد المتوكل 

العباسي. 
ولادة الحر العاملي سنة 1033هـ . صاحب كتاب وسائل الشيعة.

هلاك المأمون العباسي سنة 218 هـ. .
ولادة الإمام محمد الجوادA سنة 195هـ ، في المدينة المنورة.

دخول  الإمام أمير المؤمنينA الكوفة بعد حرب الجمل واتخاذها عاصمة له سنة 36 هـ . 
هلاك معاوية بن أبي سفيان سنة 60 هـ .

 ولادة إمام المتقين وســيد الموحدين أمــر المؤمنين الإمام 
علي بــن أبي طالبA في داخل الكعبة المشرفة قبل البعثة 

بعشر سنين.
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام سنة 2 هـ .

وفاة عقيلة الطالبيين السيدة زينب بنت علي بن أبي طالبC سنة 62 هـ .
.Aخروج فاطمة بنت أسد من داخل الكعبة المشرفة تحمل وليدها الإمام علي
وفاة إبراهيم ابن رسول اللهF سنة 10 هـ ، وله من العمر سنة وعشرة أشهر .

هلاك المعتمد العباسي سنة 279 هـ .
وفاة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز سنة 101 هـ .
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وفاة الشيخ جعفر الكبيرH صاحب كتاب كشف الغطاء سنة 1227 هـ. .
طعن الإمام الحسن المجتبىA على يد الجراح بن سنان في المدائن سنة 41 هـ .

فتح خيبر على يد أمير المؤمنينA سنة 7 هـ .
رجوع جعفر بن أبي طالبA من الحبشــة ســنة 7هـ ، فقال رسول اللهF: »ما أدري 

بأيهما أنا أشدّ فرحًا بقدوم جعفر أم بفتح خيبر«.
استشــهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظمA في السجن 

ببغداد سنة 183هـ  على يد هارون العباسي.  
وفاة أبي طالبA عم النبيF وحاميه وناصره سنة 10 

من البعثة المباركة.
البعثة النبوية الشريفة وبدأ نزول الوحي على رسول اللهF وعمره 40 سنة .

خروج الإمام الحسينA من المدينة إلى مكة ومنها إلى العراق سنة 60 هـ. .

شهر شعبان المعظم

وفاة شيخ الفقهاء صاحب الجواهر عام 1266هـ.
خروج النبيF لغزو بني المصطلق عام 5هـ.

ولادة سيد شباب أهل الجنة الحسينA عام 4هـ.
ولادة أبي الفضل العباس بن عليCعام 24هـ.

ولادة الإمام علي بن الحسينC عام 38هـ.
ولادة علي الأكبر ابن الحسينC عام 33هـ.

مولد منقذ البشرية صاحب الزمان الإمام المنتظرA عام 
255هـ. 

وفاة سلطان الواعظين الشــرازي صاحب كتاب )ليالي 
بيشاور( عام 1391هـ.

وفاة الشيخ محمد جواد البلاغي عام 1352هـ.
وفاة الفقيه المجدد المجاهد الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 هـ.
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شهر رمضان المبارك

وفاة النائب الأول للإمام الحجةA عثمان بن سعيدN سنة 267 هـ .
 توجه النبي الأكرمF بعشرة آلاف مقاتل لفتح مكة 

سنة 8 هـ . 
بداية ولاية العهد للإمام الرضاA سنة 201 هـ .

وفاة الشيخ المفيدH سنة 413 هـ . 
هلاك زياد بن أبيه )لعنه الله( سنة 53 هـ .

حفر الخندق حول المدينة سنة 3 هـ . 
مبايعة الناس للإمام الرضاA لولاية العهد سنة 201 هـ .

ضرب النقود باسم الإمام الرضاA سنة 201 هـ.
وفاة أبي طالبA عم النبيF وكافله سنة 10 بعد البعثة.

خروج النبيF لغزوة بدر الكبرى سنة 2 هـ .
وفاة أم المؤمنين خديجةp قبل الهجرة بثلاث سنين.

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة سنة 2 هـ .
هلاك الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 هـ .

مقتل المختار بن عبيدة الثقفيN على يد مصعب بن الزبير سنة 67 هـ.
مولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن بن عليC سنة 3 هـ.

حركة مسلم بن عقيلA إلى الكوفة سنة 60 هـ.
غزوة بدر الكبرى سنة 2 هـ.

ليلة جرح أمير المؤمنينA في مسجد الكوفة على يد الملعون 
عبد الرحمن بن ملجم سنة 40 هـ .

ليلة القدر )على رواية(.
ليلة القدر )الرواية الثانية(.

فتح مكة وصعود الإمام أمير المؤمنينA على كتف النبيF لتطهير الكعبة من الأصنام سنة 8 هـ .
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وقفة مع الذكرى

استشهاد أمير المؤمنينA في الكوفة سنة 40 هـ .
البيعة للإمام الحسنA بالخلافة سنة 40 هـ .

ليلة القدر المباركة )وهي أقوى الروايات(.
وقوع حرب النهروان بين الإمام أمير المؤمنينA والخوارج 

سنة 38 هـ .
وفاة العلامة المجلسيH سنة 1111 هـ . 

شهر شوال

عيد الفطر المبارك.
هلاك عمرو بن العاص سنة 43 هـ.
مقتل المتوكل العباسي سنة 247 هـ .

حدوث غزوة حنين سنة 8 هـ .
خروج أمير المؤمنينA إلى صفين سنة 36 هـ .
دخول مسلم بن عقيلA الكوفة سنة 60 هـ .

خروج أول توقيع من الإمام المهدي A إلى نائبه الأول الحسين بن روح سنة 305 هـ .
هدم قبور أئمة البقيعB وقبر حمزة بن عبد المطلب سنة 1344 هـ  على يد الوهابيين .

هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم سنة 86 هـ .
غزوة أحد واستشهاد حمزة بن عبد المطلب سنة 3 هـ .

. Aرجوع الشمس من مغيبها لأمير المؤمنين
غزوة الخندق سنة 5 هـ .

القبض على الإمام موسى بن جعفر الكاظمA بأمر هارون 
الرشيد سنة 179 هـ .

استشهاد الإمام جعفر الصادقA سنة 148 هــ .
وفاة المرجع الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاءH سنة 1288 هـ .
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عـم النبيFووالـد الإمـام عليA ، شـيخ 
قريـش، كــ  ، مؤمـن  البطحـاء وسـيد مكـة 
ولم  إيمانـه  يكتـم  كان  فرعـون(  آل  )مؤمـن 
يتظاهـر بالإسالم كام كان يتظاهر بـه أولاده 
وإخوانـه عليهم السالم ، ليتمكـن من حفظ 
والـذب   ، بـه  آمـن  مـن  النبـيF، وحفـظ 
أولاده  يأمـر  كان  كلـه  ذلـك  ومـع   ، عنهـم 
وأقربـاءه بمتابعـة ابـن أخيه محمـدF، وكان 
يبين لهـم في شـعره ونثـره أن مـا أتـى بـه ابن 
أخيه هـو الديـن الصحيح الحق وأن ما سـواه 
باطـل ، والدالـة عىل إيمانـه واعترافه برسـالة 
ابـن أخيـه كثرية ، وقـد خرجهـا علامء أهـل 
السـنة ، وعلامء الإمامية عليهـم الرحمة .ومن 
المعلـوم أن النبـيF أمـر بقطـع كل رابطـة 
صحبـة لـه بالمشركين ، وكان ذلك قبـل وفاة 
أبي طالـب بسـنوات ، وعليـه فـإن مـا أظهـره 
بـأبي  والتعلـق  الحـب  مـن   Fالله رسـول 
طالـب يـدل عىل أنـه كان يـرى في أبي طالب 
تابعـا لمدرسـة التوحيـد ، وإلا فكيـف ينهـى 

الآخريـن عـن مصاحبـة المشركين ، ويبقـى 
هـو عىل حبـه العميـق لأبي طالـب ؟

مـن جانـب آخـر ثمـة أحاديـث منقولـة عـن 
رسـول الله F تؤكـد شـهادته بإيامن عمـه 
الـوفي أبي طالـب ، فعندمـا تـوفي أبـو طالـب 
رثـاه رسـول الله Fوهـو عىل قربه ، قائاًل 
: ) وا أبتـاه ! وا أبـا طالبـاه واحزنـاه عليـك ! 
كيـف أسـلو عليك! يـا مـن ربيتني صغرًيا ، 
وأجبتنـي كبرًيا ، وكنـت عنـدك بمنزلة العين 
مـن الحدقـة والروح مـن الجسـد ( . وكثيًرا ما 

كان رسـول اللهF يقـول : 
) مـا نالـت منـي قريـش شـيئا أكرهـه حتـى 

مـات أبـو طالـب (.
يقول ابن أبي الحديد منشدا : 

وابنــهُ  طالــبٍ  أبـو  ولــولا 
وقامـا  شـخصًا  الديـن  مثـل  لمـا   

وحامـى  آوى  بمكـة  فـذاك 
الحمامــا جَــسَّ  بيثـرب  وهـذا   

وقفة مع الذكرى..
وفاة مؤمن قريش )أبي طالب (Nفي 26 
رجب سنة 10 من البعثة.                                                         
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وقفة مع الذكرى..

الإمام علي بن الحسين 
Aزين العابدين

الخامس من شعبان 38هـ
مولد ه :الإمام علي بن الحســن زين العابدين 
عليــه الســام في الخامس من شــعبان ســنة 
ثمان وثلاثــن أو ســت وثلاثين.ويقال له ابن 

الخيرتين.
إمامته:كانت إمامته ســام الله عليه أربعًا 
وثلاثين ســنة فكان في ســني إمامته بقية ملك 
يزيــد وملك معاويــة بن يزيــد وملك مروان 
وعبد الملك وتوفي في ملك الوليد بن عبد الملك 

لعنه الله.
ألقابهA: زين العابدين وســيد العابدين 
النبيين ووصي  وزين الصالحين ووارث علــم 
الوصيــن وخــازن وصايــا المرســلين وإمام 
القانتين والخاشــعين والمتهجد  المتقين ومنــار 
والزاهــد والعابد والعدل والبكاء والســجاد 
وذو الثفنــات إمام الأمة وأبو الأئمة وكنيته أبو 
الحسن والخاص وأبو محمد ويقال أبو القاسم . 

استشهاد ه :صلوات الله عليه في الليلة الخامسة 
والعشرين من شــهر محرم الحرام عــام أربعة 
وثمانــن هجرية قتله الوليد بــن عبد الملك بن 
مروان لعنه الله بالســم ولم يبق رجل ولا امرأة 
ولا بر ولا فاجر ولا صالح ولا طالح إلا خرج 
وشهد جنازته وان ابنه الباقر عليه السلام حينما 
كبر بعد دفنه جاء تكبير من السماء وأجابه تكبير 
من الأرض وكبر من في الســاء سبعًا نعم.وقد 
صلت عليه ملائكة الســاوات والأرض، دفن 

. A في البقيع مع عمه الحسن
قــره: دفــن في البقيــع مع عمه الحســن 
A. وقد هدم قبره  في الثامن من شــوال سنة 

1344هـ على يد الوهابيون.
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Aالإمام الحسين
قبس من صفاته وسيرته

Aالحسين: Aتجليات في صفاته
ســبط رســول اللهF، لقّبه بذلك 
كما جاء في الحديث عنه : ) من سرّه 
أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر 

إلى الحسين بن علي (.
واشــتهر عنه وعن أخيه الحسنAمن 
عدة طرق أنهما ســيدا شباب أهل الجنة)1( 
،كما لقب الحســينA بالسبط وأنه سيد 

الأسباط)2(.
Aوهكــذا بَدَت في الإمام الحســين 

. Fملامح جده الرسول الأعظم
فــكانA يحاكيه فــي أوصافهA،ما 
كان يحاكيــه في أخلاقه التي امتاز بها على 

.Aسائر النبيين
وقد وصف بأنّ جسد الحسينA يشبه 

. Fجسد رسول الله
وقيل: إنّه كان يشــبه)3( النبيFما بين 

تِه إلى قدميه . سُرَّ

وقد وصفه الرسول الأكرم بأنه إحدى 
الثمرتين كما جاء في قوله ) أنا شــجرة ، 
وفاطمة فرعها ، وعلي لقاحها ، والحسن 
والحســين ثمرتها ، فالشــجرة أصلها في 
جنة عدن ، والأصل والفرع واللقاح والثمر 
والورق في الجنة ( )4( وفي هذا المعنى قال 

أحد الشعراء )5(:
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة 

ما مثلها نبتت في الخلد من شجر
المصطفى أصلها والفرع فاطمة 

ثم اللقاح عليّ ســيد البشــر
والهاشــميان سبطاه لها ثمر 

والشيعة الورق الملتف بالثمر
غداً  النجاة  أرجو  بحبهم  إنّي 

والفوز في زمرة من أفضل الزمر
هذا مقال رســول الله جاء به

 أهل الرواية في العالي من الخبر
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د. مرتضى عبد النبي الشاوي
كلية التربية / القرنة – جامعة البصرة
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هُ أن  وقــال الإمــام عليA: ) مَن سَــرَّ
ينظر إلى أشــبه الناس برسول اللهF ما 
بين عنقــه وثغره فلينظر إلى الحســن ( ، 
هُ أن ينظر إلى أشبه الناس برسول  وَمَن سَرَّ
اللهF مــا بين عنقه إلى كَعبِــهِ خَلقاً وَلَوناً 

فلينظر إلى الحسين()6(.
فقد بدت على وجهه الشــريف أسارير 
الإمامة ، وكان الحســينA هــو الخليفة 
 Aالمنصــوص مــن الرســول )7(، فكان
من أشــرق الناس وجهاً ، فكان كما يقول 

الشاعر أبو كبير الهذلي : 
ة وجهه  أسَِــرَّ إلى  وَإِذا نَظرت 

بَرقت كَبَرقِ العَارض المُتَهَلِّل 

فالحســينA هــو الخليفة الشــرعي 
بايعــه النــاس أو لــم يبايعه فبيعــة الناس 
ليست شرطاً في الإمامة وإنما على الناس 
أن يبايعــوا من أرادته النفــوس ولا تصح 

للإمامية بيعة غيره ولا تقع من أحدهم إلا 
اضطراراً )8(.

:Aجماله
 وصفــه بعــض المترجمين لــه بقول 
أحدهم : كانA أبيض اللون ، فإذا جلس 
في موضع فيــه ظلمة يُهتَــدى إليه لبياض 

حسنه ونحره .
وبقول آخــر: كان لهAجَمالٌ عظيم، 
ونــورٌ يتــألأ في جبينــه وخَــده، يضيء 
حَواليــه في الليلة الظلماء، وكانAأشــبه 

.Fالناس برسول الله
 قيــل أتت فاطمة الزهــراءA بابنيها 
إلى رسول اللهFفي شــكواه التي توفي 
فيهــا فقالت : يا رســول الله هذان ابناك 
فورثهما شــيئاً فقــال : أما فــإنّ له هيبتي 
وســؤددي وأما الحســين فإنّ لــه جرأتي 
وجودي)9( وفي رواية )أما الحســين فإنّ له 

جودي وشجاعتي ()10(.
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ووصفه بعض الشهداء من أصحابه في 
يوم الطف قائلًا :

لَهُ طَلعةٌ مِثل شَمس الضّحى 
ة مِثــل بَــدرٍ مُنير لَــهُ غــرَّ

Aهَيبته
Aفكان ،Aوكانت عليه سِــيمَاء الأنبياء
Fه المصطفى في هَيبته يَحكــي هيبة جَدِّ

التي تَعنُو لَها الجِباَه .
 روي أنّ إعرابياً سلم على الحسين بن 
عليAفســأله حاجة وقال : سمعت جدك 
رســول اللهFيقــول : إذا ســألتم حاجة 
فاســألوها من أحد أربعــة : إما من عربي 
شريف ، أو مولى كريم ، أو حامل القرآن 
،وذي وجه صبيح . فأما العرب فشــرفت 
بجدك ، وأما الكرم فدأبكم وســيرتكم ، 
وأما القرآن ففي بيوتكم نزل ، وأما الوجه 
 Fالصبيح فإني سمعت جدك رسول الله
يقــول : إذا أردتم أن تنظروا إليَّ فانظروا 

إلى الحسن والحسين)11( ....
ووصــف عظيم هيبته بعــض الجَلاَّدين 
من شُــرطة ابن زياد بقولهم : لَقَد شَــغَلنَا 
نُورُ وجهِهِ وجَمالُ هَيبتِه عن الفكرة في قتله 

.
ولــم تحجــب نــور وجهه يــوم الطف 
ضربات الســيوف ، ولا طَعنات الرماح ، 
فكان كالبدر في بَهائه ونَضَارته ، وفي ذلك 

يقول الشاعر الكعبي :
حٌ ما غيَّرت منــه القَنا وَمُجَــرَّ

حُســناً ولا أخلَقْنَ منه جَديدا
قَد كان بدراً فاغتَدَى شمسُ الضّحى

 مُذْ ألبَسَــتْه يــد الدماء بُرودا

وَلما جِيءَ برأسه الشريف إلى الطاغية 
ابن زياد بُهِر بنــور وجهه ، فانطلق يقول: 

ما رأيتُ مثل هذا حُسناً !!.

وحينمــا عُرِض الرأس الشــريف على 
يزيد بن معاوية ذُهِل من جمال هيبته وطفق 

يقول : ما رأيتُ وجهاً قط أحسنُ مِنه !!.
ولما تشرف عبد الله بن الحر الجعفي 
بمقابلتهA امتلأت نفســه إكباراً وإجلالًا 
له ، وراح يقول : ما رأيتُ أحداً قَط أحسَنُ 

.Aولا أملُأ للعين من الحُسَين ،
فقد بــدت علــى ملامحهA ســيماء 
 Aوبهــاء المُتَّقيــن ، فكان ،A الأنبيــاء
يملأ عيون الناظرين إليه ، وتنحني الجباه 

.Aخضوعاً وإكبارًا له
تجليات عاطفته :

 Aلم تجــف عاطفة الإمام الحســين 
في هذه المــدة الطويلة ولــم يتجرد عنها 
ويدعهــا جانبــاً كما قد يحصــل لكثير من 
ذوي التصميم والإصرار على الدخول في 
المضنية ومقارعــة الأهوال  الصراعــات 
، بــل كان Aكســائر أهــل بيتــه متكامل 
الإنســانية فهو أشــد عاطفــة وأرقهم قلباً 
يتفاعل مــع الآلام والمصائــب التي تنزل 
عليه ، وتستثيره المناسبات الشجية حسرة 
وعبــرة ، كمــا يظهــر بمراجعــة تفاصيل 

الواقعة تاريخياً )12(.
ونجد ذلك حين أنشدA تلك الأبيات 

في الليلة العاشرة من المحرم إذ قال)13(:
يا دهرُ أفٍ لَـكَ مِنْ خليــلِ 

كم لَكَ بالإشراقِ والأصـيلِ
مِنْ صاحبٍ أو طالبٍ قتيلِ 

والدهــرُ لا يقنــعُ بالبديـلِ
وإنّــما الأمــرُ إلى الجــليلِ 

وكلُّ حـيٍّ ســالكٌ ســبيلِ

لكــن عاطفتهA مهمــا بلغت لم تمنعه 
مــن المضي فــي طريقه ، ومــن تصميمه 
علــى الوصول للنهايــة المفجعة ، كل ذلك 
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لفنائه Aفي ذات الله ولأن هدفه الأسمى 
: )15(Aإذ قال)رضاه جل شأنه)14

نْيـا تُعَــدُّ نَفيسَــةً فَــإِنْ تَكُـنِ الدُّ
فَــدارُ ثَــوابَ الِله أعَْـلى وَأنَْبَــلُ

أُنْشِئَتْ  لِلْمَوْتِ  الْأَبْدانُ  تَكُنِ  وَإِنْ 
يْفِ فيِ الِله أفَْضَلُ فَقَتْلُ امْرِىءٍ بِالسَّ

راً  رْزاقُ قِسْـماً مُقَدَّ وَإِنْ تَكُــنِ الْاَ
زْقِ أجَْمَلُ فَقِلَّةُ حِـرْصِ الْمَـرْءِ في الرِّ

وَإِنْ تَكُـنِ الْأَمْوالُ لِلتّـَرْكِ جَمْعُهـا 
فَـما بالُ مَــتْرُوك بِهِ الْمَــرْءُ يَبْخَـلُ

الحســينAمظهر للمصاب  فالإمــام 
والألــم .... ألم من أجــل الدفاع عن حرية 
الإنسان فهو شــهيد وشاهد وقربان وقف 
في وجه الباطل وتقبل الآلام لنفسه وعياله 
فكانــت آلامــه وتضحيته في ســبيل القيم 

الأخلاقية )16( .
من مظاهــر العاطفــة الجــود بالمال 
لقضــاء حاجــة مســلم، إذ جــاء رجل من 
الأنصار يريد أن يسأل الإمام أبي عبد الله 
: Aفقال له الإمام الحسين ،Aالحسين

يا أخََــا الْأَنْصارِ ! صُنْ وَجْهَكَ عَنْ بَذْلَةِ 
الْمَسأَلَةِ ، وَارْفَعْ حاجَتَكَ في رُقْعَة ، فَإِنّي 
كَ إِنْ شــاءَ الُله . فكتب :  آت فيها ما ســارُّ
يا أبــا عبد الله ! إنّ لفلان عليّ خمســمأة 
دينار ، وقد ألــحّ بي ، فكلّمه ينظرني إلى 

ميسرة .
فلمّا قرأ الحســينA الرقعة دخل إلى 
منزله فأخرج صرّة فيها ألف دينار، وقال 
A لــه : أمَّا خَمْسُــمِائَة فَاقْضِ بِها دَيْنَكَ ، 
وَأمَّا خَمْسُــمِائَة فَاسْــتَعِنْ بِهْا عَلى دَهْرِكَ 
، وَلا تَرْفَــعْ حاجَتَــكَ إِلّا إِلــى أحََدِ ثَلاثَة : 
ة ، أوَْ حَسَــب ، فَأَمّا  إِلى ذي دين ، أوَْ مُرُوَّ
ةِ  ذُو الدّيــنِ فَيَصُونُ دينَــهُ ، وَأمّا ذُو الْمُرُوَّ
تِهِ ، وَأمَّا ذُو الْحَسَــبِ  فَإِنَّه يَسْــتَحْيي لِمُرُوَّ
فَيَعْلـَـمُ أنََّكَ لَمْ تُكْرِمْ وَجْهَكَ أنَْ تَبْذُلَهُ لَهُ في 

كَ بِغَيْرِ  حاجَتِكَ فَهُوَ يَصُونُ وَجْهَكَ أنَْ يَرُدَّ
قَضاءِ حاجَتِكَ . )17(

أخلاق الإمام.. أخلاق رسول الله :
 نشــأ في ظــل جده الرســول الأعظم

Fفــكان هو الذي يتولــى تربيته ورعايته 
، فقد)روى أنّ شــاعراً مدح الحســين بن 
علي A، فأحســن عطيته ، فعوتب على 
ذلــك ، فقال : أترون أنــي خفت أن يقول 
 Fإني لســت ابن فاطمة بنت رسول الله
ولا ابــن علي بن أبي طالب ؟ ولكن خفت 
أن يقول : لســت كرسول اللهF،ولست 
كعلي ، فيصدق ويحمل عنه ، ويبقى مخلداً 
في الكتب ، وملفوظاً على ألســنة الرواة ، 
فقال الشــاعر : أنت والله ابن رسول أعلم 
بالمــدح والذم منــي ، وقد وقع الحســن 
بن زيد بن الحســين بــن علي في بعض ما 
قال جده ، قــال فيه ابن عاصم المديني ، 

واسمه محمد بن حمزة الأسلمي :
له حــق ، وليس عليه حــقّ ومهما قال 

فالحسن الجميل
وقــد كان الرســول يرى حقوقــاً عليه 

لأهلها وهو الرسول ()18(
امتــداد العاطفــة إلى البعد الإنســاني 

الخاص :
فــي  الحسينAشــعر  للإمــام  روي 

التودد العاطفي تجاه امرأته وابنته)19(:
لعمــرك أننــي لأحــبّ داراً 

تحــلّ بهــا ســكينة والرباب
أحبهمــا وأبــذل جــلّ مالي

 وليــس لعاذل عنــدي عتاب
عتبوا مطيعاً وان  لهم  ولست 

 حياتــي أو يغيبنــي التراب

وقد تكون المخاطبــة خاصة تمتد إلى 
إذراف الدمــع ممزوجة بالبــكاء والنحيب 
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وهو يتكلم مع بنته سكينة)20(:
سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي 

منك البكاء إذا الحمام دهاني
لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة 

ما دام مني الروح في جثماني
فإذا قتلــت فأنت أولى بالذي 

تأتينــه يــا خيرة النســوان

Aوالأبيات التي رثى بها أخاهُ الحسن
خير دليل )21( :

أأدَْهُنُ رَأْسي أمَْ أطَيبُ مَحاسِني
 وَرَأْسُــكَ مَعْفُورٌ وَأنَْتَ سَليبٌ

نْيا لِشَيْء أُحِبُّهُ  أوَْ اسْتَمْتِعُ الدُّ
إِلَيْكَ حَبيبٌ ألَا كُلُّ ما أدَْنــى 

فَلا زِلْتُ أبَْكي ما تَغَنَّتْ حَمامَةٌ 
عَلَيْكَ ، وَما هَبَّتْ صَبا وَجَنُوبٌ

مروءته :
 جنــى بعــض مواليــه جنايــة توجب 
القصاص والتأديب فأمر بتأديبه ، فقال يا 
مولاي ، إنّ الله يقول : والكاظمين الغيظ 
، فقال الإمام A:خلــوا عنه فقد كظمت 
غيظي ، فقال : والعافين عن الناس ، فقال
A: لقد عفوت عنك ، فقال : والله يحب 
المحســنين ، فقــال الإمــامA: أنت حر 

لوجه الله وأعطاه ما يكفيه في حياته )22( .
وتبــدو هــذه الملامــح في شــخصية 
الحسين Aبارزة للإنسانية جمعاء لا شك 
فيها ، والحسينAرافد كله عطاء وحيوية 
فســواء كانــت مواقفــه إنســانية عامة أو 
خاصة لا تقل شــأناً عن غيرها من مواقفه 
الأخرى وهو مضحياً بدمه وأبنائه وإخوته 
وأصحابه في دعــم التوهج الروحي لأبناء 
الأمة مــن أجل زرع الأمل فــي النفوس و 
بث روح التفاؤل وحــب الحياة والتواصل 

الاجتماعي والتعامل الإنساني .
___________

)1(مقتل الحسين للخوارزمي : 142 .
)2(مع الحسين في نهضته : أسد حيدر: 15 .

)3(أدعية الإمام الحســين A ) الصحيفة الحسينية 
( ، محمد علي دخيل : 4 .

)4( مقتل الحسين للخوارزمي : 102 .
)5(المصدر نفسه .
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الروحاني : 13 .
)8(المصدر نفسه : 17 .
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. 165 / 3
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)14( ينظر : فاجعة الطف للقزويني: 5 .
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)16(ينظر : جدل ومواقف في الشعائر الحسينية ، 
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الحراني : 272.
)18(العمدة في نقد الشــعر وتمحيصه/ بن رشــيق 

القيرواني ) ت 463هـ ( : 2 / 450 .
)19(المصدر نفسه: 1 / 26 ، ديوان الإمام الحسين 

بن علي : 75 – 77 .
)20(مقتل الحسين لأبي مخنف : 92 .
)21(مقتل الحسين للخوارزمي : 205 .

)22(ســيرة الأئمــة ألاثني عشــر: هاشــم معروف 
الحسني : 2 / 31 .
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عيد الفطر المبارك
           في غرة شــهر شــوال يحل على المســلمين عيد الفطر المبارك ويأتي العيد بعد 
أداء فريضة فرضها الله على عباده،ألا وهي الصوم ، فهناك اقتران بين العيد وبين 
فريضة الصوم. يأتي العيد تتويجاً لســعي الإنســان نحو مجاهدة النفس وتربيتها 
وتزكيتها من خلال الصوم لأن الغايــة النهائية من الصوم هي التكامل المعنوي 
والروحي عند الإنســان, والذي ترمز إليه التقوى, التي جعل منها القرآن الكريم 
يَامُ كَمَ كُتبَِ  ا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُــمُ الصِّ َ غايــة الصوم في قوله تعالى )يَــا أَيُّ
كُمْ تَتَّقُونَ(، فالتقوى تمثل الإطار الجامع لمنظومة القيم  عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّ
والأخــاق ، لأنه يأتي غاية لجميع مراتب الكــال. وبعد هذه المجاهدة بالصيام 
والإمســاك  عن جملة من ملذات الدنيا مع ســائر الأعمال الأخرى الواجبة منها 
والمستحبة، يأتي العيد وكأنه جائزة لتلك المجاهدة كما وصفه النبيFبذلك ، أو 
اليوم الذي توزع فيه الجوائز ، أي الأجور العظيمة على الصائمين والقائمين، لذا 
يحق للإنسان المؤمن أن يغمره الفرح والسرور ويتبادل الزيارات وصلة الأرحام 
وإقامة الولائم في العيد. بعد شهر من طاعة الله في صوم رمضان ، فالعيد وفرحته 
مقرونان بطاعة الله واجتناب معاصيه، عن أمير المؤمنين ع:) اليوم لنا عيد ، وغدا 
لنا عيد ، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد ( . إن يوم العيد يوم فرح وسرور 
لمن طابت سريرته، وخلصت لله نيته.. ليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد 
والعديــد.. إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد.. وســكب 

الدمع تائباً رجاء يوم المزيد..
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دور الأئمة 
B في التعريف بحقوق  أهل البيت

العبــادات هي محطات ومنازل تملأ 
حياة الإنسان الراجي والمتوجه إلى 
نيل القرب الإلهي، فيقطع أشــواط 
حياتــه باحثــاً عن الهــدف المتعالــي أثناء 
مســيرته للتزود من نســيم وعطر الجنان 
المعنوية التي كان غرســها العمل الصالح، 
وسقاها ماء المكرمات والطاعات والأدعية 
والمناجــاة، لكــي تنشــط عمــارة الحياة، 
وبها يصل الإنســان إلى مقامات الصالحين 
والشــهداء وحســن أولئــك رفيقًــا. إن من 
 Bأبــرز الظواهــر في حياة أهــل البيت
ظاهرة الدعــاء والذكر الإلهي وأهم أصدق 
مصداق للذاكريــن الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم، والدعاء والذكر لا يفارق سلوكهم 
في أحوالهم كلهــا فحياتهم قائمة على ذلك 
بلا انقطاع. ويذكــر الإمام الصادقA عن 
أبيه الإمام الباقرA تلك الحقيقة الواضحة 
فيقولA: )وكان أبيA كثير الذكر، لقد 

كنت أمشــي معه وإنه ليذكر الله، وآكل معه 
وإنه يذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما 
يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه 
لازقــاً بحنكه يقــول: لا إلــه إلا الله، وكان 
يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، 
ويأمــر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان 

لا يقرأ منا أمره بالذكر()1(.
 إن المتفكــر في عمــل الأئمة B وما 
أنشؤوه من الأدعية الجليلة والمضامين يجد 
في ذلك فوق حدود البشــر من فنون العلم 
وأســماء الله تعالــى وصفاته ومــا يقتضيه 
جمالــه وجلالــه وحــق أدب العبودية، وما 
يناســب مقامه وأوصافــه وأحواله مع الكل 
وكيفيــة الاســترحام والاســتعطاف لطيف 
الاســتدلالات في اســتحباب عفوه وكرمه 
وفضله، ولو كان للإنســان فكــرة أو فطنة 
لكفاه ما صدر في ذلــك من أئمة الحق عن 

كل معجز في إثبات الإمامة والرسالة)2(.

حسين جودي كاظم الجبوري
سكرتير التحرير
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B دور الأئمة في التعريف بحقوق اهل البيت

 وبعبارة أخرى إن المناجاة التي وصلتنا 
مــن الأئمــة المعصومينB أعظــم دليل 
يرشــد إلــى معرفة الله جل وعلا وأســمى 
وســيلة لســلوك العبودية وأرفع رابطة بين 
الحــق والخلق وهي تشــتمل علــى معارف 
إلهية)3(. أي فيها من الأساليب التي صدرت 
مــن قادة الدين ما ينســجم مع توجيه الأمة 
والظــروف المحيطــة للحفــاظ على روح 
الإســام والحيــاة الاجتماعيــة بأبعادهــا 
الأخلاقية وغيرها، وهم يمثلون انعكاســاً 
حقيقياً وترجمة أمينة لمتطلبات الشــريعة، 
فترى النصوص تصفهم بأنهم أمان الأمة، 
ومرة باب حطة، ومــرة المطهرون عن كل 
دنس، وأخرى بأنهم ســفينة نوح من ركبها 
 Bنجــا ومن تخلف عنها غرق. إذن الأئمة
يمثلون الجانــب التطبيقي الحي للرســالة 
الإسلامية، الذي يجســد الخط الإسلامي 
والملابســات  الظــروف  مراعــاة  مــع 

والتعقيدات في عالم الأفراد والجماعة كما 
يفرضه مفهوم الحكمة)4( القرآنية: )ادْعُ إِلِى 
سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ( )النحل: 125(.

 ويكفينــا النظــر في أدعيــة الصحيفة 
الســجادية التــي تعبر عن عمــل اجتماعي 
عظيــم، كانت ضــرورة المرحلــة تفرضه 
وهــي تمثل تراثــاً ربانياً فريــداً يظل على 
مــر الدهور مصــدر عطاء ومشــعل هداية 

ومدرسة )5( أخلاق.
A وما ورد عن الإمــام زين العابدين 
أيضاً بأنــه كان يدعو عند كل زوال من أيام 
شــعبان وفي ليلة النصــف منه ويصلي على 
النبيF بهــذه الصــاة )اللهم صل على 
محمد وآل محمد، شجرة النبوة، وموضع 
الملائكــة، ومعدن  الرســالة، ومختلف 
العلــم وأهل بيت الوحــي ..( إلى آخرها 
المرويــة في كتبنــا منها: إقبــال الأعمال)6( 
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للسيد علي بن موسى بن طاووس الحسيني 
المتوفى 664هـ.

 وعند ملاحظة مقاطــع هذه الصلوات 
نرى فيها إشــارات إلى مطالــب مهمة من 
حقــوق النبيF وأهل بيته الكرام، وإيراد 
هذه الصلوات في شهر شــعبان لعله يشير 
إلى العلاقة بين شــهر شــعبان وذكر النبي

F، ومناسبة التركيز على ذكر حقوق أهل 
البيت في مضامينها، وهذا واضح في شهر 
شــعبان من الفوائد ما تستطيب به النفوس 
مــن الجلــوس على موائــده والــورود في 
 F أجوائه، وكفاه شرفاً من أن رسول الله
اختاره لنفسه بصريح العبارة فقال ودعا لمن 
أعانه على صيامه: )شعبان شهري رحم الله 
من أعانني على شهري()7( فناسب المقام 
ذكر النبــيF وأهل بيته وبيــان حقوقهم 
ووجوب طاعتهــم تذكيراً للأمة وأنهم جزء 
لا يتجــزأ مــن رســول الله F. إن مطلب 
مناقبهم  البيتBوبيــان  بأهــل  التعريف 
وفضلهــم وطهارتهــم وكونهــم فــي مرتبة 
 Fالأســوة والقيادة الدينية ركز عليه النبي
والأئمــة من قبل أيضاً، ولــم يكن المطلب 
 B خافياً على الســابقين مــن أهل البيت 
فهنــاك مقاطــع وردت فــي نهــج البلاغة 
تشــير إلى ذلك منها مــا ورد في الخطبة)8(

رقم 109 يقول أميــر المؤمنين A: )نحن 
شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف 
الملائكة، ومعادن العلم، وينابيع الحكمة( 
ولا يخفــى أن هــذا النص شــبيه بالمقطع 
الأول من الصلوات التي ذكرناها. ومنها ما 
ورد في خطبة لهA يذكر فيها فضائل أهل 
البيت رقم 154، يقول فيها: )نحن الشعار 
والأصحاب والخزنــة والأبواب ولا تؤتى 
البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير 
أبوابها سمي سارقاً()9(، والشعار هو ما يلي 

 ،F من الثياب والمــراد أنهم بطانة النبي
وهناك أكثر من موضع في نهج البلاغة.

 أما حقوقهم فنشير إلى بعض منها طلباً 
للاختصار المنسجم مع هذا البحث:

الأول ولاية أهــل البيتB قال تعالى: 
)إِنَّمَــا وَلِيُّكُمُ الُله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ 
كَاةَ وَهُمْ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
رَاكِعُونَ( )المائدة: 55(. حيث نقل عن أئمة 
الحفاظ وكبار المفســرين ربما وصلوا إلى 
الســبعين وهم بين محدث ومفسر ومؤرخ 
علــى أن الآية نزلت في حق أمير المؤمنين
A. وقد وضع النبيF يوم )18( ذي الحجة 
فــي منصرفه مــن حجة الوداع في حشــد 
كبيــر من الناس ولاية علــيA للحاضرين 
وأمرهم بإبلاغهــا للغائبيــن، والمراد من 
الولايــة كما هي ولاية النبــيF فهو أولى 
بالمؤمنيــن من أنفســهم وأموالهــم، فهو 
بما هــو زعيم للمســلمين ووليهم يتصرف 
فيهــم حســب مــا تقتضيــه المصالح في 
طريق حفظ كيان الإسلام وصيانة هويتهم 
والدفاع عن أراضيهم لغاية نشــر الإسلام، 
أي إن المقصود هو صيانة مصالح الإسلام 
والمســلمين وهذه الولاية لا تنفك عن آثار 
وقد أشــير إلى تلك الآثار منهــا: )أطَِيعُواْ 
الَأمْرِ مِنكُمْ(  وَأُوْلِي  سُولَ  وَأطَِيعُواْ الرَّ الَله 
)النســاء: 59( فــإن لزوم طاعــة الله تعالى 
لا تكــون لأحــد إلا إذا كان معصوماً وعلم 
أن باطنه كظاهره وأمــن منه الغلط والأمر 

بالقبيح وعدم صدور المعصية منه)10(.
الثانــي ومــن حقوقهــم أيضــاً وجوب 
مودتهم وحبهم، قال تعالى: )قُل لَّ أسَْأَلُكُمْ 
ةَ فِي الْقُرْبَى( )الشورى:  عَلَيْهِ أجَْراً إِلَّ الْمَوَدَّ
23( إن أجــر النبيF في التقرب إلى الله 
تعالــى هــو الثــواب الدائم وليــس الأجر 
والمنفعــة الدنيوية، وإن مــودة ذي القربى 
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Bدور الأئمة في التعريف بحقوق اهل البيت

وإن تجلت بصورة الأجر لكنه أجر صوري 
 F غير واقعي لأنه لم يرجع نفعه إلى النبي
 .B بل هو يرجع إلى المحب لأهل البيت
إن مــودة ذي القربى تجــر المحب إلى أن 
ينتهج سبيلهم في الحياة ويجعلهم أسوة في 

دينه ودنياه )11(.
الثالــث إن مــن حقوقهــم B أيضــاً 
الصلوات عليهــم عند الصلوات على النبي
F وقد تضافرت الروايات على ضم الآل 
إلــى النبي F عنــد التســليم)12( والصلاة 
عليه وهذا مــا ورد في مقاطع هذه الصلاة 
B المروية في شعبان وهناك حقوق لهم
أخرى لا نستطيع إيرادها طلباً للاختصار.

___________     

)1(تأمــات في أدعيــة أهل البيت )ع(ص9 الشــيخ 
جميل الربيعي دار السلام بيروت الأولى 2009.

)2(المراقيات الميرزا جــواد التبريزي ص175 دار 
الاعتصام الأولى 1416هـ .

)3( موعد اللقاء ص79 رسائل الإمام الخميني )قده( 
إيران سنة 1996.

)4(انظر الأئمة الاثنا عشر ص 14ـ 15 عادل الأديب 
دار الأضواء قم 1404هـ .

)5( انظر مقدمــة الصحيفة الســجادية بقلم محمد 
باقر الصدر ص13 طبعة سنة 1378.

)6( إقبال الأعمال دار الحجة للثقافة الأولى 1418هـ 
إيران قم.

)7(إقبال الأعمال ص192 .
)8(نهــج البلاغة دار الأســوة الأولى لســنة 1415هـ 

ص210 .
)9(المصدر السابق ص282 .

البيــت )ع( ســماتهم وحقوقهــم  )10(انظــر أهــل 
في القــرآن الكريم الشــيخ جعفر الســبحاني 
مؤسســة الإمام الصادق )ع(، الثانية 1425هـ، 

ص129وص135 .
)11( المصدر السابق ص4 .

)12(المصدر السابق ص155 .

: Fيذكر فيها آل محمدA ومن خطبة لأمير المؤمنين

كُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطنِهِِمْ -  بُِ هْلِ - يُْ هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ ومَوْتُ الَْ
تَلفُِونَ فيِه - وهُمْ دَعَائمُِ الِإسْلَمِ  قَّ ولَ يَْ وصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطقِِهِمْ - لَ يَُالفُِونَ الَْ
قُّ إلَِ نصَِابهِ وانْزَاحَ الْبَاطلُِ عَنْ مُقَامِه - وانْقَطَعَ لسَِانُه  ووَلَئجُِ الِعْتصَِامِ - بِمِْ عَادَ الَْ
ينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ ورِعَايَةٍ - لَ عَقْلَ سَمَعٍ ورِوَايَةٍ - فَإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْمِ  عَنْ مَنْبتِهِ - عَقَلُوا الدِّ

كَثيٌِر ورُعَاتَه قَليِلٌ.(

)نهج البلاغة/ج2 ص222 (
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A)الإمام علي بن الحسين )السجاد
وفريضة الجهاد

إن أئمة أهل البيتB كانوا إنموذجاً 
يقتــدى بــه بيــن النــاس.. كل الناس 
المؤمنين , وقد شــهد لهم المسلمون 
والمنصفــون مــن غيــر المســلمين 
بالفضــل والعلــم والعبادة , والزهــد والكرم 
والشــجاعة , وتفــرّدَ شــيعتهم باعتقادهــم 

اليقيني بإمامتهم وعصمتهم . 
كانــوا أصحــاب رســالة وتكليــف إلهي 
لهداية البشــرية إلى الإيمان بالتوحيد والعدل 
والاستقامة , كلٌ حسب وقته , ووفق الطريقة 
التي يحقق بهــا مهمته ويترك آثــارًا إيجابية 
تديــم الصلة بالله وبالمجتمــع , وكانت مهمة 
Aالحفيد الأول المعصــوم لأمير المؤمنين
Aوســميّه الإمام علي بن الحســين السجاد

. Aنفس مهمة أبيه وجدّه
ولد الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
في السنة الثامنة والثلاثين من الهجرة النبوية 
, فحظــي برؤيــة جدّه ســيد الوصييــن أمير 
المؤمنينA , وترعرع في كنف والده ســيد 
الشــهداء A, ووعى فترة إمامة عمه الحسن

A وأحس ببعض معاناتــه ومعاناة أهل بيت 

النبوة وشــيعتهم , وكان القــدر قد حكم عليه 
بأن يعيــش فاجعة كربــاء بــكل تفاصيلها , 
وامتــد بــه العمر إلى ســنة خمس وتســعين 
فكانــت إمامته أربعاً وثلاثين ســنة عاصر)1(

فيهــا عتاة بني أُميّة : يزيد بن معاوية ومروان 
بــن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن 

عبد الملك .
لقد كانــت كربلاء أهم محطــة في حياة 
الإمام الســجادA , وكان فــي أثناء المنازلة 
عليلًا ضعيفاً فلم يشــارك في القتال . هكذا 
قضت حكمــة الله تبارك وتعالى للإبقاء على 

مسيرة الإمامة بحفظ شخص الإمام . 
Aوالحديــث عن معاناة الإمام الســجاد

فــي كربلاء ولقائــه قادة الجريمــة وأجلاف 
المحاربين حديث ذو شــجون وهو المأســاة 
بكل معانيها , وقد أثر في نفســهAوأطّرها 
بالحــزن , ومــع ذلك كان القوي المحتســب 
, المهيــأ لتحمــل الأعبــاء , لا يتراجــع أمام 
الظروف الصعبة ولم يحفــل بتتابع الملمات 
, وهو الامتداد الطبيعي لآبائه ولجدّه رســول 
اللهF فهو صاحب رســالة وعليه أن يختار 

طالب علي الشرقي 
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الامام علي بن الحسين السجاد

الطريقــة التــي يوصل بها تلك الرســالة إلى 
الناس . وكان قدره أن يســتعيض عن الجهاد 
بالســيف لعــدم توفر مســتلزماته – وهو ما 
يســمى بالجهاد الأصغر – بالجهــاد الأكبر , 
جهــاد النفــس ؛ وهو فارس ميدانــه والمثل 
الأعلــى لتكامــل أركانــه , فقــد تكاملت في 
روحه الطاهرة كل صفات الكمال الانســاني , 
وعصَمتْــه الإرادة العليا من كل نقص , ووجد 
فــي نقل كمــالات الديــن والخلــق الرصين 
المســتند إلــى الحكمــة والتقــوى والأمانة , 
التي تشــكل جانباً فاعلًا في سيرته ونشاطاته 
اليوميــة , إلى المجتمــع لتحقيق ما يمكن من 
الرســالة التي صدع بها جدّه سيد المرسلين
F وآمن بها وجاهــد من أجل حمايتها جدّه 
أمير المؤمنينA واستشــهد من أجلها عمه 
المجتبىA ثم أبوه ســيد الشــهداءA ومن 

معه في كربلاء . 
لقد وجــد فيها الوســيلة الأنجع لتحقيق 

الأهــداف في ظل حكم جائر مســتبد , وضع 
كل الموانــع وجنّد زبانيتــه للرقابة وإحصاء 
الأنفاس على كل من تعرّض لســلطان آل أبي 
ســفيان , فــكان كلام الإمام ســيفاً والدعاء 
درســاً وتقويم الســيرة والســلوك جزءاً من 

المهمة الإصلاحية . 
وقبــل الولوج إلــى أدوات الجهــاد التي 
اســتعان بهــا الإمام الســجادA يجــدر بنا 
الإشــارة إلى كيفية وثوق المجتمع - المتدين 
بدين ملوكــه , والمتردد بيــن طاعة مغريات 
الدنيا والاعتقاد بحســاب الآخرة – بصواب 
دعــوة الإمام إلى الصلاح والســير على نهج 
الشــريعة المقدســة , فتلقّى كثير من الناس 
أفــكاره بالقبول , واســتمعوا إلــى توصياته 
باهتمام , ووجدوا فيه المثال الأمثل للمســلم 
المؤمن الورع التقي الحليم ) يقابل الســباب 
بالإغضــاء , والاعتــداء بالتســامح والجرأة 
بالتغافل والعنــف بالتفاهم حتى قيل له : الله 
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أعلم حيث يجعل رســالته , وحتى استمع إلى 
من يقول : إنّك من أولاد الأنبياء ( . 

واختــار الإمام الســجادA لغــة الوعظ 
والإرشــاد , والبــث بطريقــة ) إيــاك أعني 
واســمعي يا جارة ( فصاغ ما يريد إيصاله إلى 
 Aالعامة بالدعاء الذاتــي مخاطباً ربّه بقوله
: )اللهم أنت المدعــو وأنت المرجو , رازق 
الخير وكاشف السوء , الغفار ... يا كاشف 
الكــرب ومذلل كل صعــب ومبتدئ النعم 
قبل استحقاقها , ويا من مَفزَع الخلق إليه 
, وتوكلهم عليه , أمــرت بالدعاء وضمنت 
الإجابــة , فصلّ على محمــد وآل محمد 
, وابــدأ بهــم في كل خيــر , وأفرج همي , 
وارزقني بردَ عفوك وحلاوة ذكرك وشكرك 

وانتظار أمرك ... ( 
وحيــن تَعْرضُ له مهمة أو تنــزلُ به ملمة 
يقول : ) يا مــن تُحل به عُقد المكاره , ويا 
من يُفثأ به حد الشــدائد , ويا من يُلتمس 
منه المخرج إلى روح الفرج , ذلّت لقدرتك 
الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب .. فصلّ 
على محمــد وآله , وافتح لــي يا رب باب 
الفرج بطَولك واكســر عني سلطان الهم 
بحولك , وأنلني حسن النظر فيما شكوت 
, وأذقني حلاوة الصنع فيما ســألت , وهب 
لي من لدنك رحمةً وفرجاً هنيئاً , واجعل 

لي من عندك مخرجاً ... ( .
لقد عاش الإمام علي بن الحسين السجاد

A فــي فترة تتقاطــع تماماً مع مــا نزل به 
القــرآن المجيد وصرّح به الرســول الكريم
F , فقد جــاء في الذكر الحكيم : ) لا ينال 
عهدي الظالمين( فهل هناك أظلم من أحفاد 
أبي ســفيان ومروان وأولاده الذين عاثوا في 
الأرض فســادًا , فحرّفوا الســنّة واستباحوا 
الحرمــات وأذلوا المؤمنين وســفكوا الدماء 
بدون وجه حق . وقال فيهم رســول الله)ص( 

كما حــدّث بذلك الإمام الحســين)ع( : ) لقد 
سمعت جدّي رسول الله)ص( يقول : الخلافة 
محرّمة على آل أبي سفيان (( ولكنهم أخذوها 
بالغدر والقهر وشراء الذمم , وإيهام البسطاء 
وتضليل العامة وتفريق الصفوف , واستغلال 
مقتــل الخليفــة الأمــوي عثمــان بــن عفّان 
والدعوة للثأر مــن قاتليه , ثم كان حكم يزيد 
بن معاوية الذي شــكّل وصمــة عار في جبين 
الدولــة الأمويــة , ولم يكن حكــم مروان بن 
الحكم وأولاده أقل إســاءة للعرب والمسلمين 

...
في مثل هذه البيئة المريضة وغياب العدل 
كانــت فترة إمامة علي بن الحســينA , ولم 
يُعدم الوســيلة التي تحقق له ما يمكن تحقيقه 
من الإرشاد إلى الصراط المستقيم , وكشف 
سلبيات المســتبدين وتحفيز الأحرار للتمرد 
على الســلطة الجائرة وتهيئة عوامل الانهيار, 
فيتوجــه بالدعاء إلى الله تعالــى قائلًا : ) ... 
اللّهم قد قصدت إليــك بطلبتي , وقرَعتْ 
بابَ فضلك يدُ مسألتي , وناداك بالخشوع 
والاستكانة قلبي ... اللهم وقد شملنا زيغ 
الفتن , واســتولت علينا عشــوة الحيرة , 
وقارعَنــا الذل والصَغار , وحكم في عبادك 
غير المأمونين على دينك , فابتزَّ أمورَ آل 
محمد من نقض حكمك وســعى في تلف 
عبــادك المؤمنين , فجعــل فيئنا مغنماً 
, وأمانتنــا ميراثــاً , واشــتُريتْ الملاهي 
والمعازف والكبارات بسهم الأرملة واليتيم 
والمســكين , فرتع في مالك مَن لا يرعى 
لك حرمة , وحكم في أبشــار المســلمين 
أهل الذمة ... اللهم فأتِحْ له من الحق يداً 

حاصدة ... ( 
وكان الملحــظ السياســي عصيبــاً على 
الإمام , وكانت وطأتــه بعيدة الأثر إذ عطّلت 
دوره القيــادي .. فكان في رقابة منعته توجيه 
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الحياة الإســامية كمــا أراد لهــا الله تبارك 
وتعالى . فالإمام معطّل في ظل إرهاب دموي 
طائش وحكم عشــائري متسلط , فلجأ الإمام 
إلى أســاليب جديــدة في الدعــوة والدعاء , 
والتزم الصمت السياســي ظاهراً ودأب إلى 
الإصلاح الاجتماعي ... فابتكر من الظواهر 

الفكرية أبعاداً جديدة أدّى بإزائها واجباته . 
وســنحت للإمــام فرصة عندما انشــغل 
الحزب المرواني بالحزب الزبيري واتسعت 
رقعــة الأزمات السياســية , فاســتغل الإمام 
الظرف وتفــرغ لمســؤوليته العلمية , فأفتى 
وفسّــر ودعا وشــرّع وبيّن وأعرب , وحدب 
علــى مجموعة مــن تلامذته ييســر الأحكام 
ويفسر القرآن ويفقّه المتعلمين, وكان مجموع 
تلامذته في شتى الفنون والعلوم :مائة وأربعة 

وستين تلميذاً . 
لقــد تمكن الإمامA من تثبيت الُأســس 
للإصلاح الاجتماعــي والالتــزام العقيدي , 
فتــرك إلى جانب الكنز الثميــن من الدعاء , 
سيرته الذاتية التي حمته من سطوة الجبارين 
. كمــا تــرك الوثيقــة الأخلاقيــة والتربوية 
الرائدة والتي ســميت برسالة الحقوق , وقد 
اشــتملت على خمســين حقاً , رســالة رسم 
الإمــام فيها معالم الشــخصية الصالحة التي 

ينشدها الإسلام ويتبناها . 
ولا نريد هنا تكرار ما كتبه السابقون عن 
أخلاق الإمام زين العابدين علي بن الحســين 
الســجادA وعبادتــه وتقواه , فهــو من أئمة 
أهل البيــتA الذيــن أجمعــت الدنيا على 
تميّزهــم بالكمالات , وقال العارفون فيهم ما 
لم يُقل في غيرهم من الانفرادات والســمو 
في عالم القداســة , ويكفي أن نستشهد بقول 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري 
: ) والله مــا رؤي في أولاد الأنبياء بمثل علي 
بن الحســين .. ( وقــال الخليفة الأموي عمر 

بن عبد العزيز:) سراج الدنيا وجمال الإسلام 
زين العابدين ( وقال الفرزدق الشاعر عندما 
أثــار احترامُ النــاس في الحــج للإمام زين 
العابدينA وانفراجهم له عن الحجر الأسود 
, اهتمام شــامي فــي الوقت الــذي لم يفعل 
الناس مثل ذلك لهشــام بن عبد الملك– قبل 
أن يســتخلف – فسأل هشــاماً عنه , فأجابه : 
لا أعرفه . فقال الفرزدق : أنا أعرفه , وأنشد 

قصيدته الخالدة , ومنها : 
هذا الذي تعرف البطحاءُ وطأتَه 

والبيت يعرفــه والحل والحرمُ
هذا ابــن خير عبــاد الله كلِهم 

هذا التقي النقي الطاهر العلم 
اذا رأتــه قريــشٌ قــال قائلها 

الى مــكارم هذا ينتهــي الكرم

والقصيــدة معلّقــة ذهبيّة ونــادرة أدبية , 
وشــهادة لا تقبــل النقض لصــدق محتوياتها 
وإحاطتهــا بأعلــى مراتب الكمال والســؤدد 
 . Aالــذي عُــرف به الإمــام زيــن العابدين

)وتقع في واحد وأربعين بيتاً( . 
نعود إلى رسالة الحقوق لنقف عند بعض 
فقراتها التي تمثل الدروس الواجب الالتزام 
بها لكل مســلم صادق الإيمــان . وأولها : حق 
الله : فإنك تعبده ولا تشرك به شيئاً .. ثم حق 
النفــس : وعليك أن تســتوفيها في طاعة الله 
.. وحق اللســان بإكرامه عــن الخنى وتعويده 
على الخير وحمله على الأدب . وحق الســمع 
بتنزيهــه عــن أن تجعله طريقاً إلــى قلبك إلا 
لكريمة أو كســب خُلق كريــم . وحق البصر , 
فغضــه عما لا يحل لك . وحــق اليدين بأن لا 
تبســطهما إلى ما لا يحل لــك , ولا تقبضهما 
ممــا افترض الله عليهما . وحق الرجلين بأن 
لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك . وحق البطن 
بأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير 
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وأن تقتصــد له فــي الحلال .. وحــق الفرْج 
بحفظه مما لا يحل لك والاستعانة عليه بغض 
النظــر . وحق الصــاة بأن تعلــم أنها وفادة 
إلى الله وأنــك قائم بها بين يدي الله .. وحق 
الصوم بأن تعلم أنــه حجاب ضربه الله على 
لســانك وســمعك وبصرك وبطنك وفرجك 
ليســترك به من النار .. وحق الهدي والحج : 
فريضة عبادية على من استطاع , ولها طابعها 
السياســي والمالي والبدنــي . وحق الصدقة 
بأن تعلم أنها ذخرك عند ربك , وحق الزوجة 
بأن الله جعلها سكناً ومستراحاً وأنساً وواقية 
.. وحق الُأم وحق الأب وحق الولد وحق الأخ 

.. وإلى مختلف الحقوق المتصلة بالمجتمع .
وتحت عنوان )) مبــادئ الإمام والإعلان 
العالمــي لحقوق الإنســان (( يقول الأســتاذ 
الدكتــور محمــد حســين الصغيــر مــا هذا 
مختصــره : ) الإعــان العالمــي يتكــون من 
ثلاثيــن مــادة .. ويتضمن حقوقــاً عديدة – 
مدنيــة , سياســية , اقتصاديــة , اجتماعيــة 
وثقافية . وقد حفلت المواد الثلاثون بحقوق 
الجانب المادي من الإنســان وأغفلت بشكل 
متعمد لا يليق , الجانب الروحي من الإنسان 
, وبذلك اعتبر الإنســان آلة جامــدة .. بينما 
نجد رسالة الحقوق عند الإمام تعالج الجانب 
المادي إلى جنب الجانــب الروحي , وتجعل 
من الإنســان ذاتاً متكاملة فــي معيار الوعي 
والتفكير وشــؤون الحياة . كمــا أن الإعلان 
العالمــي يفــرّط بمبادئ كثيرة فــي الصميم 
من حياة الإنســان العامــة كالعلاقة بين الآباء 
والأبنــاء والــزوج والزوجــة وحقــوق الجار 
والرحــم والصديــق , وفي البر والإحســان 
والصدقــات والتجارة والمعامــات والحب 
والمودة وحقــوق الجــوارح وأداء الطقوس 
الدينية والشعائر المقدسة , فهي وإنْ أشارت 
إلى شــيء من بعض هذه المبادئ فإشــارتها 

عابرة .. 
توفي الإمام الســجاد علي بن الحســين 
زيــن العابدينA فــي الخامس والعشــرين 
من شــهر محــرم الحرام ســنة 95 هجرية , 
مسموماً بإيعاز من الحاكم الأموي الوليد بن 
عبد الملك بن مروان , ودفن في بقيع الغرقد 
مع عمه الإمام الحسن بن عليA , وقد هدم 
الوهابيون قبره وقبــور بقية أئمة أهل البيت

A . إنّا لله وإنّا إليه راجعون . 
ــــــــــــــــــــــــــــ

)1(الشيخ المفيد / الإرشاد  ص317 .
)2(الدكتور محمد حسين علي الصغير / موسوعة أهل 
البيت الحضارية – الإمام زين العابدين ص30 عن 
صفــوة الصفوة 2 : 54 والبداية والنهاية لابن كثير 

  . 105 : 9
الصحيفــة   / العاملــي  الأميــن  الســيد محســن   )3(

السجادية– الدعاء 49 ص 129-128 . 
)4(علي محمد علي دخيّل / السلسلة الشهرية في الأئمة 
الاثني عشر – الإمام علي بن الحسين 8 ص93 . 

)5( سورة البقرة الآية 124 . 
)6( إبن طاووس / اللهوف في قتلى الطفوف ص11 . 

)7( السيد محسن الامين العاملي / الصحيفة السجادية 
الخامسة / الدعاء 31 ص 92-90 .

)8( الدكتور الصغير / المصدر السابق ص19-18 . 
)9( المصدر الســابق ص20 عن الشــيخ باقر شريف 

القرشي / حياة الامام زين العابدين  2 : 329 . 
)10( الســيد عباس علي الموســوي / رســالة الحقوق  

ص13 . 
)11( علي محمد علي دخيل / المصدر السابق  ص107 

عن البحار 11 : 19 . 
)12( المصدر السابق ص109-108 . 

)13( المصــدر الســابق  ص118-123 عــن الأغانــي 
والحلية والحماسة . 

)14( الســيد عباس علي الموسوي / رسالة الحقوق – 
ط 9 2010م . 

)15( الدكتور محمد حسين الصغير / المصدر السابق 
ص329-327 . 
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A مناجاة المريدين المروية عن الإمام زين العابدين

حِيمِ حَّْنِ الرَّ بسِْمِ الله الر

] سُبْحانَكَ ما أَضْيَقَ الطُّرُقَ عَلى مَنْ لَْ تَكُنْ دَليِلَهُ، وَما أَوْضَحَ الحَقَّ عِندَْ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبيِلَهُ ، 
بْ عَلَيْنا  نا فِ أقْرَبِ الطُّرُقِ للِْوُفُودِ عَلَيْكَ، وَقَرِّ ْ إلِِهي فَاسْلُكْ بنِا سُبُلَ الوُصُولِ إلَِيْكَ، وَسَيِّ
ذِينَ هُمْ باِلبدِارِ إلَِيْكَ يُسارِعُونَ،  قْنا بعِِبادِكَ الَّ دِيدَ ، وَأَلِْ لْ عَلَيْنا العَسِيَر الشَّ البَعِيدَ، وَسَهِّ
يْلِ وَالنَّهارِ يَعْبُدُونَ، وَهُمْ مِنْ هَيْبَتكَِ مُشْــفِقُونَ  اكَ فِ اللَّ وامِ يَطْرِقُونَ، وَإيَّ وَبابَكَ عَلى الدَّ
غائِبَ، وَأَنْجَحْتَ لَمُُ الَمطالبَِ، وَقَضَيْتَ لَمُْ  غْتَهُمُ الرَّ يْتَ لَمُْ الَمشــارِبَ، وَبَلَّ ذِينَ صَفَّ ، الَّ
بكَِ ؛ فَبكَِ  يْتَهُمْ مِنْ صافِ شِْ مِــنْ فَضْلِكَ الَمآرِبَ، وَمَلاتَ لَمُْ ضَمائِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ، وَرَوَّ

إلِى لَذِيذِ مُناجاتكَِ وَصَلُوا، وَمِنكَْ أَقْصى مَقاصِدِهِمْ حَصَلُوا . 
فَيــا مَنْ هُوَ عَلى الُمقْبلِِيَن عَلَيْهِ مُقْبلٌِ، وَباِلعَطْفِ عَلَيْهِمْ عائِدٌ مُفْضِلٌ، وَبالغافلِِيَن عَنْ ذِكْرِهِ 
عَلَنيِ مِنْ أَوْفَرِهِمْ مِنكَْ  رَحِيــمٌ رَؤُوفٌ، وَبجَِذْبِِمْ إلِى بابهِِ وَدُودٌ عَطُوفٌ ؛ أَسْــأَلُكَ أَنْ تَْ
كَ قِسْما، وَأَفْضَلِهِمْ فِ مَعْرِفَتكَِ نَصِيبا ، فَقَدْ  مْ مِنْ وِدِّ حَظَّا، وَأَعْلاهُمْ عِندَْكَ مَنزِْلاً، وأَجْزَلِِ
كَ مُرادِي، وَلَكَ لا لسِِــواكَ  فَتْ نَحْوَكَ رَغْبَتيِ، فَأَنْتَ لا غَيُْ تيِ، وَانْصََ انْقَطَعَتْ إلَِيْكَ هَِّ
ةُ عَيْنيِ، وَوَصْلُكَ مُنىْ نَفْسِ، وَإلَِيْكَ شَوْقِي وَفِ مَبََّتكَِ  سَــهَرِي وَسُــهادِي، وَلقِاؤُكَ قُرَّ
ي ، وَإلِى هَواكَ صَبابَتيِ، وَرِضاكَ بُغْيَتيِ، وَرِؤْيَتُكَ حاجَتيِ، وَجِوارُكَ طَلَبيِ، وَقُرْبُكَ  وَلَِ
غايَةَ سُــؤْلِ ، وَفِ مُناجاتكَِ رَوْحِي وَراحَتيِ، وَعِندَْكَ دَواءُ عِلَّتيِ، وَشِــفاءُ غُلَّتيِ، وَبَرْدُ 
تيِ، وَقابلَِ  لَوْعَتيِ، وَكَشْــفُ كُرْبَتيِ ، فَكُنْ أَنيِسِ فِ وَحَشْــتي، وَمُقِيلَ عَثْرَتِ، وَغافرَِ زَلَّ
يبَ دَعْوَتِ، وَوَلَِّ عِصْمَتيِ، وَمُغْنـِـيَ فاقَتيِ ، وَلا تَقْطَعْنيِ عَنكَْ، ولا تُبْعِدْنِ  تَوْبَتيِ، وَمُِ

احِيَِن [ . مِنكَْ، يا نَعيمِي وَجَنَّتيِ وَيا دُنْيايَ وَآخِرَتِ، يا أرْحَمَ الرَّ
الصحيفة السجادية 
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للفضيلة نجومها

عبد الله بن أبي يعفور العبدي
كيف حاز المكانة الرفيعة بالتقية والكتمان 

 يعــد الثقة الجليــل عبد الله بن أبي 
يعفــور العبدي مــن أصحاب الامام 
الصادقAالذيــن تختــزن حياتهم 
مجموعة من المحطات المهمة على صعيد 
 Bالبحــث التاريخــي فــي حيــاة الأئمة
وتاريخ التشيع ومنهجية الحديث الشيعي.

 فعلــى صعيد البحث في تاريــخ أئمة أهل 
البيتB، يبرز ابن أبي يعفور من أوائل 
وكلاء الأئمةA، وقد لعب الوكلاء أدواراً 
مهمــة في مختلف المراحــل التاريخية في 
حيــاة الأئمة المعصومينB، وكانت لهم 
مســاهمات فكريــة واجتماعية وسياســية 
مهمــة، وأدوا مهــام جســيمة فــي تعبئــة 
الجماهير الشــيعية، ونشر الفكر الشيعي 
فــي أصقاع واســعة مــن العالــم، أما في 
رواية الحديث فله مكانة خاصة عند الإمام 
الصــادقA، وله روايــات فقهية وعقدية 

مهمة في جوانب معرفية مختلفة .

نسبه ونشأته
هــو أبــو محمــد، عبــد الله بــن أبي 
يعفــور، الكوفــي، العبدي بالــولاء، ذكر 
الشيخ الطوســي في رجاله أنه مولى عبد 
القيــس )العبــدي()1(، واســم أبــي يعفور 
وقدان أو واقد)2(، اشــتهر عبد الله بن أبي 
يعفور بكونه من أصحــاب الإمام الصادق
A، إلا أن ثمــة مــا يؤكــد إدراكه للإمام 
الباقر A وروايته عنــه، ومن ذلك رواية 
الإمام الكاظمA الواردة في الاختصاص 
وروضــة الواعظين باعتبــاره من حواريي 
الإمام الباقر والصادقC)3(، ويزيد ذلك 
تأكيــدًا تصريــح عبد الله بن أبــي يعفور 
بالتحــدث عن الإمــام الباقرA في رواية 

النعماني في الغيبة ص315 .
 ينحدر عبد الله بن أبي يعفور من أسرة 
كوفية معروفة برواية الحديث، فأبوه واقد 

  د. علي الفحام 
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عبدالله بن أبي يعفور العبدي

أو وقدان العبدي يعدّ من الثقات المعروفين 
عنــد العامــة، وأغلب الظن أنــه كان على 
مذهب العامة بخــاف أولاده، وذلك لأنه 
لم يروِ عن أحــد من أهل البيتB، ولم 
يروِ عنه رواة الشيعة،كما أن طبيعة مروياته 
التي لا تنســجم مع المعارف الشيعية،هذا 
فضــاً عن توثيقه من قبل كبار أئمة العامة 

في الجرح والتعديل.
إن هذه النتيجة تدلنا على جانب مخفي 
من شخصية عبد الله بن أبي يعفور، وهو 
أنه لم يأخذ التشــيع تقليــدًا للآباء وتأثرًا 
بالمــوروث العائلي أو القبلــي، وإنما كان 
تشــيعه عن معرفة وبصيــرة واتباع للحجة 
والبرهــان، وهــو مــا تثبتــه النصــوص 

والمرويات التاريخية .
 ســكن عبــد الله بــن أبي يعفــور في 
الكوفــة، وكان بيته قريبًا من بيت القاضي 
أبي يوســف )113-181( تلميذ أبي حنيفة، 
وكان قارئًا للقرآن يقرأ في مسجد الكوفة، 

وكان إلــى جنب فقهــه وعلمه يعمل من كد 
يده، وله دكان في الكوفة يسترزق منه .

 وقــد صحب عبد الله بــن أبي يعفور 
كبار أصحاب الإمام الصادقA كزرارة بن 
أعين والمعلى بن خنيس وهشــام بن سالم 
وأبي بصير وحماد بن عيسى والصباح بن 

سيابة .

Aعلاقته بالإمام الصادق
الروائيــة  المنقــولات  تتحــدث   
والتاريخيــة أن لعبــد الله بن أبــي يعفور 
)رضي الله عنه( مكانة خاصة عند أبي عبد 
الله الصادق A، فقــد كان موضع ثقته، 
ومحــط اهتمامه ورعايته، وكان من توقير 
الإمام الصادقAله أنه كان يخصه بالكلام 
والتوجيــه دون غيــره مــن الحاضريــن، 
ويرســل إليــه الســام مــن المدينــة إلى 
الكوفة، وفي النصوص ما يشير إلى توكله 
للإمــام الصــادقA)4(، وبذلــك يعد من 
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أوائل وكلاء الأئمة الذين وصلتنا النصوص 
بوكالتهم، وكانت الوكالة في تلك الأعصار 
تقتصــر على إفتاء الشــيعة بمرويات أهل 
البيتB، والفصل في منازعات الشيعة 
وخصوماتهم، وجمع الحقوق الشرعية من 
الأخماس والزكوات، وتوزيع المساعدات 
علــى الفقــراء والمحتاجين، إلــى جانب 
رعاية الشــيعة وتقوية عقيدتهم والتصدي 
لحركات الغلو والانحراف التي تنشــأ في 
بعض الحواضر الشــيعية، وكان من ورعه 
وشــدة احتياطه أنه كان يبكي عندما يوزع 
الزكاة بين أصحابه الفقراء فيسأل عن ذلك 
فيجيــب : )أخاف أن يــروا أنها من قبلي)5(
وقــد كلفه الإمــام الصــادقA بالتصدي 
لبعض الغــاة وقتل قادتهــم، من ذلك ما 
رواه الشــيخ الكليني بســنده عن حماد بن 
عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي 
عبد الله )ع( : إن بزيعًا يزعم أنه نبي فقال : 
إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال )ابن أبي 
يعفور( : فجلســت له غير مرة فلم يمكني 

ذلك.)6(.
 أما في الجانــب العلمي فقد كان عبد 
الله بن أبي يعفور من الفقهاء الذين يرجع 
إليهم الشــيعة فــي الفتيا وأخــذ الحديث 
والروايــة، وكان إلــى جانب ذلــك لا يكلّ 
ولا يملّ عــن طلب العلم وأخذ الرواية عن 

ثقات الشيعة وكبار فقهائهم.
 وكان عبــد الله بــن أبــي يعفــور لا 
يوفــر مســألة تخطر فــي باله إلا وســأل 
عنها أبــا عبد الله الصادق A، لا ســيما 
في ما يواجهه من المســائل الابتلائية في 
أمور الطهارة والــزواج والطلاق والمأكل 
والمشرب وســائر الأحكام من الواجبات 
إلــى المســتحبات، ولــه في كتــب الفقه 
روايات كثيــرة صارت معــولً للعديد من 

الفتاوى المشهورة في الفقه الجعفري .
 وكان مــن علمه وســعة فقهه أن الإمام 
الصادقA صوّب فتاواه غير مرة مفضلً 
إياه على زرارة والمعلــى بن خنيس، ومن 
ذلــك اختلافــه مــع زرارة حــول أفضلية 
الحلــق أو النتــف للإبــط، وكان يرى أن 
الحلــق أفضــل بينمــا يــرى زرارة النتف 
أبــي  ابــن  رأي  الإمــام  أفضل،فصــوب 
يعفور وخطأ زرارة،بقوله:)أصبت الســنة 
وأخطأهــا زرارة، حلقه أفضــل من نتفه، 
وطليــه أفضل من حلقــه()7(. ومن ذلك أن 
ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل 
)ناحيــة في العراق( على عهد أبي عبد الله 
A فاختلفا في ذبايح اليهود، فأكل معلى 
ولم يأكل ابن أبي يعفــور، فلما صارا إلى 
أبــي عبد الله Aأخبره، فرضي بفعل ابن 

أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه )8( .
ابتلاؤه بالمرض 

 تشــير النصوص الروائية أن عبد الله 
بن أبــي يعفور كان مســقاماً، أي شــديد 
المــرض، دائــم العلة، وهــذا الأمر ربما 
يفســر ما رواه لنا من روايات الصبر على 
البلاء وتحمل آلام المرض وشــدته، ففي 
الكافــي 2\255 عنــه قــال : شــكوت إلى 
أبــي عبــد اللهA ما ألقى مــن الأوجاع - 
وكان مســقاماً - فقال لــي : )يا عبد الله، 
لو يعلــم المؤمن ما له مــن الأجر في 
المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض( 
وروى أيضًــا عن أبي عبــد الله A قال : 
)عجبــت للمرء المســلم لا يقضي الله 
عز وجل له قضــاء إلا كان خيرًا له وإن 
قرض بالمقاريض كان خيرًا له وإن ملك 

مشارق الأرض ومغاربها كان خيرًا له)9(.
 وقــد أورد الكشــي تفاصيــل ســقمه 
وابتلائه، وكيفية شــفائه من هذا المرض 



133

Í
ÃMI¹Ä

عبدالله بن أبي يعفور العبدي

ببركــة صبــره والتزامــه بأوامــر الإمــام 
.A الصادق

Aوثاقته عند الإمام الصادق 
 ذكرنا سابقاً جانباً من مكانة شيخنا الجليل 
عبــد الله بن أبي يعفور العبدي عند الإمام 
الصــادقA، وأنه كان موضــع ثقته حتى 
جعله وكيلًا، وقد وردت نصوص متظافرة 
تشــهد بهــذه المكانة المرموقــة، وتصف 
موقــع عبد الله بن أبــي يعفور عند الإمام 

الصادق A ومنها :
1. الشــيخ المفيــد - الاختصاص 195: 
عن حماد بن عثمــان قال : أردت الخروج 
إلــى مكة فأتيت ابن أبــي يعفور مودعاً له 
فقلت : ألك حاجة ؟ قال : نعم تقرأ أبا عبد 
الله A الســام، قــال : فقدمت المدينة 

فدخلت عليه، فســألني ثم قــال : ما فعل 
ابن أبي يعفور ؟ قال : قلت : صالح جعلت 
فــداك آخر عهدي به، وقد أتيته مودعاً له 
فســألني أن أقرئك السلام، قال : )وعليه 
السلام اقرأه السلام صلى الله عليه وقل : 

كن على ما عهدتك عليه(.
2. رجــال الكشــي 2\418 : عــن زيد 
 : Aالشــحام، قال : قال لي أبو عبد الله
)ما وجدت أحداً أخذ بقولي وأطاع أمري 
وحذا حذو أصحــاب آبائي غير رجلين 
رحمهمــا الله : عبد الله بــن أبي يعفور 
وحمران بــن أعين، أمــا إنهما مؤمنان 
خالصان من شــيعتنا، أسماؤهم عندنا 
في كتاب أصحــاب اليمين الذي أعطى 

الله محمداً( .

ركن  مسجد الكوفة المعظم من جهة الجنوب الغربي  
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3. رجال الكشــي 2\515 : عن عدة من 
أصحابنا : كان أبو عبد اللهA يقول : )ما 
وجدت أحداً يقبل وصيتي ويطيع أمري، 

إلا عبد الله بن أبي يعفور( .
4. رجــال الكشــي 2\517 : كتــب أبو 
عبد الله A إلى المفضل بن عمر الجعفي 
حين مضــى عبد الله بن أبــي يعفور : )يا 
مفضل، عهــدتُ إليك عهــدي كان إلى 
عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه، 
فمضى صلوات الله عليــه موفياً لله عز 
وجل ولرسوله ولإمامه بالعهد المعهود 
لله، وقبــض صلــوات الله علــى روحه 
محمود الأثر، مشــكور السعي، مغفوراً 
له، مرحوماً برضا الله ورســوله وإمامه 
عنه، فبولادتي من رســول الله صلى الله 
عليــه وآله ما كان في عصرنا أحد أطوع 
لله ولرسوله ولإمامه منه، فما زال كذلك 
حتى قبضه الله إليه برحمته وصيره إلى 
جنته، مســاكناً فيها مع رسول الله صلى 
الله عليه وآلــه وأميــر المؤمنين عليه 
الســام أنزله الله بين المسكنين مسكن 
محمــد وأمير المؤمنيــن )صلوات الله 
عليهما( وإن كانت المساكن واحدة فزاده 
الله رضىً من عنــده ومغفرة من فضله 

برضاي عنه( .
5. المصدر نفســه :، عن زياد بن أبي 

Aالحلال، قال : سمعت أبا عبد الله
يقــول : )ما أحد أدى إلينا ما افترض 
الله عليه فينا إلا عبد الله بن أبي يعفور( 
6. الكافي 2\104 : عن أبي كهمس قال 
: قلــت لأبي عبــد الله A : عبد الله بن 
أبي يعفور يقرئك الســام، قال : عليك 
وعليه الســام إذا أتيت عبد الله فأقرئه 
الســام وقل له : إن جعفــر بن محمد 
يقول لك : انظر ما بلغ به عليA عند 

رسول الله F فالزمه، فإن علياAً إنما 
بلغ ما بلغ به عند رسول الله F بصدق 

الحديث وأداء الأمانة .
 لقــد نال عبد الله بن أبي يعفور مكانة 
رفيعــة عنــد الإمــام الصادقA لســبقه 
أصحــاب الإمــامA بأمريــن مهميــن : 
التسليم للإمام واستعمال التقية والكتمان، 
وهذان الأمران مــن العناوين المهمة التي 
أخذت مساحة واسعة من كلام أهل البيت
Bوتوجيهاتهــم، ولذلــك يعــد ابن أبي 
يعفــور من الــرواة القلائل الذيــن لم يرد 
فيهم عتاب أو ذم ظاهري من الأئمة عليهم 
الســام لالتزامه الشديد بتوصيات الأئمة 
عليهم الســام ومن أهمها مســلك التقية 

والكتمان .

مكانته في علم الحديث 
 يعــد عبد الله بن أبــي يعفور من كبار 
المحدثين الشــيعة، وله روايات كثيرة في 
مختلــف صنوف المعارف الإســامية من 
الفقــه والعقيــدة والأخلاق إلى التفســير 
والتأريــخ، ولكــن الذي يلفــت النظر أن 
أحداً من محدثي العامة أو رجالات السيرة 
والتراجــم أو أرباب الجــرح والتعديل لم 
يذكره قط فــي كتب العامة، فليس له ذكر 
لا في كتب الحديث، ولا في كتب الرجال، 
ولعــل هذا الأمر يرجع إلى مســلك التقية 
الشــديد الــذي التزم به عبــد الله بن أبي 
يعفور، فهو شــديد التحفظ على روايات 
أهــل البيتB، وكان يختلــط مع العامة 
ولكنه لا يروي عنهم ولا يروي لهم، ولهذا 
لم يتعــرض له أحد بالترجمــة أو بالجرح 

والتعديل . 
 أمــا في كتب الشــيعة فهــو من قدماء 
المحدثين، وثقات الرواة، وقد حدث عن 
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أبــي جعفر الباقر وأبــي عبد الله الصادق 
A، كمــا روى عن أخيه عبــد الكريم بن 
أبي يعفور، وأبي الصامــت، والمعلى بن 
خنيس، ومولى لبني شــيبان، أما تلامذته 
والــرواة عنه فهــم جمع غفير مــن فقهاء 
الطائفة ووجوهها منهم : أبو جميلة، وأبو 
يحيى الحناط، وأبان بن عثمان، وإبراهيم 
بن عبد الحميد، وإسحاق بن عمار، وجابر 
المكفــوف، وحبيب الخثعمــي، وحريز، 
والحســين بن علي بن مهران، والحســين 
بن المختار، وحماد بن عثمان، وحماد بن 

عيسى، ويونس بن أبي يعفور، وآخرين.

وثاقته 
 يعــد عبد الله بن أبي يعفور من الرواة 
الذين استغنوا بتوثيق الأئمةB وتزكيتهم 
عن أقــوال الرجال وتقويمهــم، وهو من 
الرواة الذين أجمعت الطائفة قديماً وحديثاً 
على العمل بروايتهــم وتوثيق منقولاتهم، 
وفي ما يأتي أهم مــا قيل فيه من عبارات 

المدح والثناء : 
1. الشــيخ النجاشي : )عبد الله بن أبي 
يعفــور العبدي واســم أبي يعفــور واقد، 
وقيــل وقدان، يكنى أبــا محمد، ثقة ثقة، 
جليل في أصحابنا، كريم على أبي عبد الله 

عليه السلام( )10(. 
2. السيد ابن طاووس : )العبد الصالح 
 عبــد الله بــن أبــي يعفــور رضــوان الله 

عليه()11(. 
3. المحقق البحراني : )ثقة جليل()12(. 

4. الســيد علي البروجردي : )عبد الله 
بــن أبي يعفــور ثقة جليل فــي الأصحاب 
كريم، كان قاريا يقرأ في مســجد الكوفة، 
مــن حــواري الباقر والصــادقA، مات 
في حيــاة الثاني، وفيه روايــات كثيرة في 

مدحــه، بل بعضها يــدل على عظم منزلته 
 .)13(Aعندالصادق

 : الشــاهرودي  النمــازي  الشــيخ   .5
)ثقــة ثقة، جليل بالاتفــاق . مات في حياة 
الصــادق A. عــده الشــيخ المفيــد من 
الفقهــاء الأعــام، والرؤســاء المأخــوذ 
منهم الحلال والحــرام والفتيا والاحكام، 
 الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد 

منهم()14(. 

وفاته
 لــم تتحدث الروايات عن تاريخ وفاته 
باســتثناء ما ورد أنه توفي في حياة الإمام 
الصــادقA عــام الطاعــون )15(، ومن 
المرجح أنه قد توفــي بين 131 و 140 هـ، 
وقد دفن فــي الكوفة وحضر جنازته جمع 
غفير من الناس والشيعة، ومن بينهم بعض 
الواقفة، وقد ترحــم عليه الإمام الصادق 
A غيــر مرة، داعياً كل أصحابه أن يحذو 
حذوه ويســيروا على نهجه بالتسليم لأهل 

البيتB وطاعتهم وكتمان أمرهم .
_____________

)1( رجال الطوسي 264.
)2( رجال النجاشي213.

)3( الاختصاص 61، روضة الواعظين 283.
)4( رجال الكشي 2\517.

)5( الاختصاص: 195.
)6( الكافي 7\258.
)7( الكافي 4\327.

)8( رجال الكشي 2\517.
)9( الكافي 2\62.

)10( رجال النجاشي213 . 
 )11( فلاح السائل 157 .

)12( الحدائق الناضرة 4\96 .
)13( طرائف المقال 2\29 .

)14( مستدركات علم رجال الحديث 4\473 .
)15( رجال الكشي 2\515.



العددان )57-58( رجب ــ شوال 1435هـ 136

Í
ÃM

I¹
Ä

للفضيلة نجومها

الشيخ خضر بن شلال العفكاوي الباهلي النجفي
)حدود 1180 ـ 1255هـ(
)حدود1766ـ 1839 م(

الشيخ حميد البغدادي
أستاذ في الحوزة العلمية 

Í
ÃM

I¹
Ä من أعلام الحوزة العلمية في النجف

الأشــرف ومراجعها، اشتهر بالعلم 
والزهد والعبادة وصفاء النفس.

ولادته وأسرته
ولــد العلامــة الزاهد الفقيــه المحقق 
الشــيخ خضر بن الشيخ شلال بن حطاب 
العفــكاوي)1( الباهلي )2(النجفــي في مدينة 
عفك في حدود عــام 1180 هـ / 1766 م، 

ونسب إليها.
النشأة العلمية

هاجر الشيخ خضر شلال من عفك إلى 
مدينة النجف للالتحــاق بالحوزة العلمية، 
وتلقــي العلم علــى علمائهــا والتلمذة على 
شيوخها المعروفين في زمنه، فدرس فيها 
حتى أكمل العلوم العربية وحضر الدروس 
العاليــة على مشــايخ عصره، ومن أشــهر 

أساتذته:
1ـ الســيد محمــد مهــدي الطباطبائي 
المعروف بالسيد بحر العلوم )1155ـ 1212 

هـ( الذي أصبح صاحب سره.

2ـ الشــيخ جعفر الكبير صاحب )كشف 
الغطاء( )1156 هـ - 1228 هـ(والذي أصبح 

من أجل تلاميذه . 
3ـ الشــيخ موســى ابن الشــيخ جعفر 

كاشف الغطاء)1180ـ 1241 هـ(.
4ـ الشيخ علي ابن الشيخ جعفر كاشف 

الغطاء)1253 هـ( . 
5ـ الشيخ موسى آل محبوبة)3(.

6ـ الشيخ علي آل محبوبة.
تلامذته

وقــد تتلمذ عليــه العديد مــن الأعلام 
منهم:

الكرمانــي  الكريــم  عبــد  الشــيخ  1ـ 
النجفي، وحصل منه على إجازة علمية في 

جمادي الأولى عام 1247 هـ . 
2ـ الســيد محمد بن الحسين بن محمد 

رضا التنكابني)4(.
3ـ الســيد علي ابن الســيد إســماعيل 
البحراني)ت 1246هـ( الموسوي  الغريفي 

.)5(
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الشيخ خضر بن شلال  العفكاوي

4ـ الشــيخ حســن بــن الشــيخ أحمد 
بن الشــيخ محمد المحســني الأحســائي 

الفلاحي) 1213 1272 هـ ()6(.
أقوال العلماء فيه

وقد عرف الشــيخ خضر شلال بتقواه 
وزهــده وكان يتمتع بالصفاء والبســاطة، 
وقد نســبت إليه كرامات.وقد ذكر أنه كان 
من العلماء المجتهدين المقلَّدين وأشــارت 
المصــادر إلــى علميتــه وفقهــه، وزهده 

وعبادته، كثير الُأنس بمسجد الكوفة.
وفــي دار الســام فيما يتعلــق بالرؤيا 
والمنام للميرزا النوري وصفه بـ: )الشــيخ 
المحقــق الجليــل والعالم المدقــق النبيل 
صاحــب الكرامات الباهــرة المعروفة كان 
من أعيان هــذه الطائفة وعلمائها الربانيين 
الذين يضرب بهم المثل في الزهد والتقوى 

واستجابة الدعاء()7(.
يقــول الســيد الأميــن فــي الأعيــان: 
)كان عالمــاً فقيهاً زاهداً ورعاً تنســب إليه 

كرامات، ومن أجلّ تلاميذ الشــيخ جعفر 
صاحب كشف الغطاء له كتب قيمة ومتنوعة 

توفي سنة 1255 هـ()8(.
قــال عنــه الشــيخ حــرز الديــن في 
المعــارف :)العلّامة العابــد والتقيّ الزاهد 
الورع، وممّن يُستسقى به الغمام إذا منعت 
الســماء قطرها . حريٌّ بأن يُوسَم بمعجز 
الشيعة وحافظ الشريعة . وروى الكثيرُ عنه 

الكرامات وصفات عالية( . 
يقول الشــيخ الطهرانــي : )أنه كان من 
أهــل التقى في عصره وأبرزهم في الزهد 

والصلاح وسلامة الباطن()9(. 
ويقــول الشــيخ محبوبــة : )كان عالمًا 
عاملً فقيهًا أصوليًا ثقة عدلً صادقًا صافي 

القلب خيّرًا ديّنًا ورعًا زاهدًا عابدًا ()10(.
يقول الشــيخ عباس القمي : )أنه عالم 
فاضــل جليــل وفقيه نبيــه نبيــل ومحدث 

ماهر)11(.
مؤلفاته

مرقد الشيخ خضر شلال في سوق العمارة الذي تمت إزالته في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي 
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أثــرى المكتبــة العلميــة بالعديــد من 
المؤلفات، والتي تكشــف بصورة واضحة 
عن المقام العلمي الذي كان يتمتع به الشيخ 
الخضر في مدرســة النجف الأشــرف في 
القرن الثالث عشــر الهجري واليك كشفا 

بها)12(: 
أولً : الفقه والأصول 

1- التحفــة الرضوية في شــرح اللمعة 
الدمشــقية وقد وصل في شرحه إلى كتاب 

الحج)13( . 
2- رسالة في عمل المقلِّدين . 

3- رسالة في الفقه . 
4- عصــام الديــن : ذكره فــي إجازته 
للشيخ عبد الكريم الكرماني عام 1247 هـ 

5- كتاب سحر الإمامية)14(.
6- كتاب معجز الإمامية . 

7- مصباح الحجيج . 
8- مصباح الرشاد . 

9- مصبــاح المتمتــع في مناســك حج 
التمتع.

10- مختصــر شــرح اللمعــة مــن أول 
الطهارة إلى تمام الصلاة . 

ثانيًا : علم الكلام وأصول الدين 
1- جنة الخلد في أصول الدين وفروعه 

وهو رسالة عملية )15(. 
2- كتاب المعجز . 

ثالثًا: الأدعية والزيارات 
1- أبــواب الجنان وبشــائر الرضوان، 
وهو في الزيارات وأعمال الســنة وســائر 
الإحــراز والأدعيــة ويعرف باســم )مزار 
الشيخ خضر شلال( وقد رتبه على مقدمة 
فــي فضل مكة وســائر المشــاهد وأبواب 
ثمان تشــبيهًا الكتاب بالجنــان وترغيبًا في 
ة عن النيــران وقد تفرع من كل  اتخاذه جُنَّ
باب عدة فصول وفرغ منه في شــعبان عام 

1242 هـ )16(. 
2- كتاب الأدعية، أو مجموعة الأدعية . 
هديــة   ( المسترشــدين  هديــة   -3

الزائرين(. 
4- نتيجة الهداية . 

5- نجم الهداية وهو شــرح على كتاب 
هدية المسترشدين . 

أفــرد المحقق الطهراني فــي الذريعة 
عنوان )المزار( ككتاب مُســتقل عن كتاب 
أبواب الجنان، لكن مصادر أخرى أشارت 
إلــى أن المزار أو مزار الشــيخ خضر هو 
اســمٌ متداول لكتاب أبواب الجنان وليس 

كتاباً آخر.
ذريته

لم يُعقّب بعــده إلا بنتاً واحدة تزوّجت 
السيد ســلمان بن هاشم الرفيعي،وأنجبت 
منه: الســيد عزيز، والسيد كريم، والسيد 

هاشم، وكل واحد من هؤلاء له أولاد.
وفاته

وتوفــي وقد ناهز الثمانين ســنة)17(في 
مدينــة النجف الأشــرف عــام 1255 هـ / 
1839 م . وقــد دفن فيهــا، يقول صاحب 
ماضــي النجف وحاضرها عــن قبره: )وله 
مرقدٌ ظاهرٌ مشــهور يُزار ويُتبرّك به عند 
ابتداء شارع الســام مقابل مدرسة الحاج 
ميــرزا حســين الخليلــي الكبيــرة يقرأ له 

الفاتحة الرائح والغادي(.
وكان قبــره مشــهوراً ومعروفــاً ويُزار 
فــي )محلة العمارة (بداره الكبيرة في غرفة 
منها مطلة على الشــارع المعروف بشــارع 
الســام، إلا أنهُ حين نُفّذ مشــروع مدينة 
الزائريــن )عــام1409 هـــ/ 1989م( هُدم 
قبــره، ثم نقــل رفاته إلى وادي الســام، 

وشيدت مقبرة جديدة له)18(.
يحكــى عن الشــيخ خضر شــال في 
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مزاره قوله:
)لا ريب في أرجحية التأخر عن ضريح 
الهــاديA بمقــدار ذراع أو أزيــد عنــد 
زيارتهAلما بلغني أنه مقدم على الشــباك 

المنصوب في عصرنا(.
نقل البعض القصة التالية:

اشــتكت النجــف الأشــرف عامــاً من 
الجــذب والجفــاف فلجأ النــاس إلى كبير 
علمائهم فــي عصره وهو العلامة الشــيخ 
خضــر شــال فاســتجاب لهــم وأمرهم 
أن يخرجــوا كبــاراً وصغاراً نســاء ورجالًا 
للتوســل إلى الله ســبحانه وطلــب الغيث 
وقد تقدمهم الشــيخ خضر داعيــاً مبتهلًا 
متضرعــاً ولكن الأمر جــاء على عكس ما 
يريده الجميع حيث إنه كان قبل الاستسقاء 
ســحاب قليــل متفرق هــرب كلــه عندما 
خرج الناس للاستسقاء فضحك الضاحك 
واستهزأ المستهزأ وسخر الساخر وأهينت 
كرامة الشيخ وتغنوا في ذلك: ) طلع شيخنا 
يلتمــس .. راح الغيــم وجتنا الشــمس( .. 
فعندها غضب الشــيخ وغضب الله لغضبه 
فهتــف فيهم معلناً : يا أهــل المحلة أدخلوا 
مســاكنكم فدخلوا وبقي وحــده داعياً وما 
هــي إلا دقائق معدودة حتــى هطل الغيث 
كشــال المــاء المنحدر من شــاهق ولهذا 
سمي الشيخ خضر شلال وأزهق عند ذلك 
المبطلــون وألجم المسفســفون وأســكت 
الدجالــون، وأعلى الله كلمة المؤمنين لأن 
الله يدافع عــن الذين آمنوا وأصبح مرقده 
بعــد وفاته مزاراً لكل شــارد ووارد وصاد 

وغاد.
________________

)1(العفــكاوي نســبة إلــى عفــك بعيــن مهملة 
ن عند النسبة، ومدينة  مكسورة وفاء مفتوحة وتُسَكَّ
عفك وتلفظ باللهجة المحلية عفج هي مركز قضاء 

عفك التابع لمحافظة القادســية )الديوانية(الواقعة 
في إقليم الفرات الأوســط من العــراق أو جنوب 
وسط العراق. وتبعد عن مدينة الديوانية حوالي 25 
كم شــمال شرق، وعن بغداد العاصمة بحوالي 170 

كم جنوبا.
)2(ينتسب ابن شلّل إلى آل خدام، وهم فخذ 
من آل شــيبة الذين هم من باهلــة، وينقل صاحب 
أعيان الشــيعة:وفي كتاب الأنســاب للســيد مهدي 

القزويني آل شيبة قبيلة من عفك باهلة.
)3( ذكــر محبوبة في ماضي النجف أن صاحب 
الحصون قال بأنه حضر على الشــيخ موســى ومن 

بعده على أخيه الشيخ علي.
)4(راجع: مستدرك أعيان الشيعة، السيد حسن 
الأميــن ج3:250، وتراجــم الرجال للســيد احمد 

الحسيني، ج1 : 502.
)5(راجع: الأمين، السيد محسن،أعيان الشيعة 

ج8 :167، دار التعارف بيروت.
)6(الشيخ حســن بن الشــيخ أحمد بن الشيخ 
محمــد المحســني الأحســائي الفلاحــي )1213 – 
1272هـــ(، من أعــام الفلاحية بخوزســتان، من 
مؤلفاته: تعليقة على جواهــر الكلام، وتعليقة على 
الحدائق، وتعليقة على كفاية الســبزواري، وتعليقة 
علــى مفاتيــح الشــرائع، وحاشــية علــى البحار، 
وحاشية على وسائل الشيعة، وديوان شعر، ورسالة 
في أجوبة مســائل الشيخ محمد الصحاف، ورسالة 
في حل أخبار الطينة، والمسائل الجبارية، ومناسك 

الحج، ومنظومة في أصول الفقه .
)7( راجع: أعيان الشيعة ج6:322.

)8( الأمين، الســيد محســن، أعيان الشيعة، 
ج6: 321.

)9(الطهرانــي : طبقات أعلام الشــيعة الكرام 
البررة 2 / ق / 494 .

)10(محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 2 : 264 
.

)11(القمي : الفوائد الرضوية ص 168 .
)12(راجــع: محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 

. 266 : 2
)13(يقول الشيخ الطهراني : أن كتاب الميراث 
من اللمعة الدمشقية هو الذي سماه بالتحفة الغروية 
ويقــع الكتاب في عــدة مجلدات فرغ مــن المجلد 
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الأول عــام 1229 هـ ومــن المجلد الثاني عام 1234 
هـــ ومن المجلــد الثالث عــام 1236 هـــ . ويقول 
السيد الأمين :أنه فرغ من كتاب الحج عام 1240 هـ 
ووجد جزء منه فيشــرح كتــاب المواريث فرغ منه 
عام 1245 هـ ولم يعلم أنه أتمه أملا )الأمين : أعيان 

الشيعة:6:322(.
)14( ذكــره آل محبوبــة فــي ماضــي النجــف 

وحاضرها.
)15( ذكر هــذا الكتاب عمر كحالة في معجمه، 
كما ذكره آغا بزرك الطهراني في ذريعته واصفاً إياه 
بالتالي: )رســالة عملية مرتبة على مطلبين؛ أولهما 
في أصول الديــن، وثانيهما في فروعه من الطهارة 
إلى آخر الصلاة( وأشــار الطهراني إلى أن الشــيخ 
خضر قد أهدى نســخة مــن الكتاب إلــى الفاضل 
المولــى محمد الجاوجاني الذي كان في النجف في 
سنة 1244 ه‍ . وقد فرغ من تأليفه في سنة 1243 هـ 

الذريعة ج 13 ص 258.
)16(الطهرانــي : الذريعة ج 20 : 318 يذكر أغا 
بــزرك الطهراني فــي الذريعــة ج1 ص74 :)367 
: أبــواب الجنان وبشــائر الرضوان فــي الزيارات 
وأعمال الســنة وســائر الأحــراز والأدعيــة للفقيه 
الــورع الزاهد الشــيخ خضر بن شــال آل خدام 
العفكاوي النجفي من تلاميذ الشــيخ الأكبر كاشف 
الغطــاء المتوفــي ســنة1255 والمدفــون بمقبرته 
المشــهورة قال في آخر شــرحه لكتــاب الميراث 
من اللمعة الدمشقية الذي ســماه بالتحفة الغروية، 
أن أبواب الجنان هذا كتاب لم يســمح الدهر بمثله 
وذكر أنه كتبه بالقلم الذي كتب به جملة من مجلدات 
شــرحه المذكور وهو القلم الذي أعطــاه إياه أمير 
المؤمنيــنA فــي المنام فوجده بيــده بعد الانتباه 
وذلك من كراماته قدس الله ســره وكان فراغه من 
شرح الميراث ســنة 1245 فيظهر أن تأليف أبواب 
الجنــان كان قبل هــذا التأريخ، توجد نســخة منه 
ناقصــة الآخر في خزانــة كتب ســيدنا أبي محمد 
الحســن صدر الدين) أوله الحمد لله اللطيف بعبادة 
حيــث أمرهم بعبادته إلخ ( ذكــر فيه أنه لما بلغ في 
كتاب شــرح اللمعة الموســوم بالتحفة الغروية إلى 
آخــر كتاب الحج كان المناســب بيان زيــارة النبي 
وســائر ألائمةBوبعض الأدعية والأعمال فكتب 
أبواب الجنان هذا مترتبًا على مقدمة في فضل مكة 

والمسجدين وســائر المشاهد للائمةBثم أبواب 
ثمانية تشــبيهًا للكتاب بالجنــان وترغيبا في اتخاذه 
جُنّة عن النيــران وكل باب مرتب على عدة فصول 

وذكر فهرس الأبواب والفصول في أوله هكذا:
) الباب الأول ( في فضل الزيارات وآدابها في 

فصلين.
) البــاب الثاني ( فيما يتعلــق بالمدينة في أحد 

عشر فصلً. 
)البــاب الثالث ( في زيارة النجــف الكوفة في 

إثني عشر فصلً. 
)الباب الرابع ( في زيارة الحائر الشــريف في 

إثني عشرفصلً.
)الباب الخامس ( في زيارة الكاظمية وســامراء 

في أربعة فصول. 
)البــاب الســادس ( فــي الزيــارات الجماعة 

والاستغاثات في سبعة فصول .
)الباب الســابع ( في أعمال الشــهور في إثني 

عشر فصلً. 
)الباب الثامن ( في النوادر في ثلاثة فصول من 
أدعية اليوم والليلة، والتعقيبات وغيرها من أعمال 
النيــروز، وبعض الأدعية والأحــراز مما لا يختص 
بوقت خاص، وينقل عنه شيخنا العلامة النوري في 
تحية الزائر ما يتعلق بزيارة العسكريين C بعنوان 
كتاب المزار وتوجد نســخة أخرى أيضا ناقصة في 
بيت السادة آل الخرسان في النجف والنسخة التامة 
توجد فــي الخزانة الرضوية، فرغ منه من شــعبان 

سنة 1242( .
)17 ( ذهب السيد الأمين في الأعيان انه تجاوز 

السبعين، وكذلك الشيخ محبوبة.
) 18(قال الحاج علي محمد علي دخيّل في كتابه 
: نجفيــات المطبــوع في بيــروت 1414 ه‍ في ص : 
160 - 161 : )وفي الســنوات الأخيرة فتحت الدولة 
شــارعاً جديداً في النجف الأشرف هدّم الكثير من 
مقابر العلماء وكان منها مقبرة الشــيخ خضر شلّال 
فأُخرج مــن قبره طريّاً لم تغيّر المائَة والخمســون 
ســنة منه شيئاً فشُيّع تشييعاً عظيماً اشترك فيه جلّ 
أهل النجــف وتنازعت عدّة عشــائر في أن تحظى 

بدفنه في مقابرها مدعية معه الرحم والقرابة(.
وقال الشــيخ الطهراني فــي أعلامه: )وتحدّث 
أُســتاذنا الحجّة المجاهد شيخ الشريعة الأصفهاني 
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المتوفى ســنة 1339هـــ مرّةً فقال : كنــت في أيّام 
دراســتي ضعيف الحال وإذا احتجــتُ إلى مراجعة 
كتاب لم أتمكن من شرائه أذهب إلى شيخنا الُأستاذ 
الفقيه الأكبر الشيخ محمد حسين الكاظمي صاحب 
ة أن احتجت إلى  :البغية فأســتعيره منه . فاتفق مــرَّ
بعض الكتــب وكان الوقــت بعد الظهر وفــي أيّام 
الصيــف فقصدت دار الُأســتاذ فلمّــا مررت على 
مقبرة الشــيخ خضــر فكّرت في الأمر وخشــيت 
أن يكون الشــيخ الُأســتاذ نائماًفوقفــت عند القبر 
وقــرأت ســورة ياســين رجــاءَ أن يفــوت الوقت 
قليــاً ولئلّا يكون رواحي فــي ذلك الوقت مزعجاً 
للشــيخ . ولمّا انتهيت منها ذهبت إلى دار الُأســتاذ 
فطرقت الباب ولم يجبني أحــد فتأخّرت قليلًا ثمّ 
طرقتها من جديد وإذا بالشيخ الُأستاذ نفسه وبيده 
الكتــاب الذي أنا طالبــه فاســتغربت الحالة وقلت 

للشــيخ : مَن أعلمك أنّي على الباب ؟ ومَن قال لك 
إنــي أُريد هذا الكتاب ؟ فقــال : كنت نائماً فرأيت 
الشــيخ خضر العفكاوي في عالم الرؤيا فقال لي : 
سيجيئك فلان وهو بحاجة إلى الكتاب الكذائي فقم 
وهيئه لــه . فانتبهت وذهبت إلى المكتبة فأحضرت 
الكتــاب . ولمّا طرقت الباب في المرّة الُأولى كنتُ 
أُفتّش عنــه بين الكتب . فذهلــت ونقلت له ما كان 
مــن أمري مع الشــيخ أعلى الله مقامــه( . ثم يقول 
الشــيخ الطهراني:)ولا تزال مقبرته مزاراً مشهوراً 
يقصــد للتبرّك وقراءَة الفاتحــة وهو مجرّب النذر 
فقراءَة الفاتحة له والإضاءَة على قبره مجرّبة لقضاء 
الحوائج . ومَن تعسّر عليه أمرٌ قصده فنذر له شيئاً 
من قراءَة القرآن أو غيره وســرعان ما يسهل أمره 

وتقضى حاجته(.

صورة من كتاب  الشــيخ خضر )أبواب الجنان وبشائر الرضوان المخطوط( موجود ضمن مخطوطات 
مكتبة الأمام الحكيم العامة 
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للفضيلة نجومها

الُمسيب بن نجبة الفزاري
الفارس الذي انتصر على نفسه ولم تقهره الأحداث

Í
ÃM

I¹
Ä مــن الشــخصيات التي لــم ينصفها

تاريخ الكوفة الثائر في القرن الأول: 
المســيب بن نجبة بن ربيعة بن غوث 
بن هلال بن شمخ بن فزارة، وقيل: 

نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف)1(. 
 ذكــر له ابن حبان ولدًا اســمه ســبرة، 
روى عــن ابن عباس، وعنــه ابنه حنظلة)2(. 
وروي أن له بنتًا اســمها جمانة تزوجها عبد 
الله بن جعفر رضــوان الله عليه، وله منها 
عون الأصغر)3(. وذكر ابن ســعد أنها زوجة 
حذيفة بن اليمــان ، ولعل عبد الله تزوجها 
مــن بعد. ولــه أخوة لم أقف لهــم على دور 
يذكر باســتثناء ابن أخيــه الحكم بن مروان 

الذي استشهد معه يوم عين الوردة. 
 وهو من قادة الفتح، فقد التحق بجيش 
خالد بن الوليد حين اتجه لفتح العراق زمن 
الخليفــة أبي بكر، وكان على شــطر خيله، 
ثم كان معه حين توجه إلى الشــام، وشــهد 
حصــار دمشــق)4(، ويبدو أنه عــاد فالتحق 
بجيش سعد بن أبي وقاص مع النجدة التي 

وصلته من بلاد الشام، فشهد القادسية مع 
من شــهدها)5(، ومن ســباياه حمران مولى 

الخليفة عثمان)6(
 كان من ســادة الكوفة ووجهائها، ومن 
خيار أصحاب أمير المؤمنينA المقربين، 
وقــادة جيشــه، وممن رووا عنــه)7(، وذكر 
أنه نفر لنجدته إلــى ذي قار، فوصل رفقة 
رؤســاء النافرين زيد بن صوحان والأشتر 
وعدي بن حاتم ويزيد بن قيس وغيرهم)8(. 
ونقل الســيد الخوئي عن مناقب ابن شهر 
آشوب أن الإمامA استقبلهم على فرسخ، 
وقال: )مرحبًا بكم أهل الكوفة وفئة الإسلام 
ومركز الدين()9(. وشــهد مشــاهده بحسب 
ابن ســعد وغيره)10(. وقال ابن عســاكر: إن 
المسيب )صحب علي بن أبي طالب وسمع 
منــه()11( ، وشــهد مشــاهده)12(، وهــو من 

رؤوس شيعة الكوفة)13(.
 وبعد مؤامرة التحكيم وجه معاوية سنة 
تســع وثلاثين للهجرة عبد الله بن مســعدة 
الفزاري في ألف وسبعمائة رجل إلى تيماء، 

 أ.د.صلاح الفرطوسي
كلية التربية الأساس/جامعة الكوفة
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وأمره أن يقتل من امتنع عن عطائه وصدقة 
مالــه، ثم يأتي مكة والمدينــة، ويفعل بهما 
مثل ذلك؛ فلما علم بذلــك أمير المؤمنين
ه إليه المســيب، ويــوم اختاره قال  A وجَّ
له: )يا مسيب إنك ممن أثق بصلاحه وبأسه 
ونصيحتــه، فتوجه إلى هــؤلاء القوم وأثر 
فيهم، وإن كانوا قومك. فقال له المســيب: 
يــا أميــر المؤمنيــن إن ســعادتي أن كنت 
من ثقاتك(. فســار حتى لحق بابن مســعدة 
بتيمــاء، فقاتله قتالً شــديدًا، وحمل عليه 
فضربه ثلاث ضربات على رأســه، فدخل 
هــو وعامة مــن معه إلى حصنهــا، وهرب 
الباقون نحو الشام، فحصرهم ثلاثة أيام، 
ثم ألقى الحطب على بــاب الحصن وأوقد 
النــار فيه حتى احترق، فلما أشــرفوا على 
الهــاك، ناداه ابن مســعدة ومــن معه من 
القلعــة، وقالوا له: يا مســيب قومك، فرق 
لهــم، وأمر بإطفــاء النار وكــره هلاكهم، 
واســتطاعوا الهرب ليلً إلى الشام؛ فقال 
لــه عبد الرحمن بن شــبيب: )داهنت والله 
يا مســيب فــي أمرهــم، وغششــت أمير 
المؤمنين)14(؛ وقدم على علي فقال له علي: 
احــي، ثم فعلت ما  يا مســيب كنت من نصَّ
فعلت فحبســه أيامًا، ثم أطلقه وولاَّه قبض 
صدقة الكوفة(، ولاشــك في أنهA قد عفا 
عنه لكبيــر منزلته عنده، ولــو لم يكن من 

ثقاته لما ولاَّه صدقات المصر. 
 وبقي المســيب مخلصًــا للبيت العلوي 
الشــريف، فقد ذكره الشــيخ الطوسي مع 
أصحــاب أميــر المؤمنين، وذكــره المزي 
عن الترمذي مع من روى عنهA عن النبي
F)15( وهو من أصحاب الحســن Aوممن 
روى عنــه أيضًــا)16(، ويبدو مــن رواية أنه 
وســليمان بن الصرد لم يكونا راضيين عن 
تنازل الحســنAلمعاوية)17(، وحين تجهَّز

عًا  A للعــودة إلى المدينة دخــل عليه مودِّ
بحضــور أبــي عبد الله الحســينA رفقة 
ظبيان بن عمارة التميمي أحد أصحاب أمير 
Aالمؤمنين)18(. ولــم ينقطع عنه حين عاد

إلى المدينة)19( 
 ونقل التفريشــي عن الكشــي ما رواه 
عن الفضل بن شــاذان من أن المسيب من 
التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم. وعده 
ابن حبان من مشــاهير علماء الكوفة، ومن 
جلتهم)20(. روى أيضًا عن حذيفة بن اليمان، 
وهو زوج ابنته، وسلمان الفارسي)21(،وعنه 
أبو إسحاق السبيعي، وعبيد المكتب، وأبو 
إدريــس المرهبــي، وذكر أن لــه إدراك، 

وليست له صحبة)22(.
 وبعد امتناع الحسينA عن بيعة يزيد، 
كان سليمان بن الصرد، والمسيب بن نجبة 
ورفاعة بن شــداد وغيرهم من الذين كتبوا 
إليه سنة ســتين للهجرة يطلبون منه القدوم 
إلى الكوفة)23(؛ إلا أن المســيب وغالبية من 
كتــب إليهAلم يلتحق به. وتركوا رســوله 
مســلم بن عقيــل رضــوان الله عليه وحده 
فريســة لابن زياد بعد أن بايعه ثمانية عشر 
ألفًــا من أهل الكوفة. ولــك أن تدرك مدى 
الخــوف والرعب الــذي بثه ابــن زياد في 
ــة والعامة من أهــل الكوفة.  نفــوس الخاصَّ
ولعلــك واجــد لهــم بعــض العذر بســبب 
الدهشــة التي ركبتهم، والخوف الذي عقد 
ألســنتهم وأيديهــم واســتولى عليهــم بعد 
الخطــة الجهنمية التي اتبعهــا ابن زياد في 
تفريق شمل أنصار مسلم بن عقيل، وهانئ 

بن عروة، وقتلهما تلك القِتلة المروعة)24(.
 وما إن أفاق شــيعة الكوفة من دهشتهم 
حتــى اســتولت الخيبــة والمهانــة والندم 
 ،Aعلــى كثير منهم بعد مصرع الحســين
وبدأت نار تلك الحادثة المروعة تستعر في 
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نفوسهم وتؤرق لياليهم، فهرعوا سنة إحدى 
وستين إلى خمســة من رؤوسهم بالكوفة، 
إلى ســليمان بن الصرد، وهو صحابي من 
ره  خيار أصحــاب أمير المؤمنيــنA، أمَّ
الة ميمنتــه)25(،  بمعركــة صفيــن علــى رجَّ
وإلى)المســيب بن نجبة الفزاري، وكان من 
أصحاب علي وخيارهم()26(، وإلى عبد الله 
بن ســعد بــن نفيــل الأزدي، وعبد الله بن 
وال التيمي،ورفاعة بن شداد البجَلي، وهو 
ره بمعركة  من أصحــاب الإمامAأيضًا، أمَّ
صفين على بجيلــة)27(؛ واجتمعت وجوههم 
في منزل ســليمان؛ فبدأ المســيب الجمع 
بــكلام مؤثر، بين فيــه ندمه، وتحدث عن 
ا  خذلانهم الحســين Aبعد أن ســألهم سرًّ
وعلانية، حتى استشــهدA إلــى جانبهم، 
وقال:)فبخلنــا عنه بأنفســنا حتــى قتل إلى 
جانبنا، لا نحن نصرناه بأيدينا؛ ولا جادلنا 
ينــاه بأموالنا، ولا  عنــه بألســنتنا؛ ولا قوَّ
طلبنا له النصرة إلى عشــائرنا، فما عذرنا 
إلى ربِّنا وعند لقاء نبيِّنا صلى الله عليه وآله 
وقد قُتل فينا ولده وحبيبه، وذريته ونَسله..(

)28(، وطلــب منهــم توليــة رجــل عليهم، 

موا  فارتضــوه واليًــا عليهــم، إلا أنهــم قدَّ
سليمان بن الصرد لمكانته وصحبته، وكانوا 
أكثر من مائة رجل)29(. وتتبين من خطبهم أن 
ثورتهم اتخذت من الثأر شعارًا انعكس على 
المثالي، وشــخصياتهم  )ســلوك زعمائها 
المرتفعة التي زهدت بالمناصب ورفضت 
المســاومات(، فالثأر أو الشــهادة هو باب 
التوبة من الجرم الذي ارتكب، لذا اصطلح 

على ثورتهم من بعد بـ )ثورة التوابين()30( 
 بدأت الدعوة للثأر من قتلته سنة إحدى 
وســتين تأخــذ مداها، وتبرع الموســرون 
منهــم بأموالهــم لتمويــل الضعفــاء بمــا 
يحتاجون إليه من مؤونة وسلاح)31(، واتسم 

عملهم في بدايته بالســريِّة خوفًا من فشــل 
خطتهم)32(.

 وبعــد هلاك يزيد انحــاز جمهور كبير 
من الشيعة إليهم، وكاتب سليمان وجوههم 
بالبصــرة والمدائن وغيرهمــا، ثم انتقلت 
إلى طور الإعلان، واســتقرَّ قرار سليمان 
علــى الخروج إلى عبيــد الله بن زياد رأس 
العــدوان، وكان مــروان بــن الحكــم قــد 
أرســل ابن زياد فــي آلاف مؤلفة من أهل 
الشــام لاســترجاع العراق، ولــم يكن من 
Aرأي ســليمان التعــرض لقتلة الحســين
مــن الكوفيين لأنهــم من رؤســائها، وقد 
ينقلبون عليهم مــع جلاوزتهم. ومن يتبعهم 
مــن قبائلهم فلا يقــدرون عليهم فتفشــل 
خطتهم)33(، لذا اختاروا مقاتلة عبيد الله بن 
زيــاد رأس حربة الأموييــن الذي كان وراء 

 .)34(Bاستشهاد أبي عبد الله وأهل بيته
 وفي ســنة أربع وســتين بايعت الكوفة 
عبــد الله بــن الزبير فولَّــى عليها عبد الله 
بن يزيد الخطمي الأنصاري، وأرســل معه 
إبراهيم بن محمد بن طلحة لجباية الخراج، 
وســبقهما إليهــا المختــار بــن أبــي عبيد 
الثقفــي)35(؛ وتحــدث النــاس بالكوفة عن 
قرب خروج سليمان بن الصرد وجماعته؛ 
فخرج عبد الله بن يزيــد وخطب بالناس، 
وقال: إنه لم يقاتل الحسينA ولعن قاتليه، 
وذكر مدى تأثره بمصرعه، ثم أشار إلى أنه 
دُلَّ على رؤوس الشــيعة، ولكنه لم يتعرض 
لهــم، وطلب منهم الخــروج إلى عبيد الله 
بن زياد قاتل الحسين وعدوهم المشترك، 
الذي قتل منهم من قتــل، فلم يعجب كلام 
ابن يزيد إبراهيم بن محمد بن طلحة، وعدَّ 
حديثــه مداهنة وموادعة، وهــدد وتوعد، 
فوثب المســيب وقطع حديث إبراهيم ثم 
قــال: )يابن الناكثين، أنت تهددنا بســيفك 
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وغشــمك! أنت والله أذل مــن ذلك؛ إنا لا 
نلومك على بغضنا، وقد قتلنا أباك وجدك، 
والله إنــي لأرجــو ألا يخرجك الله من بين 
ظهرانــي أهل هذا المصر حتــى يثلثوا بك 
جــدك وأبــاك()36(؛ ولم يرتــدع إبراهيم، 
فــرُدَّ عليه المســيب، وطُلب منــه الامتناع 
عن التدخــل فيما بينهم وبين أميرهم، لأنه 
حينما أرســله ابن الزبير إلى الكوفة أرسله 
لجبايــة الخراج.)37( وبدأ أصحاب ســليمان 
يتجهزون بالسلاح ظاهرين. وكان للمختار 

رأي آخر إذ كان ينوي الخروج بالكوفة. 
 في ســنة خمس وســتين قرر سليمان 
الخروج، وبايعه ســتة عشــر ألفًــا، إلا أنه 
حينما عســكر بالنخيلة لم يلتحق به إلا نفر 
منهــم، فأرســل حكيم بن منقــذ الكندي، 
والوليــد بــن عصيــر الكناني إلــى الكوفة 
فتــردد صدى صوتيهما فــي أرجائها بـ )يا 
لثارات الحســين()38(؛ فكانت المرة الأولى 
التــي ينــادى فيها بهــذا الشــعار، فالتحق 
بالمعسكر من التحق في مستهل هلال شهر 
ربيــع الآخــر فأصبح عددهــم أربعة آلاف 
مقاتل يزيدون ولا ينقصون؛ وبقي سليمان 
في معســكره ثلاثة أيــام بانتظار من يلتحق 
به؛ فقام إليه المســيب وقال: )رحمك الله 
إنــه لا ينفعك الــكاره، ولا يقاتــل معك إلاَّ 
من أخرجته إليــك النيَّة، فلا تنتظر أحدًا، 
وجدّ فــي أمرك(. فسَــاروا نحــو قبر أبي 
ا صبَّحوهA أقاموا عنده يومًا  عبــد الله فلمَّ
عون، ثم  وليلة يصلون عليه ويبكون ويتضرَّ
أخــذوا الطريق إلى الأنبار، وعند وصولهم 
إلى القيارة استلموا رسالة من والي الكوفة 
ينصحهــم فيهــا بالعودة. وعلــى الرغم من 
روا أن من دعاهم  عقلانيــة كلماته فإنهم قدَّ
اليوم إذا انتصر سيدعوهم في الغد للجهاد 
مع ابن الزبير؛ فكتب إليه ســليمان رسالة 

شــكره فيها وبين له عزمهــم على مواصلة 
طريقهم)39(.

 ولما وصلوا إلى قرقيســيا امتنع أهلُها 
عــن فتح باب حصنهم، فأرســل ســليمان 
المســيب ليتحدث مــع زفر بــن الحارث 
الكلابي الــذي تربطه به صلــة قرابة وكان 
على الحصن، وهو من شــخصيات البصرة 
التــي ناصــرت أصحــاب الجمــل، وبعد 
احتلال يزيــد مقعده بقعر الجحيم انشــقَّ 
علــى بني مروان وبايع عبد الله بن الزبير، 
فلما أتى باب الحصن، ونادى عليه قال زفر 
لولده: ألا تعرف المسيب )هذا فارس مضر 
الحمراء كلها، وإذا عد من أشــرافها عشرة 
كان أحدهــم، وهو من بعد رجل ناســك له 
دين، فأذن له، وأجلســه بجانبــه، وأخرج 
لهم ما يحتاجون إليه، وأمر للمسيب بألف 
درهم وفرس()40(، فاعتــذر عن أخذ المال 
وقبــل الفرس، وخرج زفر في اليوم الثاني 
لتشــييعهم،وطلب منهم النزول بحصنة أو 
العســكرة بجانبه، وحين يئــس طلب منهم 
الإسراع إلى عين الوردة؛ فأثنى الناس عليه 
بما يســتحقه)41(. وأقبل أهل الشام إلى عين 
الوردة، وســرح لهم ابن زياد اثني عشــر 

ألف مقاتل بقيادة الحصين بن نمير)42(.
 رتب ســليمان مقاتليه بحســب ما أراد 
المســيب، فكان عبد الله بن سعد بن نفيل 
على ميمنته والمسيب بن نجبة على ميسرته 
ووقــف هو بالقلب، ووقــع القتال، وقتلوا 
مــن جند الشــام مقتلة عظيمــة، فلما رأى 
الحصيــن صبرهم وبســالتهم بعث الرجال 
ترميهم بالســهام فاستشهد سليمان، وأخذ 
الراية المسيب؛ فشــد بها فقاتل ساعة ثم 
رجــع، وفعل هــذا مــرارًا. وروي عن أحد 
مواليه أنه قال: )والله ما رأيت أشــجع منه 
إنســانًا قــطّ، ولا مــن العصابــة التي كان 
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فيهم، لقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتالًا 
شــديدًا ما ظننت أن رجلًا واحدًا يقدر أن 
يبلي مثل ما أبلى، ولا ينكأ في عدوه مثل ما 

نكأ()43(. إلى أن استشهد رحمه الله)44(. 
 فبعث الحصين برأسه إلى عبيد الله بن 
زياد، فبعث بــه إلى عبد الملك بن مروان، 
فنصبه بدمشــق)45(، وصعــد المنبر وقال: 
)أمــا بعد فإن الله قد أهلك من رؤوس أهل 
العراق مُلقح فتنة، رأس ضلالة، ســليمان 
بــن صُــرد، ألا وإن الســيوف تركت رأس 
المســيب بن نجبة خذاريــف، ألا وقد قتل 
الله من رؤوسهم رأســين عظيمين ضالَّين 
مضلَّين: عبد الله بن سعد أخا الأزد، وعبد 
الله بــن وال أخا بكر، فلــم يبق بعد هؤلاء 

أحد عنده دفاع ولا امتناع()46(. 
 كان استشــهاد ســليمان ومــن معه في 
شهر ربيع الأخر من سنة خمس وستين)47(، 
ووهم بن حبان في قوله: إنه قتل في شــهر 

رمضان سنة سبع وستين)48(..
___________

)1(جمهــرة أنســاب العــرب 258-259، طبقــات 
216/6، الإصابة 234/6 برقم 8442.

)3(مقاتل الطالبيين 122.
)4(طبقات ابن سعد 482/8.

)5(تاريخ مدينة دمشق 194/58 برقم 7440.
)6(المصدر السابق.

)7(المعــارف 435، الإصابــة 234/6 برقم 8442، 
تاريخ دمشق 194/58 برقم 7400.
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8442، تهذيب التهذيب 140/110 برقم 295.
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589/27 برقم 5972، أمالــي الصدوق 324، 

دلائل الإمامة للطبري الشيعي 195.
)17( رجال الطوســي  4/81، 4/96، تاريخ دمشق 

194/58 برقم 7440.
)18( البحار 57/44.
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)21(مشاهير علماء الأمصار 173 برقم 819.
)22(البحار 386/22.

)23(التاريــخ الكبير 407/7 برقــم 1783، الثقات 
437/5، الإصابــة 234/6 برقم 8442، تهذيب 

التهذيب 140/10 برقم 295.
)24( مقاتل الطالبيين 99.

)25( تاريخ الطبري 390/3.
)26(وقعة صفين 205، 313، 400.

)27(تاريخ الطبري 391-390/3.
)28(وقعة صفين 205.

)29(مروج الذهب 93/3.
)30( تاريخ الطبري 391/3.
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)32( تاريخ الطبري 394/3.

)33(المصدر السابق .
)34( المصدر السابق 394/3، 409.

)35(تاريخ اليعقوبي 257/2.
)36( تاريخ الطبري 394.

)37( المصدر السابق 396.
)38(تاريخ الطبري 3/ 397.
)39(المصدر السابق 408/3.

)40(المصدر السابق 413-412/3.
)40(المصدر السابق 413/3.

)42( المصدر السابق 415/3.
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المسيب بن نجبة الفزاري
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للفضيلة نجومها

السيد نعمة الله الجزائري
 )رحمه الله(

1050ـ1112هـ

Í
ÃM

I¹
Ä بين عذوبة مياهها ونقاوة هوائها أطل

مــن أرض الجزائر من البصرة، في 
إحدى قراها التــي تدعى الصباغية 
في شــط المدك، علم من أعلامها 
وحصيف مــن حصفائها فكان ســليلً من 
السلالة العلوية ونورًا من أنوارهم النعمانية 
وتحفة مــن نوادر أخبارهم الســنيّة، ذلك 
الســيد نعمة الله بن الســيد عبــد الله بن 
الســيد محمــد، ينتهي نســبه إلــى الإمام 

. A موسى بن جعفر الكاظم
بــدأ حياته بين العلــم والعلماء في بلدة 
المــاء وقصب البــردي، في ذلــك الهور 
الكبير المملوء حبًا وعطفًا وتســامحًا، قبل 
ملئه بالنخيل والأسماك والطيور والمناظر 

الخلابة.
فبعد مرور الخامسة من عمره الشريف، 
وبينمــا كان مشــغوفًا باللهــو واللعــب مع 
صديــقٍ إذ أقبل والده فقال له: يا بني امضِ 
معــي إلى المعلم وتعلم الخط والكتابة حتى 
تبلــغ درجــة الأعلام، فكان إحســاس أبيه 
بمرتبته العلمية منذ أوائل ســنّه، لكنه بكى 
من هذا الكلام وفضــل اللعب على الجَدّ، 

ولعمــري لعل بكاءه كان لحجم المســؤولية 
وثقلها ومصائب الدنيا وأهوالها.

إلا أن تعلمــه أمر لابد منه، فاستســلم 
للواقــع وشــق طريقــه نحو القــراءة لدى 
المكتب، وأفرغ جل وقته من الجد والجهد 
فــي تحصيــل العلم. صــار في الخامســة 
وســتة أشهر. ختم القرآن الكريم وقرأ من 

القصائد والأشعار.
دراسته:

بدأ منذ ســنيه الأولى في تحصيل العلم 
في بلدته الجزائر والتي تدعى حاليًا قضاء 
)المْدَيْنَه(، وكان بدايته تعلم الخط والكتابة 
لدى المكتب وحفــظ القرآن الكريم، وما 
إن فرغ منه حتى قرأ )الأمثلة( و)البصرويه( 
ثم قرأ )الزنجاني( عند ســيد من أقاربهم، 
ثم قصد قرية الكارون وأخذ )الكافية( عند 
رجل من أفاضلها، أما حفظه لصيغ الصرف 
وقواعده فهو يقول: كنت يومًا في المسجد 
)مســجد الكارون( فدخل علينا رجل أبيض 
الثياب عليه عمامة كبيــرة كأنها قبة بيضاء 
والناس يرونه أنه رجل عالم، فتقدمت إليه 
وسألته بصيغة من صيغ الصرف، فلم يرد 

م. مسلم عقيل الشاوي
البصرة
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الصفحة الأولى من مخطوطة كتاب الأنوار النعمانية في معرفة أحوال النشأة الإنسانية ، نسخها المؤلف في عاشر جمادي 
الاخرة سنة 1089هـ في شوشتر 
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جوابًا فتلجلــج، فقلت له إذا كنت لاتعرف 
هذه الصيغة فكيف وضعت على رأسك هذه 
العمامة؟! فضحك الحاضرون وقام الرجل 
من ساعته، وهذا الذي شجعني على حفظ 
صيغ الصــرف وقواعده، بعدها مضى إلى 
نهر عنتــر للقــراءة على يد أحــد علمائها 
فأخوه الســيد نجم الدين يقــرأ عنده لكن 
وحين وصوله لقي أخاه راجعاً، فرجع معه 
فقصد شط بني أســد. يقولK طلبت من 
أبــي أن أذهب إلى الحويــزة لطلب العلم، 
فذهــب وهناك درس عنــد العالم الفاضل 
الشيخ حســين سبتي الحويزي، وقد اشتد 
معاشــه فكان يطالع على ضوء القمر وفي 
الليالــي المظلمــة كان يعتمــد على حفظه 
لمتــون الكتــب كالكافيه والشــافية وألفية 
ابن ملك وغيرها، فكان يقرأها على قلبه، 
وهكــذا كان حالــه في الانتقــال من مكان 
لآخر لأجل طلب العلم، حتى إن الكتاب لا 

يفارقه في الأسفار على راحلته.
أسفاره ومعاشه:

بدأ ينتقل بين قرى بلدته المعمورة طلبًا 
للعلم والتــزود من زاده، ثم قصد الحويزة 
لطلب العلم، فعانى مــا عانى، وعن مأكله 
كان يقــول: كنا في بيت رجــل من أكابرها 
وفي أكثر الأوقات كنا نبقى في المدرســة 
لأجــل المباحثــة إلــى وقت الظهــر، فإذا 
مضينا إلى منــزل الرجل وجدناهم فرغوا 
مــن الغذاءفنبقــى إلى الليــل كان صاحبي 
يلقط قشــور البطيخ والرقــي من الأرض 
ويأكلهــا بترابهــا، وكان يســتتر عني بهذا 
حيــاء وخجــاً )وكنت أنا أفعــل مثل فعله( 
فأتيت يومًا وطلبته فرأيته قد جمع القشور 
وجلس تحت الباب يأكلها بترابها فلما رأيته 
ضحكت فقــال: فإذا كان هذا حالنا فنجمع 
هذه القشور كل يوم ونغسلها بالماء ونأكلها، 

وبقــي مدة من الزمن على هذا الحال حتى 
عاد إلى الجزائر ومنها إلى البصرة في أيام 
سلطانها حسين باشا، فشيراز وكان عمره 
آنذاك إحدى عشر سنة، فما مضت إلا أيام 
قلائل فقال له أخو السيد نجم الدين علينا 
أن نرجع إلى الجزائر لأن المعاش قد ضاق 
علينا، وكان السيد نعمة الله يكتب بالأجرة 
ويقول أكتب أربعة دروس للقراءة وأحشيها 
وأصححهــا وحــدي، وكان حالي في وقت 
الصيف الحــار أن طلبة العلم يصعدون إلى 
سطح المدرســة وأنا أغلق الحجرة وأشرع 
في المطالعة والحواشي وتصحيح الدرس.. 
وكان لــي درس أكتب حواشــيه بعد صلاة 
الصبح في وقت الشتاء، وكان الدم يجري 
من يدي من شدة البرد، وكنت لا أشعر به، 
بقي في شــيراز تسع سنين وقد أصابه من 
الجوع والتعب مــا لا يعلم به إلا الله يقول: 
يثبت مــرة ليومين ما وقع بيــدي إلا الماء 
ورأيت الدنيا تدور برأســي فأتيت إلى قبة 
Aالســيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم

وقلت له: أنا ضيفك فكنت واقفًا)فإذا رجل 
سيد أعطاني قوت تلك الليلة من غير طلب 
فحمدت الله وشــكرته(، ووصل به الحال 
أن لا يملك ثمنًا حتى لدهن ســراج، فكان 
يجلس في غرفة متعددة الأبواب فأينما دار 
القمر دار معه حتى كان له درسٌ يقرأه على 
ضوء ســراج المســجد آخر الليل، بعدها 
كثرت أسفاره بعد عودته إلى دياره الجزائر 
والتــي فيها راح لقرية نهــر صالح ليدرس 
عنــد أحد أفاضلها، بعدهــا ظل ينتقل بين 
شــيراز وأصفهان والتي ضــاق فيهم أمور 
المعاش، فكانوا لا يملكــون إلا القليل من 
الثياب ويأكلــون الطعام الثقيــل، وكذلك 
المالحة لأجل أن يشــربوا الماء إلى أن من 
ف إلى العلامة المجلســي  الله عليه وتعــرّ
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H فبقــي في منزله أربعة ســنوات، ثم إنه 
ضعف بصره فأتى لزيارة المراقد المقدسة 
في ســر مــن رأى )ســامراء( والكاظمين 
وكربلاء والنجف، ومنها عاد إلى الصباغية 
فــي نهــر المــدك، وهكذا عندمــا عصى 
أفراســياب الحكومــة العثمانية، وانتشــر 
الجيش العثماني فــي الجزائر غادرها إلى 
الحويزة، وبعدها كاتبه أهل تستر فاستخار 
الله فخاره، فأقــام فيها وكتب إليه القضاء 

ومنصب شيخ الإســام والتدريس ونيابة 
الصــدر وإمامــة الجمعة وتولية المســجد 
الجامــع والأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكر وســائر المناصب الشرعية وتوفي 
ليلة الجمعة 23 شــوال سنة )1112هجري(، 
وكان قد توجه من تســتر إلى زيارة الإمام 
الرضاA، ثم رجع حتى وصل إلى جايدر 
حاليــاً بلدختر من أعمال )فيلى( فتوفى بها 
ودفــن هناك وبنيــت عليه قبــة فوقفوا له 

الصفحة الأخيرة من كتاب الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري
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أوقافًــا وقبره إلى الآن معروف هناك يزار 
ويتبرك به.

أساتذته ومن روى عنهم:
لقــد قــرأ الجزائــري علــى جملة من 
الأعلام منهــم من كان في بلدته كالشــيخ 
قاضي المســلمين يوســف بــن محمد بن 
ســليمان الجزائري والعالم النحوي محمد 
بن ســليمان الجزائري والفقيــه المحدث 
الثقــة فــرج الله بــن ســليمان الجزائري 
وغيرهــم، ثــم انتقــل إلى إيــران ودرس 
عند أفاضل علمائها كالشــيخ حســن سبتي 
والعلم المحقق الشــاه أبو الولي ابن الشاه 
تقي الدين محمد الشــيرازي والفيلسوف 
إبراهيــم صدر الدين إبراهيم الشــيرازي 
وغيرهم، الذين أخــذ منهم المعقول، أما 
المنقــول فقد أخذه عــن المولى المحدث 
الشيخ صالح بن عبد الكريم البحريني، أما 
في أصبهان عنــد المولى المحدث الميرزا 
رفيع الدين محمد النائيني والمولى محمد 
باقر بــن محمد مؤمــن الســبزواري، ثم 
اختص بالمولــى الثقة الأوحــد البارع في 
التحريــر والتقرير محمــد باقر بن محمد 
تقي المجلســيH وأحله محــل الولد البار 

من الوالد المشفق.
أما من روى عنهم فهم العلامة المجلسي 
والخونساري والشيخ حسين بن محي الدين 
بن عبد اللطيف الجامعي العاملي وهاشــم 
بن عبد الحسين بن عبد الرؤف الإحسائي 
عن السيد نور الدين أخي صاحب المدارك 
ومنهم الميرزا محمد بن شرف الدين علي 
بن نعمة الله الجزائري عن صاحب الحاوي 
ومنهم جعفر بن كمال الدين البحراني عن 
علي بن نصر الله الجزائري ومنهم الشيخ 
المحدث علي بن جمعة العروسي الحويزي 
ومنهم الســيد شــرف الدين علي بن حجة 

الله الحسني الشوستاني الغروي وآخرهم 
الأميــر فيض الله بن غيــاث الدين محمد 
الطباطبائي الراوي عن الســيد حســين بن 

حيدر الكركي.
تلاميذه ومن روي عنه:

تتلمــذ علــى يــد أجــلّ العلمــاء وكبار 
المجتهديــن، وروى عنــه جملة من أعاظم 
الفضــاء المتبحرين، ومنهم ولده الســيد 
نور الدين والمولى أبو الحســن الشــريف 
الفتونــي النباطــي العاملي والشــيخ بهاء 
الديــن محمــد الجزائري والشــيخ عوض 
البصري الحويزي والشيخ فتح الله الكعبي 
والمير محمد هادي بن مير الســيد محمد 
المرعشي الشوشــتري والسيد نجم الدين 
بن الســيد محمد بن الســيد عبــد الرضا 

الجزائري وغيرهم من العلماء.
مكتبته ومؤلفاته:

لقــد كان له اهتمام بالغ بكتب الحديث 
وشــرح كثيرًا منها وربما كرر شرح بعضها 
فكان يقول حفيده الســيد عبد الله بن نور 
الدين، وكان من مبدأ نشوئه إلى آخر عمره 
مولعًا بطلب العلم ونشره وترويجه، كدودًا 

لا يفتر عنه ولا يميل.
وكان في أســفاره يســتصحب ما يقدر 
عليه من الكتب فــإذا نزلت القافلة وضعها 
واشــتغل بها إلى وقت الرحيل، وربما كان 
يأخذ الكتاب بيده يطالع فيه وهو راكب في 

المسير.
وأثمــن  الكتــب  نــوادر  مــن  فجمــع 
المخطوطات، فكانت مصدرًا مهمًا بالنسبة 
لأهل العلم والتأليف وهذا ما نلاحظه على 
مؤلفاته التي جمع فيها الشــيء الكثير من 
نوادر الأخبــار وجواهر الكلام والتي طبع 
بعضهــا وبقي الآخــر مخطوطًــا إلى الآن 

ومؤلفات منها:
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السيد نعمة الله الجزائري

1ـ عقود المرجان في تفسير القرآن.
2ـ غايــة المــرام فــي شــرح تهذيــب 

الأحكام.
3ـ مقصــود الأنــام في شــرح تهذيب 

الأحكام.
4ـ كشف الأسرار في شرح الاستبصار.

5ـ أنس الوحيد في شرح التوحيد.
6ـ النــور المبيــن في قصــص الأنبياء 

والمرسلين.
7ـ الأنوار النعمانية.

8ـ زهر الربيع وغيرها.
بعــض ما قيــل فــي الســيد نعمة الله 

الجزائري طاب رمسه:
لقد كتب عنه أغلب كتاب التراجم، لذا 

نختصر على:
عالــم،  فاضــل،  العاملــي:  الحــر  1ـ 
محقق، علامة، جليــل القدر، مدرس من 

المعاصرين.
2ـ الميــرزا عبــد الله الأفنــدي: فقيه، 

محدث، متكلم، معاصر..
3ـ العلامة الخونســاري:كان من أعاظم 
علمائنــا المتأخريــن، وأفاخــم فضلائها 
المتبحريــن، واحــد عصــره فــي العربية 
والأدب والفقــه والحديــث، وأخــذ حظه 
من المعــارف الربانية. بحثــه الأكيد وكدّه 

الحثيث.
الأعلــى  عبــد  الســيد  حفيــده  4ـ 
الجزائري:المتبحر الجليل النبيل، المشهور 
ذكــره في الآفــاق، المشــهود بفضله على 
الإطلاق، الســيد نعمة الله بن الســيد عبد 
الله بن السيد محمد الموسوي الجزائري، 
جزاه الله عن العلم وأهله أحسن الجزاء...

فانتقل إلى تستر وأقام بها ووقع في نفوس 
أهلها أعظم موقــع.. إلى أن يقول: وجميع 
مــا يوجد إلــى الآن من الرســوم والآداب 

الشرعية في هذه البلدة فإنما هي من بقايا 
آثــاره، وجميع من نشــأ بعده مــن العلماء 
والمشــتغلين وأئمــة المســاجد والوعاظ 
والمتهذبيــن فهم من تلامذتــه وأتباعه ولو 

بالواسطة.
5ـ العلامة المجلســي والذي كتب عدة 

إجازات، قال فيه:
).. إني تشرفت برهة من الزمان بصحبة 
السيد الأيد الحسيب الحبيب اللبيب الأديب 
الأريب الفاضل الكامــل المحقق المدقق، 
جامــع أصنــاف العلــم والســعادات حائز 
قصبات الســبق في مضاميــر الكمالات، 
الأخ الوفــي والصاحــب الرضــي الســيد 
نعمة الله الحســيني الجزائــري رزقه الله 
الوصــول إلى أعلى مدارج المتقين واقتفاء 
آبائه الطاهريــن، فقرأ عليَّ وســمع مني 
وأخذ مني شــطرًاوافيًا مــن العلوم العقلية 
والنقليــة والأدبية، لاســيما كتــب الأخبار 
المأثورة على الأئمــة الأبرار صلوات الله 
عليهم أجمعين.. فأبحت له كثر الله العلماء 
مثله أن يروي عني كل ما علم أنه داخل في 
مقروءاتــي ومســموعاتي ومجازاتي بتلك 
الأســانيد وغيرهما مما أوردته في الكتاب 
الكبيــر، وأن يــروي عني جميــع مؤلفاتي 
ومؤلفــات والدي وســائر مشــايخي وكل 
ما أفرغتــه في قالب التصنيف في ســلك 

التأليف لاسيما كتاب )بحار الأنوار((.
ـــــــــــــــــــــــــ

مصادر الترجمة:
أعيان الشيعة ج15 ص133

الأنوار النعمانية ج1 ص3 وج4 ص218
تلامذة العلامة المجلسي والمجازون منه ص139
الأجازة الكبيرة للسيد عبد الله الجزائري ص70

روضات الجنات ج8 ص150
وغيرها من كتب الرجال والسير فراجع.
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في النفس والمجتمع

التفضيل والتكريم الإنساني
Aعند الإمام علي

Í
ÃM

I¹
ÄEمــن مقولة وصيَ رســول الله

أمير المؤمنيــن عليA، في عهده 
لمالك الأشــتر لما ولاه مصر: )ولا 
تكونَــنَّ عليهم ســبعًا ضاريًــا تغتنم أكلهم، 
فإنهم صنفان: إمــا أخٌ لك في الدين)1( ، أو 
نظيــرٌ لك في الخلق )2(،..()3( ، فكانت هذه 
المقولــة صوت ودرس، أورد الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة )كوفي عنان(: )هذه 
العبارة يجــب أن تعلَّق على كلّ المنظمات، 
وهي عبارة يجب أن تنشــدها البشــرية(، 
وبعد أشــهر اقترح )عنان( أن تكون هناك 
Aمداولــة قانونية حول كتاب الإمام علي
إلى مالك الأشــتر, واللجنــة القانونية في 
الأمم المتحــدة، بعد مدارســات طويلة، 
عرضــت : هل هــذا يرشــح للتصويت؟ 
)أي الكتــاب( وقــد مرّت عليــه مراحل ثم 
المقتــرح، وصوتت عليه الــدول بأنه أحد 

مصادر التشريع الدولي.
يَنظُــر أميــر المؤمنينAإلــى الناس 

نظرة بمنتهى الواقعية تحت سراج الحكمة 
والتعقل, من خلال عهده إلى مالك الأشتر

N, وهو يوصيه ويبيــن له كيف ينظر إلى 
النــاس كي يكون تعامله معهم على أســاس 
رؤيــة واضحــة, فأميــر المؤمنينA في 
حديثه هذا يقدم فلســفة لكينونة الإنســان 
فــي الأرض ومــا تحمل هــذه الكينونة من 
مراتب, وسنحاول أن نستجلي أهم المسائل 
المهمة التي تهتم بالشأن الإنساني في هذا 

الحديث وكما يأتي : 
أولً: معايير التفضيل بين البشر

خلق الله تعالى البشر وكرمهم على بقية 
مْنَــا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  الخلق,)وَلَقَدْ كَرَّ
يِّبَاتِ  فِي الْبَرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ
خَلَقْنَا  ــنْ  كَثِيرٍ مِمَّ عَلَــى  لْنَاهُــمْ  وَفَضَّ
تَفْضِيــاً()4( , وهــذا التكريــم ينطلق من 
كونهم بشــرًا لا أكثر, مــن دون أي إضافة 
أخرى, مــع أن هناك عناوين مختلفة يمكن 
أن تكون معيــارًا للتفضيل, كفضل المؤمن 

ا. د. صاحب محمد حسين نصار
كلية الفقة /جامعة الكوفه
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التفضيل والتكريم الانساني 

على الكافر, إلا أن نظرة الخالق إلى الإنسان 
بمحض كونه إنسانًا, هي نظرة التكريم على 

سائر الخلائق.
وبحكم العلاقات التي لا يمكن لأي فرد 
أن ينســلخ عنها, وكل إنسان يعيشها حاجة 
طبيعية, نشــأت معايير للتفضيل بين البشر 
أنفســهم بعــد مرحلة التكريــم العام الذي 

كرمهم به الله تعالى.
ونشــأت تلــك المعاييــر للتفضيل بين 
البشر أنفسهم من خلال عدة قوانين وقيم 
دينيــة وعقلائية أصبح يتفاضل بها البشــر 
بحســب ارتباطهــم بهــا من خــال الفعل 

والتطبيق.
وثمة معايير مختلفة للتفضيل بين أبناء 
البشر, وقد أكد القرآن الكريم على أهمها, 
وهي التقوى, لقوله تعالى:)إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ()5( , وكذلك 
معيار العلم, كقوله تعالى: )قُلْ هَلْ يَسْتَوِي 

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيــنَ لَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا 
لْبَابِ()6( . رُ أُولُو الَْ يَتَذَكَّ

ثانيا : الاعتراف بإنسانية الإنسان: 
لقد عانت البشرية من التمييز العنصري 
والدينــي, منذ قــدم تاريخها وإلــى اليوم, 
ويتأتــى هــذا التمييز من اضطــراب آلية 
تقييم الفرد, وعدم وضوح القيمة الطبيعية 
المودعة في كينونة الفرد وهي )الإنسانية(, 
ومن خلال كلام أمير المؤمنينA, يتضح 
لنا البعد الإنســاني فــي تقييمه, فهوA لم 
يغفل ذلك العنوان الإنســاني الذي ينطوي 
 Aتحتــه كل فرد حتى الكافــر, بمعنى أنه
قد أدخل فــي دائرة الوعــي ذلك الجانب 
م فــي كينونة الفرد هو الإنســانية,  المُكــرَّ
م بنص القرآن الكريم كما  فهو عنوان مُكرَّ
سلف ذكره, وعلى هذا الأساس يتم التعامل 
مــع الآخر على مختلف توجهاته, من خلال 
رؤية واقعية عقلائية, تعترف بالعنوان العام 
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الجامع للبشرية على مختلف مراتبها.
إن أميــر المؤمنيــنA وهــو يصنف 
النــاس إلــى أخ فــي الديــن أو نظيــر في 
الخلــق, ليس بصدد تفضيــل الفاضل على 
المفضول, بــل بصدد الاعتــراف بالآخر 
المفضول إلــى جانب الفاضــل مع وجود 
الفــارق, وهــذا الاعتراف يأتــي في إطار 
القيمة التكوينية المودعة في صميم المعنى 
الإنســاني الــذي يتمتع به كل فــرد, إلا ما 
شــذ عن الإطار الإنساني وأخذ ينسلخ عن 
الإنســانية نحو الحيوانيــة والتوحش, مثل 
الطواغيــت الفراعنة فإنهــم خارجون عن 
تصنيف الإمامA, وذلــك الخروج واضح 
بعدما اتضح معيار الاعتراف بالآخر تحت 

عنوان التكريم.
ثالثا: حدود الاعتراف بالآخر

 Aمن خــال قــول أميــر المؤمنين 
ســوف يكون التقييم والتفضيل على أسس 
موضوعيــة, فيتم التعامل مع غير المســلم 
في إطار إنســاني عام, وإنسانيته محفوظة 
مادام يعيــش في حدودها, أمــا لو تعداها 
فإنــه يكون خارجًا من الأســاس, ولا يمكن 
حملــه على الإنســانية إذ لا مبــرر لدخوله 
الإنسانية وهو يتنكر لها من خلال طاغوته 

وفرعنته وجبروته وبطشه.
 إذن ما دام الإنسان يعيش القيم العامة 
التي تســالم بها العقلاء, فهو تحت عنوان 
الإنســانية, وإن لم يعتنق الدين, غاية الأمر 
يبقــى هو المفضول, والمتدين هو الفاضل 
وفق القيمة المضافة إلى هذا الأخير, وهي 

قيمة التدين.
رابعــاً: الحوار مــن مقتضيات تصنيف 

 :A أمير المؤمنين
من مشــاكل الدهر, فقدان الحوار بين 
الأفراد والمجتمعات والأمم, وعدم الحوار 

مع الآخر عبارة عن رفض الآخر, وهو ينم 
عن نظــرة دونية تجاه الآخــر, ومن الخطأ 
أن يفهم الحوار على أنه تأســيس لشرعية 
الآخر, بل هو أســلوب واقعي وموضوعي, 
وقد تم حــوار بين الباري عــز وجل وبين 
إبليــس الخــارج عــن الطاعــة والامتثال, 
وســيرة النبي F وأهل بيتــه Bزاخرة 

بمواقف حوارية.
إن تصنيف أميــر المؤمنين A للناس 
يؤسس لضرورة بل شــرعية الحوار, فلما 
كان ثمة مبررٌ للاعتراف بوجود الآخر وهو 
البعد الإنســاني, فإن الحوار من ملازمات 
ذلك الوجود, وبالحوار تم تبليغ رســالات 
السماء, وبالحوار تم إلقاء الحجة على أعتى 

الخلق..
إن النظارة في الخلــق, واقتران الفرد 
بالفــرد تحــت عنــوان الإنســانية, يكرس 
ضــرورة الحــوار كمخــرج مــن أزمــات 
العلاقة بين الأفــراد على مختلف الأصعدة 
والمجالات,)قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى 
كَلِمَةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُمْ()7( ،وفي هذه 
الآيــة تكريس للدعــوة والحــوار, ومعلوم 
أن الكافر والملحد مشــمول بتلك الدعوة, 
ولا يعقل أن تتم دعــوة من لا وجود له ولا 
إنسانية, وهذا مقتضى تكريم الله عز وجل 
للإنســان عندما خاطبه بالدعوة, وأرســل 
إليه الرســل والأنبياء, لذلــك فإن تصنيف 
أمير المؤمنين A يأتي في سياق مقتضى 
التكريم الإلهي للإنســان, وذلك الموجود 
المكرم والمفضل على ســائر المخلوقات, 
ومــن ثــم تأتــي دوائــر أضيــق للتفضيل 
مــن خلال الاســتجابة للدعــوة والارتباط 

الحقيقي بقيم السماء..
الخاتمة :

زته الدراســات  إن التعامــل الــذي برَّ
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الحداثوية اليوم تحاول أن تستبعد كل ما هو 
أصيل في الدين الإسلامي، ولا يخفى على 
كل باحــث في الدراســات الغربية نجدها 
تنــادي في كل مرة بيــن الإصلاح والنهضة 
والتجديد بأفكار ترسم صورة على التعامل 
الإنســاني وتطبيقــات حياتــه اليومية من 
تعاملــه مع الآخر وحريته وإنســانيته فنجد 
من نــادى بالإنســانوية)8( اليــوم كمفهوم 
وكنزعــة منذ عصر النهضــة وحتى عصر 
الحداثة وما بعدها، ولكن الإســام ســبق 
هــذه التنظيرات قبل العقــل الغربي الذي 
يتجه نحــو: العدمية كنمط ســلوكي يجعل 
الإنســان آلة خالــي من القيم والشــعور، 
وتارة يحاول أن يســلبه الحرية من الوجود 
ليســتعبده، قال الإمام علي لابنه الحســن

A، )ولاتكــن عبــد غيــرك وقــد جعلك 
ا()9( ، ومرة يفقــده كينونة ذاتيته  الله حــرً
فتجعله نمطي خارج إبداعاته الروحية التي 
أودعت بها طاقات، وبهذا يفقد الإنســان 
القيمة الروحية والتاريخية الزمنية لوجوده 
مِنْ سَــلْبِهِ لهذه الذاتية التي أكد عليها أمير 
المؤمنينA)وكفى بالمرء جهلً ألا يعرف 
قــدره()10(، أو قوله)رحــم الله إمرءاً تفكر 
فاعتبر واعتبــر فأبصر...()11( ، ومن هذا 
نستشف أن الإنســان اليوم مفضل ومكرم 
بإنســانيته وكمالاته الروحية ليرتفع بها من 
الدونية إلى العلية وهــي التقوى، وهذا ما 
أكدتــه نصوص القــرآن العظيــم وكلمات 
الرســول الأكرم F وأهــل البيت عليهم 

السلام.
______________

)1(إمــا أخ لك فــي الدين ( إنه مســلم ، أي تلزمك 
حرمته. ينظر : نهج البلاغة : الإمام علي بن أبي 
طالب )ع(، جمعه الشريف الرضي/ شرح على 
محمد علي دخيل، دار المرتضى بيروت ، ط1 

، عام 1423هـ ، 2003م، 3/ 562.  

 )2( )وإما نظير لك في الخلق( أي، إنسان والإنسانية 
تســتوجب منك العطف عليه ، ينظر: المصدر 

السابق،3/ 562.
 )3(. المصدر السابق: 3/ 562.

 )4(. سورة الإسراء: 70. 
 )5(.سورة الحجرات:13. 

 )6(. سورة الزمر:9. 
)7( . سورة آل عمران:64.

)8( . مصطلــح : يــدرس طبيعة الإنســان وماهيته 
الإنســانية ، أو يــدرس البحــوث المختــص 
بالإنســان، أو يدرس المعاييــر أو المعتقدات 
المتعلقــة بالحاجــات الإنســانية ، أو دراســة 
الوجود الإنساني... ينظر : المعجم الموسوعي 
لمصطلحات الحداثة ، إصدارات مركز الفكر 
الإسلامي المعاصر)1(  1433هـ -2012م لبنان، 

مط الرسل الفنية،  ، ج1/ 143. 
 )9(. نهج البلاغة ، شرح محمد عبده، ج3، 13. 

)10( . نهج البلاغة ، شــرح محمد عبده ، ج1 ، ص 
 . 50

 )10(. نهــج البلاغــة ، شــرح محمد عبــده ، ج2،. 
ص200
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في النفس والمجتمع

الانحراف
أنواعه..أسبابه..علاجه
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Ä ْيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُم ) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ

فُونَ  وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّ
حَظّاً  وَنَسُواْ  وَاضِعِهِ  مَّ عَن  الْكَلِمَ 
لِعُ عَلَىَ  الُ تَطَّ واْ بِهِ وَلَا تَــزَ ــرُ ا ذُكِّ مَّ مِّ
نْهُمُ فَاعْفُ  نْهُمْ إِلاَّ قَلِيــاً مِّ خَآئِنَــةٍ مِّ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

()المائدة:13(
الانحراف لغة )كما في اللســان( في 
باب حرف هو: أخــذ الحرف والحرف 
هــو الطــرف ويقــال انحــرف إذا مال 
الإنسان عن شــيء، فهو إذن الميل عن 

الشيء . 
والانحراف اصطلاحًا : هو الميل عن 
الشــيء والعدول إلى جانبه، ويطلق في 
العلوم الطبيعية على الشــذوذ عن الخط 
الســوي كانحراف أحد أعضاء الجســم 

عن القيام بوظيفته الطبيعية أو انحراف 
إحدى الظواهر عن قانونها العام)1(.

 أمــا عقائديًــا فمعنــاه : الميــل عن 
العقيدة الحقة التي ينبغي على الإنسان أن 
يتخذها إلى أخرى مخالفة، والانحراف 
عمومًا ظاهرة ســلبية في حياة الفرد أو 
المجتمع تؤدي بهما أو بكل منهما إذا ما 
صغت قلوبهما إليــه إلى عواقب وخيمة 
تنعكس مردوداتها ســلبيًا على المسيرة 

العامة للأمة جمعاء .
: منهــا  أنــواع   والانحــراف علــى 
)الأيديولوجي( وهو  الفكري  الانحراف 
الميل عــن الأيديولوجيــة الفكرية التي 
يرسمها اتجاه فكري معين، وهجْرها إلى 
اتجاه فكــري مغاير له. ومنها الانحراف 
الاجتماعــي وهــو عبــارة عــن خروج 

الأستاذ مسلم مصارع علوان
ـ جامعة ذي قار ـ
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الفرد عن التقاليد والعادات والأعراف 
الســائدة، ومنها الانحراف  الاجتماعية 
الجنسي وهو ظاهرة من أسوأ الظواهر 
ســلبية تطرأ علــى حياة بعــض الأفراد 
فتميل بهم إلــى تغيير الوظيفة الغريزية 
لديهم شذوذًا ترفضه الطبيعة البشرية، 
والانحراف العقائدي وهو تغيير المعتقِد 
عقيدتَــه الحقة إلى عقيــدة غيرها وهو 
كما يحصل عند مــن ينتقل من دين إلى 
دين أو مــن مذهب إلــى مذهب آخر، 
أمــا الانتقال من المعتقــد المخالف إلى 

العقيدة الحقــة فلا يعــد انحرافًا وإنما 
يعد انصلاحًا وقد يســمى اســتبصاراً. 
وهناك أنواع أخرى، كالانحراف العقلي 
والنفســي وغيرها، ولكــن يبقى أخطر 
أنواعه الذي يتعلــق بالمصير الجمعي، 

مصير الأمة.
وخلاصــة الموضــوع أن الانحراف 
خــروج عن حد الاعتــدال، وهو طريق 
وسط بين الإفراط والتفريط، قال تعالى 
رَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ  : )اهدِنَا الصِّ
الَّذِينَ أنَعَمــتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ 
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الِّينَ()الفاتحة:6ـ7(،  الضَّ وَلَا  عَلَيهِــمْ 
فهو طريق وســط بين هــؤلاء وأولئك، 
قــال علــي A فــي النهــج : )اليَميــنُ 
رِيقُ الْوُسْطَى هِيَ  ــمَالُ مَضَلَّةٌ والطَّ والشِّ
ةُ()2( ومثله قوله A: )انْظُرُوا أهَْلَ  الْجَــادَّ
بَيْتِ نَبِيِّكُمْ - فَالْزَمُوا سَــمْتَهُمْ - واتَّبِعُوا 
أثََرَهُمْ- فَلـَـنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى - ولَنْ 
يُعِيدُوكُــمْ فِي رَدًى - فَإِنْ لَبـَـدُوا فَالْبُدُوا 
- وإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا - ولَ تَسْــبِقُوهُمْ 
رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا()3(.  فَتَضِلُّوا - ولَ تَتَأَخَّ
 إن الطرق المتعددة في الحياة الدنيا 
ليســت كلهــا مؤديــة إلى الله ســبحانه 
وتعالــى، إن هنــاك طريقًــا واحدًا هو 
الذي يؤدي إلى الله وهو طريق الإسلام 

.. طريق العدل ..طريق الاعتدال..
قــال تعالــى : )وَأنََّ هَـــذَا صِرَاطِي 
بُلَ  بِعُواْ السُّ مُسْــتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّ
اكُم  قَ بِكُمْ عَن سَــبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ فَتَفَرَّ
بِهِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُونَ()الأنعام:153(، وهذا 
الطريــق هو الذي جســده رســول الله

F والــذي يمثل جوهر الإســام، بل 
الإســام ناطقًــا، وعلى ذلــك الطريق 
ســار أهل بيتهB والثلــة المؤمنة من 
أتباعهم، وقد قدموا التضحيات الجسام 
مــن أجل الحفــاظ على طريــق الحق، 
ولم يغيروا ولم يبدلــوا. قال تعالى:)مِنَ 
عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُــوا  رِجَالٌ  الْمُؤْمِنِينَ 
ن قَضَــى نَحْبَهُ  الَله عَلَيْــهِ فَمِنْهُــم مَّ
لُوا تَبْدِيلًا( ــن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ وَمِنْهُم مَّ

)الأحزاب:23( 
لقــد كان موقــف القــرآن إزاء هذا 
المخاض العســير الذي مــرت به الأمة 
فنبهَ على خطر خيانة الرسالة منذ البدء 
لأنه لو وقع وقد وقع فســيكون له تأثير 
يأخــذ أبعــاداً خطيــرة علــى الأمة وقد 

كان ومــا هذه التيــارات المنحرفة التي 
نراها اليــوم، إلا إفرازات حتمية لذلك 

الانحراف . 
تباين القناعات واختلاف الآراء

 يختلــف نظــر النــاس فــي العقائد 
والأديان والاتجاهات الفكرية والأنظمة 
التي ينتمون إليها طبقًا لقناعاتهم المبتنية 
على الذوق المجرد أو على المرتكزات 
الثقافيــة أو الإرث الاجتماعــي، وقــد 
تعتبــر بعض المعتقــدات أو الاتجاهات 
أو الأنظمة مقدسة لدى فئة أو مجموعة 
من النــاس وتعتبر نفســها لدى غيرهم 
رجس يجــب اجتنابــه أو الابتعــاد عنه 
وربما تفرض عليهــم قيمهم ومبادئهم، 
السعي لانتشال من يقع في بؤرتها منهم 
 كما يتحرك الإســام لتحرير الناس من 

الكفر . 
 وعلى هذا الأســاس ســعى القرآن 
الكريــم إلى تحرير العقــول من القيود 
المادية والمعنوية التي تحجر الإنســان 
وتجمده على اتجاه لا يراعى فيه النظرة 
الموضوعية ولا الرؤيــة الكونية الإلهية 
الحقــة التي تنســجم مع العقل الســليم 

وتخاطب الروح الطاهر . 
أسباب الانحراف وعلاجه 

 أسباب الانحراف كثيرة ولكن ممكن 
أن نجملها في ما يأتي :

1ـ ضعــف العقيدة الناشــئ من عدم 
المعرفة وكثــرة الذنــوب، أو كما يعبر 
عنه في علم الأخلاق بتلوث القلب ومن 
ثــم انقفاله على ظلماته حيث يكون غير 
مستعدٍ لاســتقبال نور المعرفة الإلهية، 
و)علاجــه( تطهير القلب بدءاً من التوبة 
وانتهاءً بملئه بالعلم والمعرفة المســتقاة 

من المنابع الطاهرة .
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2ـ الجهــل وقلة الوعــي، وهو عامل 
خطيــر وأصــل الكثيــر مــن أســباب 
الانحــراف، حتى روي عن رســول الله

F وعــن أميــر المؤمنيــن A :قصم 
ظهــري رجلان عالــم متهتــك وجاهل 
متنســك )4( و)علاجه(الســعي في طلب 
العلم لتشــرق شــمس المعرفة في عالم 
أرواحنا وتطرد ظلام الجهل من أنفسنا. 
3ـ الغفلة وهو عدم الانتباه لأنفســنا 
أو إلــى ما يخطــط له عدونا ولاســيما 
الشــيطان الــذي يدعــو إلى الفحشــاء 
والمنكر، ويثير العداوة والبغضاء )وَقُل 
لِّعِبَــادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ إِنَّ 
ــيْطَانَ  ــيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّ الشَّ
بِيناً( الإسراء53،  كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوّاً مُّ
و)علاجه(توخي الحذر وإيجاد أســباب 

الانتباه، والتقرب إلى الله بالتقوى .
4 الحســد وهو كراهــة النعمة على 
المحسود، والحسد هو الذي دعا إبليس 
للانحراف والتكبر وعدم الامتثال لأمر 
الله بالســجود )لآدم(، و)علاجه(تطهير 
القلــب منه بإطاعة أوامــر الله والرضا 

بما قسم .
هذه أهم أخطار الانحراف في حياة 
الفرد والمجتمع، وما ينبغي فعله لتجاوز 
تلك الأخطــار . وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( المعجــم الفلســفي /جميل صليبــا /ج1 باب 
حرف

)2( نهج البلاغة /تحقيق صبحي الصالح ص59 .
)3( م.ن/ص143 .

)4( الحقائق للكاشاني /ص35.
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في النفس والمجتمع

مبادئ التعايش السلمي عند
A الإمام علي 

) رؤية تربوية اجتماعية (

Í
ÃM

I¹
Ä لا يخفــى علــى كل ذي عقل راجح أن

الإنســان يتكون من جانبين أساسيين 
هما:) الجسمي أو ما يسمى البايلوجي 
، والنفسي أو ما يسمى السيكولوجي 
( وكلا الجانبيــن مهميــن فــي حيــاة الفرد 
ونشــأته ، فإذا كان الجانب الجســمي مهماً 
لبقاء الإنســان على قيد الحياة ، فان الجانب 
النفســي مهمــاً أيضــاً لاســتمراره بالحياة 

وشعوره بالحياة الطيبة السعيدة الهانئة .
 ومــن البديهــي أن تكون مســألة الأمن 
الاجتماعــي باعتبارهــا حاجة نفســية ملحة 
ينشــدها الفرد في مراحله العمرية كافة منذ 
ولادته إلى أن يــأذن الله برحيله من الدنيا ، 
حتى أن بعض الأفــراد والجماعات يجوبون 
الأرض شــرقاً وغرباً بحثاً عــن هذه الصفة 

وطلباً للأمن والأمان . 
 وعندما تشرفت البشرية بنزول الرسالة 
الســماوية علــى نبينا محمــدE، أخذت 
بزمام هذين الجانبين الســابقين الذكر على 
اعتبارهما الأساس لتكوين الإنسان السوي، 
فالفــرد يحيى بالجســد والنفــس معا، وإن 
هناك حاجات جســدية وأُخر نفســية يجب 
أن توفَر للإنســان طيلة حياتــه ليعيش هانئاً 

مستقراً .
 ومعلوم أن الرســول الكريمEخلال 
مدة رســالته وحكمه الشريف، أرسى قواعد 
كثيــرة صحيحة في بنــاء المجتمع، أصبحت 
دليــل عمل للقائميــن علــى الانثروبولوجيا 

الاجتماعية فيما بعد .
 وفي المقابل لشــخصية الرسول محمد 
E، نجد شــخصية الإمــام عليAالذي 
ســار في إمرته للمؤمنين وعنــد توليه أمور 
المسلمين بنفس الخطى التي سار عليها أخيه 
وابــن عمه رســول اللهE، وعمل جاهدًا 
على أن لا يحيد ويخرج عن هذه المســارات 

الصحيحة لبناء المجتمع المسلم الناجح .
 فقــراءة الامام علــيA للمجتمع قراءة 
واقعية تتســم بقدرته الفائقة وعمله الدؤوب 
علــى خلق حالــة الامن الاجتماعــي، وعمله 
الدؤوب على ايجاد التعايش السلمي قبل كل 
شيء إيماناً منهA بأن الانسان يتأثر بالعديد 
من العوامل المحيطة به خلال حياته، والتي 
اهمها مجتمعه الذي ينتمي اليه والناس الذين 

يعتاش معهم .
ولا اريــد في هذه الكلمات البســيطة أن 
أذكر شــواهد التعايش الســلمي عند الامام 

أ.م.د. نجم عبد الله الموسوي
كلية التربية/جامعة ميسان
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Aمبادئ التعايش السلمي عند الامام علي

علــيA بقدر ما أرغب في ايضاح المباديء 
الأساســية لزرع التعايش السلمي بين أفراد 
المجتمع الواحد ســواء كان مســلماً أم لا ، 
وقد ركز الامامAعلى مجموعة من المبادئ 
لتحقيق التعايش الســلمي في داخل المجتمع 

الذي يحكمه والتي منها : 
1ـ التركيــز على بنــاء المجتمع على وفق 
أســس التعــاون والمحبة والأخــوة الدائمة، 
روي عــن أمير المؤمنينA أنه قال: ) عليك 
بإخوان الصــدق، فأكثر اكتســابهم، فإنهم 

عدة عند الرخاء، وجُنة عند البلاء()1( . 
إيمانــاً منهA بــأن ذلك يعد مــن أبرز 
الأســس التي يرتكز عليها المجتمع، وتخلق 
روح التعاطف والتوادد والرحمة والمحبة بين 
الناس، فقد لجــأ الفكر التربوي عند الامام 
عليA، للعمل على إيجاد المجتمع المسلم 
المتعــاون من خلال الإهتمام ببناء الإنســان 
أينما وجد ، ليتربى على وفق القيم السماوية 
التــي أكدهــا الله تعالى ، كما فــي قوله جلَّ 
وعــا :- )وَتَعَاوَنُــوا عَلىَ الْبِــرِّ وَالتَّقْوَى وَلا 
َ إِنَّ  ثْمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّ تَعَاوَنُــوا عَلىَ الِْ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ ()المائدة : 2( . اللَّ
 وفي مثل هذه الحالة، لا يحتاج المجتمع 
ن علاقــة التعاون،  إلــى أكثر من نســيج يؤمِّ
وتوزيــع الأعمــال بيــن أعضــاء المجتمع ، 
ن لهم العدالة الإجتماعية ، والحســم ،  ويؤمِّ
والقضاء بعدل ، في حالة تصادم المصالح ، 
والعدوان ، وتوفير التعليمات ، والمجاملات 
الإنسانية التي تلطف جو التعامل الإنساني )2( 

.
 فالعلاقات الاجتماعية الطيبة هي الكفيلة 
بأن تجعل المجتمع متماســك ويعيش أواصر 
اللحمة والتضحية وهي النسيج الرابط فيما 

بينهم .
 وبذلك فإن الصلة والرابط بين الإنسان 
، وأخيــه الإنســان ، تعمق الشــعور بالود ، 
والتعاطف ، والتقارب ، بين أفراد المجتمع 
الإسلامي ، ومختلف أفراد بني البشر ، بعيداً 
عــن اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو العرق 
هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ  ، قال تعالى :- ) يَا أيَُّ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوباً وَقَبَائِلَ 
 َ ِ أتَْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
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عَلِيمٌ خَبِيرٌ( )الحجرات:13( فكانت علاقات 
الإمامAالاجتماعيــة متينــة وطيبة حتى مع 
الذين يختلفون معه في الدين وفي الفكر حتى 
ضرب أروع وأجمل صور التوادد والتعاطف 
الإنســاني مع الآخرين الأمر الذي دعاه إلى 
أن يكفل حقوقهم وامتيازاتهم بغير بخس أو 
نقــص أو مــنٍّ أو أذىً . 2. العمل بجد وحزم 
على إشــاعة ثقافة المســاواة بين الناس وأنه 
لا توجد إفضلية لشــخص على آخر، فرؤيته

Aإنه يجب الســعي الحثيث لكــي تلغي كل 
عوامل التمايز السطحية التي أوجدها الناس 
والتي تدفع إلى العلو والفساد داخل المجتمع 
والإختلاف والنزاع والكراهية والحقد والتي 
تجعــل من بعض الأشــخاص ينظرون بأعين 
الاســتصغار والاحتقار للآخرين ظانين أنهم 

أعلى مرتبة من الآخرين مرتبة منهم . 
 فكانــت القاعــدة أساســية فــي تربية 
المجتمع المسلم على وفق نظرته الشريفة ، 
هي إعداد الفرد إعداداً يؤهله أنْ يكون فرداً 
صالحاً ، وعضــواً نافعاً ، وكائنــاً إجتماعياً 
متكيفاً ، مع المجتمع الإنســاني الذي يعيش 
فيــه مبتعداً عن الاعتــداء والكراهية والحقد 
والبغضــاء والتعالــي والاســتعلاء والتكبــر 

والتفاخر .
فالمجتمع مركب من فئات مختلفة ليس 
لأحــد حق أن يعتدي فيه على الآخرين وليس 
هنــاك طبقة أو فئة أفضــل من أخرى وليس 
للفرد الحق أن يسعد على حساب الآخرين، 
والمســاواة في وجهة نظره تشمل كل مناحي 

الحياة .
 قالA:) أن الّل سبحانه فرض في أموال 
الأغنياء أقوات الفقــراء ، فما جاع فقير إلّا 
بمــا متّع بــه غني ، والّل تعالى ســائلهم عن 

ذلك( )3( .
وحينما وَلِيَ أمير المؤمنين عليAأعلن 

قــراره القاضي بالمســاواة التامة بين الناس 
في العطاء ، من أجل إشاعة العدل في توزيع 
الثروة وإلغاء كافة أسباب التمايز بين الناس 
، فــكان قرار انتزاع قطائــع بني اُمية وقرار 
التسوية من أول القرارات التي اتخذها علي
A في اليوم التالــي من البيعة وطبّقه عملياً 
في اليوم الثالــث ، وتحمل مزيداً من العناء 

في هذا السبيل.)4( .
فقد أوجــد الامامAفــي مجتمعه فكرة 
أن الــكل محترمون علــى اختلاف قومياتهم 
وأديانهــم وانتمائهــم العشــائري وأن الــكل 
متســاوون لديــه وليــس فيهــم أفضلية ولا 
أسبقية لأحد عنده ، وحاول قدر الإمكان أن 
يزرع هــذا الانطباع لدى رعيته امتثالًا لرغبة 
السماء في أن يكون هذا المجتمع متساوٍ من 

النواحي كافة.
3. احتــرام حرية الإنســان الفكرية : أن 
من الســمات الواضحــة في تجربــة الإمام 
علي ابن ابي طالبAالسياســية هو ســعيه 
الحثيث نحو ايجاد وتوســيع دائــرة الحرية 
السياســية وفتح السبل ســواء بحرية القول 
والفكر والــرأي أم بالعمــل وتبني المواقف 
أزاء الأحــداث السياســية ، فقد كفل الإمام 
A حق اختيار الخط السياسي لكل مواطن 
في أصقاع دولته وشــملت هذه الحرية حتى 

مناوئيه )5( . 
 فالــذي يســتقرء فترة حكمه الشــريف 
يجد أن هنــاك تيارات سياســية معارضه له 
اخــذت كل حريتها في بيــان رأيها فيه وفي 
نظام حكمه الشريف ، ولم يكن يتصدى لهم 
بالقوة أو بالسيف مثلما يفعل الآخرين ، ولم 
يحاربهم في عطائهــم ولم يهدم دورهم ولم 
يشــردهم ، وبذلــك ضرب لنــا أروع صور 
التعايش الســلمي بين الحاكــم ورعيته الأمر 
الــذي انعكــس إيجابــاً على المجتمــع الذي 
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.Aعاصر أمير المؤمنين
 ففي رؤياه أن سلب حرية الفرد الفكرية 
أو إجبــاره على اعتناق دين أو مذهب أو تيار 
سياســي يعد اغتصاباً واضحــاً لعقلية الفرد 
وتعدٍ صارخ على شخصيته ، فلا بد للفرد أن 
يمارس دوره ويبدي رأيــه في الحاكم ونظام 
الحكم من دون أية تبعات قانونية ، بشــرط 
أســاس هو عدم الإضرار بمصلحة المجتمع 

وعدم الاعتداء عليه .
 ثم أنهA طالمــا يذكّر أصحابه ومواليه 
وأتباعه ومجتمعه الذي يعيش فيه أن الإنسان 
يجب أن تحترم حريته الفكرية ولا يجبر على 
اعتنــاق دين أو مذهب إلا عــن طريق قناعة 
متكاملة وأن الإنســان لا يضــرب أو يقتل أو 

يهان لمجرد اختلافات فكرية .
4. إشــاعة ثقافــة احترام النظــام العام 
وتطبيقــه من دون تمايز، شــرع الامام علي 
Aعلــى تبصيــر المجتمع الــذي يعيش فيه 
على ضرورة احترام النظام الحكومي وعدم 
التجاوز على الأحكام الشــرعية حتى بالنسبة 
لغيــر المســلمين ، ومــن جهة أخــرى فإن 
القانون الإســامي ليس محدود التطبيق بل 
إنه سوف يطبق على أي فرد يخل به من دون 
تمايز مع الأفــراد الآخرين فلا توجد درجة 

تفضيل لفرد على حساب الآخرين .
 إن عليــاً A ملتزمــاً بالقانــون تجــاه 
المتخلفيــن مــن القانون مهمــا كان المذنب 

يتمتع بالحصانة العشائرية أو المالية)6( .
 ومن جانب آخر فإنهA لا يســمح لأي 
شخص أن يتجاوز على فرد آخر أو يحط من 
قدره وقيمته وكرامته فــإن الجميع يجب أن 
يعيشوا بســام وأمان على مختلف مشاربهم 

ومن يتجاوز فإن القانون سوف يردعه .
 فعليA يحارب أشــد محاربة الطائفية 
ويتشــدد على كل أســاليب الإعتداء والعنف 

والظلم بين الآخرين لأنها تشكل بحق أزمات 
اجتماعيــة وتخــلّ بأمــن المجتمــع والدولة 
الحاكمة فنراه يعمد على إشــاعة روح العيش 
بســام وعلى الاحتــرام المتبــادل وتكوين 
مجتمع آمن مطمئن يتربع على العيش الآمن 

الهانيء .
وعلــى الرغم مــن أن المجتمع الذي كان 
يقوده الإمام عليA مجتمعــاً قبلياً متعصباً 
فإنــه اســتطاع باعتمــاده علــى الله تعالــى 
وبرجاحــة عقلــه وحكمته وســلوكه وحزمه 
وقوته أن يجعله مجتمعــاً يحبو نحو التعايش 

السلمي بين أبناء طبقاته كافة .
 فعليAمولعاً بحب الخير للناس والعفو 
والصبر والتسامح والسخاء وعدم الاكتراث 
متطلعاً إلى خدمة الناس ، فهوA إمام يحب 
أن يشــيع ثقافة التعايش والتســامح واحتواء 
الآخرين ويحلها بدلًا عــن العنف والإرهاب 

والتعسف والظلم والطغيان .
 وفي الختام لا بد أن نذكر أن الإمام علي

Aوعلــى حد تعبير علماء الاجتماع هو رائد 
ومؤسس حركة التعايش السلمي في المجتمع 
بمــا كان يمثله من قيم إســامية حقيقية وما 

كان يحمله من نبل الأخلاق وسمو النفس .
____________
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في النفس والمجتمع

أهمية المعروف في المجتمع
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Ä المعروف :الفعل الحســن الذي يتبين

حســنه أما بالشرع حســن أو بالعرف 
والعقلاء حســنه ، وقــال ابن منظور: 
)هو اســم جامع لكل ما عُرف من طاعة الّل 
والتقــرّب إليه، والإحســان إلى الناس؛ وكل 
نات  ما ندَب إليه الشرعُ ونهى عنه من المُحَسَّ
والمُقَبَّحــات، وهو من الصفــات الغالبة، أيَ 
أمَْــرٌ مَعْروف بين الناس إذا رأوَْه لا يُنكرونه، 
حْبةِ مع الَأهل  والمعروف النَّصَفةُ وحُسْن الصُّ
وغيرهم من الناس والمُنكَر ضدّ ذلك جميعه(

)1(

وقد ورد لفظ المعروف في آيات القرآن 
مــا يقرب مــن أربعين مــوردًا على اختلاف 
ألفاظــه وســياقه نتابع ذلك حســب المنهج 
المتبــع والخطــة للموضوعــات الاجتماعية 

المعاصرة.
الكتــاب  ظواهــر  فــي  المتدبــر  إن 
وســننه وأحكامــه، يجد الاعتنــاء والاهتمام 
والأســرية  العائليــة  العلاقــات  فــي 
والاجتماعية،ولابــد أن تبتنــي على أســاس 
قانــون المعــروف والإحســان والعفــو بين 
الطرفين. وهذا ناتج من الإحســاس الفكري 
بأن منشأ أغلب المشــاكل الاجتماعية ناشئ 

من أسس وأصول عائلية مالية معينة.
وســنقتصر البحــث هنــا فــي العلاقــة 
بالمعروف بيــن الآباء والأبنــاء والمجتمع ، 

على أمل أن نفــرغ بحثًا خاصًا عن المعروف 
بين الأزواج.

ـ التعامل مع الوالدين بالمعروف 
العلاقة بيــن الولد وأبويــه ،تراعي فيها 
جوانب عدة منها : دينيــة بالطاعة والعقوق، 
الجانب الاجتماعي والمادي والإنساني، فقد 
وردت مضاميــن في القرآن تشــير بالطاعة 
والإحســان إلى الوالدين والتعامل بالمعروف 

معهما.
الوصيــة  المعــروف،  مصاديــق  ومــن 
للوالدين، وهي ما ينفذ بعد الموت من إعطاء 
مال كثير إلى الأبويــن –الأم والأب- وإذا لم 

يوجد واحد منهما فالأقارب والأرحام .
وتكون مصــب الوصية بالعــدل الذي لا 
إفراط ولا تفريط به وعدم ترجيح بعض على 
بعض ولا يجحف ويمنع الورثة ولا يكون قليلً 

يوجب الاستخفاف.)2(
لِلْوَالِدَيْــنِ  )الْوَصِيَّــةُ   : تعالــى  قــال 
ا عَلَى الْمُتَّقِينَ( وَالَْقْرَبِيــنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ

) سورة البقرة:180(
وهنــاك إضافة مهمة فــي طاعة الوالدين 
بالمعــروف ،وهو ما فيه طاعة لله ، فإذا كان 
فيها عصيان لأمــر الله فلا يجب الطاعة ولا 

المعروف فيها .
قــال عز وجل : )وَإِنْ جَاهَــدَاكَ عَلى أنَْ 
تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَ تُطِعْهُمَا 

د. وفقان الكعبي
كلية الفقه/جامعة الكوفة
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نْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ  وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ
مَنْ أنََابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا 

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ()سورة لقمان:15(
اشــتراط الصحبــة والطاعــة والمتابعــة 
للوالديــن بحدود ما هو مشــروع فإذا تجاوز 
ذلك فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.)3(

وبينــت الروايات القــول المعروف إلى 
الأبوين وحدوده:)وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلً مَعْرُوفًا( 
: أي حسنًا غير خشــن ، واختلف فيه أيضًا، 
فقال سعيد بن جبير : أمر الله الولي أن يقول 
للذي لا يــرث من المذكورين قــولً معروفًا 
، إذا كانــت الورثة صغــارًا ، يقول : إن هذا 
ليتامــى صغار ، وليس لكم فيه حق ، ولســنا 

نملك أن نعطيكم منه . 
وقيل : المأمور بذلك الرجل الذي يوصي 
في مالــه ، والقول المعــروف أن يدعو لهم 

بالرزق ، والغنى ، وما أشبه ذلك . 
وقيل : الآية في الوصيــة على أن يوصوا 
للقرابة ، ويقولوا لغيرهم قولً معروفًا ، عن 
ابن عباس ، وســعيد بن المسيب ، وقد دلت 
الآيــة على أن الإنســان قد يــرزق غيره على 

معنى التمليك ، فهو حجة على المجبرة .)4(

ويمكــن أن تجــري الآيــة بــأن يكون من 
المعــروف الإنفاق علــى الأم عنــد حاجتها 
نْيَا  الدُّ فِــي  )وَصَاحِبْهُمَــا  وتشــمله الآيــة 

مَعْرُوفًا)5(
ـ المعاشرة للأخوة والأخوات والأقارب 

بالمعروف
فقد اتبع القرآن الكريم في التشــريعات 
الإسلامية النافعة في التعامل الاجتماعي في 
النظام الفردي والجمعي الإنســاني، تهذيب 
الأخلاق ، ونبذ الانتقــام والعدوان والتعامل 

بالحسنى .
فقــال تعالى : )فَمَنْ عُفِيَ لَــهُ مِنْ أخَِيهِ 

شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...(.)البقرة :178(
وهنا الأخوة بمعنى عام إما نسبية أو دينية 
عامة أو إنسانية خاصة تبتني على قواعد هي :

-العفو عن المســيء والمذنب والعاصي 
والآيات كثيرة تحــث عليه ومضامين مختلفة 

حسب مواضيعها.
قــال تعالى : )خُذِ الْعَفْــوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ 

وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ()الأعراف:199(
ا سَــلَفَ  قــال عز وجل : )...عَفَا الُله عَمَّ
وَمَنْ عَــادَ فَيَنْتَقِمُ الُله مِنْــهُ وَالُله عَزِيزٌ ذُو 
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انْتِقَامٍ()المائدة :95( 
وْبَةَ  قال ســبحانه: )وَهُوَ الَّــذِي يَقْبَلُ التَّ
ــيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا  عَــنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ

تَفْعَلُونَ()الشورى :25(
فهــذا العفو الآلهــي ليس له حــدود ولا 
مقيد بل شامل لعدة مواضيع متنوعة وذنوب 

مختلفة ليس هنا محل تفصيله. )6(
ـ المعروف، ضد المنكر ،وكل ما حســن 
عنــد العقلاء كمــا تقدم ولم ينه عنه الشــرع 
وانطبــق عليــه أحــد الأحكام مــن الوجوب 
والندب. والمعروف يختلف باختلاف المكان 

والزمان ويتغير حسب تغير موضوعه.
وفي سياق النص القرآني المذكور الذي 
ورد بعــد الجناية والاعتــداء والقصاص وفي 
مقــام أخذ الثأر و الانتقــام والبطش بالقاتل 
،ورد العفــو بالمعــروف وهــذا أمر حســن 

محبوب ومرغوب فيه.
بيان تفاصيله :

•لا يرهــق بالدية الكبيــرة والباهظة جدًا 
ويعفو عنه.

•ينظره إلى ميســرة مع عسرته ولا يشدد 
عليه.

•التنازل عنه العرفًا وقانونًا وما إليها .
وأشــارت بعــض الروايات إلــى إيصال 
المعروف إلى الأخ. روى الكليني بسنده ،عن 
أبي عبد الله الصادقA أنه قال : )أيما مؤمن 
أوصل إلى أخيه المؤمــن معروفًا فقد أوصل 

. )7(Eذلك إلى رسول الله
فلو تبادل المؤمنين بالمعروف ينال ثواب 
فعــل المعــروف إلى رســول اللهE وهو 

فضل عظيم ومهم جدًا. 
ـ المعروف بين الأمم والشعوب والدول

نظم قانون المعروف الأفراد والجماعات 
والــدول فــي الفكر الإســامي وفــي ضوء 
النصوص مــن الآيات والروايات الواردة في 

ذلك.
ويطبق هذا القانون في الأمر بالمعروف 

والنهــي عن المنكر،ويشــمل ذلك العلاقات 
الدولية وهيئة الرقابة الدولية على الأســلحة 
بقانــون  عاملــة  فهــي  لشــعوب  المدمــرة 

المعروف.
وتطبق قانــون المعروف بينها والانزجار 

عن إشاعة المنكرات بين الشعوب. 
ةٌ يَدْعُونَ  قال تعالى : )وَلْتَكُــنْ مِنْكُمْ أُمَّ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُفْلِحُون()آل عمران  هُمُ  وَأُولَئِكَ  الْمُنْكَرِ 

.)104:
ودولــة  مجتمــع  كل  فــي  مجموعــة 
تنــادي وتعمــل بالخيــر وتأمــر بالمعروف 
الحســن،وتلازم بالنهي عن المنكر والقبيح. 
والخطــاب في النص القرآنــي ظاهر للجمع 

والطبيعة ويصدق على الشعوب والأمم.
ــةٍ أُخْرِجَتْ  قــال تعالى:)كُنْتُــمْ خَيْرَ أُمَّ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ  بِالْمَعْــرُوفِ  تَأْمُــرُونَ  لِلنَّاسِ 

الْمُنْكَرِ..()آل عمران:110(.
ِ وَالْيَوْمِ الَْخِرِ  وقال تعالى:)يُؤْمِنُونَ بِــاللَّ
وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ الْمُنْكَرِ 
مِــنَ  وَأُولَئِــكَ  الْخَيْــرَاتِ  فِــي  وَيُسَــارِعُونَ 

الِحِينَ()آل عمران:114( الصَّ
وكانــت هــذه مهمــة الأنبيــاء والأوليــاء 
والمبلغيــن في تبليغ هذه الواجب بكل مراتبه 

الثلاثة )بالقلب واللسان واليد(.
سُــولَ  بِعُونَ الرَّ قــال تعالــى : )الَّذِينَ يَتَّ
يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ  مِّ النَّبِيَّ الُْ
نْجِيــلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  وْرَاةِ وَالِْ فِي التَّ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ..()الأعراف:157(
وآيات أخرى غيرها .

وفــي ضوء هذه الآيات الكريمة، يتبين لا 
بد من وجود جماعة عبر القرآن- أمة- تدعو 
إلــى الخير، وتأمــر بالمعــروف وتنهى عن 
المنكر، وتنفذ كل ذلك سلطة ودولة إسلامية 
محقــة فــي الأرض تعمل على مبــدأ وقاعدة 
الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر،وهما 

أمران مهمان:
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ـ دعــوى المجتمــع والنــاس إلــى الخير 
والمعروف والأمر به.

ـ النهي عن المنكر.
وهما أمران أساسيان في وظيفة السلطة 
التنفيذيــة وفي ربــط الأفراد بين وســائط 
ثــاث وهي طاعة الله والمعروف بين الناس 
في التعامل وحب الوطن وهما منهج الله في 

حياة البشر.
والســلطة والدولة التي تأمر وتعمل بهذه 
القاعــدة الثنائية،تكليف صعب لما في الناس 
من طوائــف مختلفة وغير متنجانســة تعيش 

بين ثنايا المجتمع.)8(
وقال تعالى :) لَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ 
إِلَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلَحٍ بَيْنَ 
النَّاسِ وَمَــنْ يَفْعَلْ ذَلِــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَاةِ الِله 

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أجَْرًا عَظِيمًا( )النساء:114(
نظــم القــرآن الكريــم نظامًا إســاميًا 
سياســيًا منظمًا ومحكمًا، يســتند على النهي 
عن التناجــي بمعزل عن الجماعة المســلمة 

وقيادتها.
ومن مميزات المجتمع الإسلامي كله أنه 
مجتمــع مفتوح – تبين مشــكلاته- والتي هي 
ليســت من الأســرار الدولية ولا الشخصية 
.فالدولة المســلمة وســلطاتها مجتمع نظيف 
المتآمــرون  طلــق الأفــكار لا يخترقــه إلا 

والمنافقون غالبًا.
إلا أن يجتمع المسلم مع أخيه للحث على 
جمع الصدقــة أو الاهتمام بتقديم المعروف 
أو الإصلاح بيــن المتنازعيــن ولرفع النزاع 
بين المؤمنين قواعد وأسس حتى توصل إلى 

مرضاة الله.)9(
هَا الَّذِينَ آمََنُوا ارْكَعُوا  قال تعالى : }يَا أيَُّ
الْخَيْرَ  وَافْعَلُــوا  رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا  وَاسْــجُدُوا 

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{)الحج:77 ( 
فقولــه :}وَافْعَلُوا الْخَيْرَ{ أمر يشــمل كل 
خير، وقال تعالى: }وأحسِــنوا إنَّ الَله يُحِبُّ 

المُحسنين{)البقرة:195(

ائِبُــونَ الْعَابِــدُونَ  وقــال تعالــى : )التَّ
اجِدُونَ  اكِعُونَ السَّ ائِحُونَ الرَّ الْحَامِدُونَ السَّ
الَْمِرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
ــرِ الْمُؤْمِنِينَ(  وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الِله وَبَشِّ

)التوبة :112(
هذه صفات مميزة للجماعة الصالحة في 
المجتمع الإسلامي،وهم يأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر في مستويات ثلاث:
ـ المستوى الأول: هو تقرير التوحيد لله 
تعالى ،وتحقيــق دولة الإســام ،والمجتمع 
المســلم الذي يؤمــن بالديــن ويتجنب حكم 

الطاغوت وعبادة غير الله.
ـ المستوى الثاني: بعد تحكم الدين وإقامة 
المجتمــع المســلم يأتــي الأمــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في استقامة المجتمع على 
الطاعات والمعاصي.وما يتناول من استقامة 
المجتمع الإســامي مــن الداخل وما فيه من 
انحرافات عن منهج طاعة الله ورسوله وأهل 
بيته.فــا يبدأ بالأمــر والنهــي الفرعي قبل 
الانتهاء من رسم الأسس الأولى في الشريعة 

الإسلامية المقدسة .
ـ المســتوى الثالث ،هــو تهذيب النفس 
الإنســانية للفــرد وقدرتــه على كبــح جماح 
ومشتهيات نفسه الإمارة بالسوء وهو الجهاد 

الأكبر.
_________________

الهوامش
)1( لسان العرب:151/9مادة عرف

)2( انظر : مواهب الرحمن:413/2
)3( وسائل الشيعة :26/14

)4(مجمع البيان :24/3
 )5(الخلاف- الطوسي:124/5

)6(مواهب الرحمن:395/2
)7(أصــول الكافــي :29/4 ح8؛الترديد في الناقل من 
الــراوي، ومن فعل المعروف مــع أخيه قد امتثل 
وصية النبي )ص( بأن يصل أخاه ويبره ولا يقطعه.

)8(ظلال القرآن:30/3
)9(انظر:ظلال القرآن:522/5
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النجف الأشرف الوعي المبكر للإصلاح 
والتحول في الدرس اللغوي
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وتســتيقظ في أهداب الصحراء 
فتلتهب كلهيب هجيرها، وتصفو 
كصفاء ســمائها. في هــذه المدينة التي 
بقيــت إشــارة مضيئة في وســط موج 
ظلمــات العصــور المتأخــرة فبقيــت 
للعربيــة لســاناً وقلبــاً خافقــاً احتفظ 
بصفائها في زمــن كادت العربية تضيع 
فيــه بيــن ليل الجهــل المطبق وســيف 
كانت  فمعاهدها  العثمانــي.  الســلطان 
منارات حافظت على العربية في موجة 
التتريك، كما كان الأزهر الشــريف في 
مصــر وجامعة القرويين فــي المغرب 

وجامع الزيتونة في تونس.
 في هذه المدينة التــي ورثت ثقافتين: 
ثقافة مملكة الحيرة بما فيها من حضارة 
وشــعر، وثقافة الكوفة عاصمة الخلافة 
العلوية بما فيها من فقه وحديث وعلوم 

قرآن ولغة وشعر أيضاً.
 في هذه المدينــة )النجف( تتابع أجيال 
مــن العلماء والشــعراء كان لهــم الأثر 
العظيــم في حياتهــا ونهضتهــا العلمية 
والأدبية، كمــا كان لها أثرها في العالم 

الإسلامي عامة.
 ســينحصر البحــث في أجيــال ما بعد 
النهضــة، ثم فيمــا قدمتــه النجف من 
جهــود لغويــة ســاهمت فــي تطويــر 
الدراســات كمــا شــاركت فــي الرؤية 
المنهجية لدراســة النحــو الخاص على 
يد كبير نحويي عصرنا العلامة الدكتور 

مهدي المخزومي.
 لقد اســتقبل القرن العشــرون النجف 
بمجموعــة صراعات: منها العســكري 
يتمثــل بالغــزو البريطاني الذي بســط 
نفوذه بــدلً مــن الســيطرة العثمانية، 
وكان رفــض النجــف لكليهمــا. وبعــد 

أ.د. زهير غازي زاهد
الكلية الإسلامية الجامعة
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بســط الإنجليز نفوذهم قامت ثورات 
وحــركات مقاومــة، وثورة العشــرين 
معروفــة كان مركزها النجف وكربلاء، 
وكانت أصوات التحرير والإصلاح تعلو 
من رجال الدين والسياســيين والأدباء 
فيها. فمنذ السيد محمد سعيد الحبوبي 
الذي استشــهد في أثناء مقاومته الغزاة 
الانجليــز ســنة 1916 ثم الشــيخ جواد 
الشــبيبي وولــداه الشــيخ محمد رضا 
والشيخ باقر، والشــاعر علي الشرقي 
كانــت دعوتهــم للإصــاح السياســي 
والتطوير الاجتماعي بالشعر والمشاركة 
بالأحــداث، وهكــذا تتابعــت الأجيال 
أحدهــا يكمــل الآخــر والصــراع بين 
الأجيال ســنة حياة لدى الأمم، حتى إذا 

وصلنا إلى ثلاثينيات القرن وأربعينيات 
نجــد ملامح الصــراع الثقافي والأدبي 
والاجتماعي والدعــوة للتحول والتغيير 
تعلو في المناســبات. فأسســت جمعية 
)1315هـــ 1932م(،  الأدبيــة  الرابطــة 
كما أسســت جمعية منتدى النشــر سنة 
)1354هـــ 1935م( وكل مؤسســة يقف 
معها رجال دعــوة الإصلاح، فكان على 
رأس جمعية المنتدى الشيخ محمد رضا 
المظفــر والســيد محمد تقــي الحكيم 
وجماعة من العلماء، وقد انطلقت منها 
دعوة للتجديد وخصوصاً تجديد مناهج 
الــدرس في الفقه والأصــول والمنطق 
وغيرهــا، وكان مثل هــذه الدعوة تعد 

كفرًا لدى السلفيين.
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 أمــا الرابطــة الأدبيــة فــكان طابعهــا 
الأدب والانفتــاح علــى الجديــد مــن 
مظاهــر الحضــارة، وكان فــي مقدمة 
مؤسســيها وعميدها الشــاعر الشــيخ 
محمد علي اليعقوبي، والشاعر الشيخ 
صالح الجعفري، والشــاعر الشيخ عبد 
الرزاق محي الدين، وكان لكل مؤسسة 

مواسمها الثقافية والأدبية.
 كان الشــعر والخطــب هما الوســيلة 
الإعلاميــة في الدعــوة للتجديد، فبعد 
الشــبيبي ظهر جيل الجواهري وصالح 
الجعفــري وأحمــد الصافــي النجفــي 
ومحمــود الحبوبي ومرتضى فرج الله، 
ثم جيل مصطفى جمــال الدين وصالح 
الظالمــي والســيد محمد بحــر العلوم 
وعبــد الصاحب البرقعــاوي، وتتابعت 

الأجيال حتى جيل الشباب المعاصر.
 أمــا في مجال اللغة، فقد ورثت جامعة 
النجــف مناهــج دراســتها فــي الفقه 
العربية  والأصــول وغيرهــا، وعلــوم 
النحــو خاصــة كانت جزءاً مــن مناهج 
دراسة الحوزة العلمية، وأهم كتبها ألفية 
ابــن مالك وقطــر النــدى والآجرومية 
وبعض شــروحها )والفوائــد الضيائية( 
لعبــد الرحمــن الجامــي، وهو شــرح 
لكافية ابن الحاجب في النحو، وما كان 
يعطيه الشــيوخ من شــروح وتعليقات، 
ومن المعلوم أن مفســر القرآن الكريم 
والفقيــه والأصولي ينبغي لــه أن يتقن 
علوم العربية لأنها أداته في الاســتنباط 
والوصــول إلى المعنى وهــو الغاية في 

الحكم الفقهي والأصولي.
 لقد أخذت المدارس الحديثة والمعاهد 
ودور التعليــم العالية تظهر كلما اقتربنا 
من النصف الثاني من القرن العشرين، 

وأخــذت جهــود جمعية منتدى النشــر 
ومدارسها تتسع حتى توجهت بفتح كلية 
الفقه بعد ثورة تموز ســنة 1958م، كما 
كان وصول أخبار المنجزات الحضارية 
عــن طريق الصحــف والمجــات من 
ســوريا ومصــر إلــى النجــف وإطلاع 
المثقفيــن والداعين إلــى التجديد منذ 
ثلاثينيات القرن ومــا قبلها وما بعدها. 
كل ذلــك كان ذا أثــر في تطــور الحياة 
الثقافية وقد أصاب الدرس اللغوي شيء 
من التغيير في معاهد النجف وأوساطه 
العلمية، وبــدأت ملامح الوعي للتطور 
بظهــور اتجاهيــن في الــدرس اللغوي 

والنحوي خاصة:
 أحدها: هو اســتمرار للدرس التقليدي 
بمنهجه القديم، ولما وصلت كتب مؤلفة 
ميســرة من مصر في النحو مثل كتاب 
)النحو الواضح( لعلي الجارم ومصطفى 
أمين، وكذا البلاغة الواضحة للمدارس 
الثانوية ودرست في العراق. كان لذلك 
أثر في تأليف كتب في النحو للمدارس 
المتوسطة والثانوية على غرارها. وأهم 
تجربــة في هذا المجال ما ألفه الشــيخ 
مهدي مطر في النحو كتاب )دراســات 
في قواعد اللغــة العربية( بأربعة أجزاء 
وكان كتابــاً منهجيــاً مقــرراً لطلبة كلية 
الفقه، وهو شرح مبسط لقواعد النحو 
العربي أسهل من ألفية ابن مالك ويشمل 

قواعد العربية والصرف عامة.
 وكان مــن هذا الطراز كتاب )المعجب( 
للســيد رؤوف جمــال الدين وهو كتاب 
فــي قواعد العربية شــرحها على غرار 
شرح الألفية. وكذا كتابه )مناقشات مع 
الدكتور مصطفى جــواد( وقد رد عليه 
الدكتور مصطفى جواد بكتاب ثمين هو 
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)دراسات في فلســفة النحو والصرف 
واللغة والرسم( كان حواراً جاداً ومفيداً.

 ومــن الجديــر بالذكــر أن الدكتــور 
مصطفى جواد أهم من دعا إلى إصلاح 
العربية وقواعدهــا في وقت مبكر منذ 
أن نشــر مقالته )كيفية إصلاح العربية( 
)مشــكلات  مقالتــه  ثــم   )1(1931 ســنة 
اللغــة العربية()2( ثم بحوثه في ســامة 

العربية)3(.
 إن الاتجاه التقليدي في تدريس العربية 
كان شــائعاً لدى مدرســي العربية على 
مختلف مراحل الدراســة، ومن أدركته 
منهم الشــيخ يحيــى الجواهري مدرس 
إعدادية النجف والأستاذ الشاعر صالح 
الجعفــري والشــيخ عبد الله الشــرقي 
وآخــرون، ولــكل منهــم طريقتــه في 
أكثرهــم  كان  فالجعفــري  التدريــس، 
تمكناً في إيصال مادة النحو، لأنه أديب 
شاعر، أما الأســتاذ الجواهري فكانت 
طريقته في التدريس جافة تقليدية فيها 
شيء من تعقيد الألفية التي كان يحفظها 
ويفتخر بمعرفته إياها، ويمكن أن نضع 
مدرسي مادة النحو المعاصرين في هذا 

الباب.
 إن الأســاتذة في كلية الفقه الذين كانوا 
دعاة تحديــث مناهج الفقــه والأصول 
والمنطق وفي مقدمتهم الشيخ المظفر 
قــد طبقــوا دعوتهــم في وضــع كتب 
في هــذه العلوم بمناهــج جديدة لطلبة 
الكلية، وكان أثر ذلك في من تخرج في 
دوراتها الأولى ومنهم من كان يشــارك 
أســاتذته قبل أجازة الكلية مثل الســيد 
مصطفى جمــال الدين الذي وضع كتاباً 
بمنهج جديد فــي العروض هو )الإيقاع 
فــي الشــعر العربــي مــن البيــت إلى 

التفعيلــة(، كما كان له جهــد في النحو 
في رســالته للدكتوراه )البحث النحوي 
عنــد الأصولييــن(، بإشــراف العلامة 
الدكتــور مهــدي المخزومــي صاحب 
نظرية في تيســير النحــو، وكذا ما كان 
لدى الدكتور صالح الظالمي في رسالته 
للدكتوراه أيضاً )تطــور الجملة العربية 
بيــن النحويين والأصوليين( بإشــراف 
الدكتور عبد الحسين الفتلي رحمه الله 
صاحــب التجربة الطويلــة في تدريس 
النحــو، وكذلــك الدكتور عبــد الهادي 
الفضلي وجهــوده في النحو والقراءات 
القرآنية وتأليفه فيها، وجهود الأســتاذ 
إبراهيم الوائلي فــي تدريس اللغويات 

في جامعة بغداد.
 أما الاتجاه الآخــر في الدرس النحوي 
فهو الدعوة إلــى إصلاح منهج النحو لا 
الكتاب فقط، وقد اتصلت هذه الدعوة 
في مبدئها بدعوة ابــن مضاء القرطبي 
المتوفــى 592هـ في كتابــه )الرد على 
النحــاة( التــي دعــا فيها إلى إســقاط 
مــا لا صلة لــه بالدرس اللغــوي كفكرة 
العامل والمعمول التي شغلت النحويين 
طويــاً، كما دعا إلى إســقاط القياس 
المنطقــي وإقامــة النحــو على أســس 
جديــدة تتصــل بمنابعه الأولــى. وأول 
كتاب صــدر في العصر الحديث ســنة 
1937م في مصر ينادي بتيسير المنهج 
النحوي هو كتاب )إحياء النحو( للأستاذ 
إبراهيــم مصطفى، دعا فيــه إلى إقامة 
النحو على أسس لغوية وإبعاده عن آثار 
المنطــق العقلي، وكان لهذا الكتاب أثر 
في الأوساط اللغوية فقد أثار حوارات 
ونقاشــات وجدل في مصر ووقف منه 
أصحــاب الثبات فــي منهجهــم موقفاً 
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شديد الرفض والنقد.
 وفــي بدايــة الأربعينيات حصــل ابن 
النجف مهــدي المخزومي على بعثة إلى 
القاهرة للحصول على الشهادة الجامعية 
مــن )جامعــة فؤاد()القاهــرة( وحصل 
عليهــا بجــدارة، وعــاد حامــاً فكرة 
الدعــوة لتحديث الــدرس اللغوي التي 
كان يميــل إليها مــع المجددين. ثم عاد 
إلى القاهرة في عام 1951م وحصل على 
شهادة الماجســتير وموضوعه )الخليل 
بــن أحمد الفراهيــدي أعماله ومنهجه( 
بتفــوق مــع إعجــاب أســاتذته، وفي 
إبراهيم مصطفــى صاحب  مقدمتهــم 
كتاب )إحياء النحو( فكان الانسجام مع 
تيار التجديد لديه، واستمر في تحصليه 
على الشــهادة العليا )الدكتوراه( فاختار 
)مدرســة الكوفة ومنهجها في دراســة 
اللغة والنحو( بإشراف الأستاذ مصطفى 
الســقا الذي كان معجباً بذكائه وبحوثه، 
فحصل عليها سنة 1953 وكان قد امتاز 
بالجــد في البحث والتحليل وفي اختيار 

موضوعه.
 وعند عودته إلى بغداد أخذ ينشر أبحاثه 
ومقالاته مطبّقًا أفكاره في تيسير النحو 
وإصلاح منهجــه، وكان ذلك في تأليفه 
كتابيــن: أحدهمــا )في النحــو العربي 
نقد وتوجيه( عرض في مباحثه أسســاً 
نظريــة للدرس النحوي وما ينبغي له أن 
يكون عليه، بدءاً بتعريفه وظيفة النحوي 
وانتهاء بدراســته أســاليب التعبير التي 
هي من صميم الدرس النحوي، وكانت 
كتــب النحــو تبعدها عن هــذا الدرس 
لتكون في علم المعاني الذي هو قســم 
مــن أقســام البلاغة، لكــن المخزومي 
جعل هذا القسم جزءاً مهما في الدرس 

النحوي كما كان عبد القاهر الجرجاني 
ينظر إلى معاني النحو أهميتها في فهم 
الــكلام والتراكيب. وعــرف فيه النحو 
بأنه عارضــة لغوية يخضــع لما تخضع 
لــه اللغــة من عوامــل الحيــاة والتطور 
بينما هم يعرفونه بأنه اختلاف حركات 

الإعراب لاختلاف العوامل.
كما حــدّد وظيفة النحوي في تســجيل 
ملاحظاته ونتائــج اختباراته في صورة 
أصول وقواعد تمليها عليه طبيعة اللغة.

أما تيســير هذا العلم فهو في رأيه ليس 
اختصاراً ولا حذفاً للشروح والتعليقات 
كما ذهــب إليه أصحــاب الاتجاه الأول 
في التيســير، وإنما هــو عرض جديد 
لموضوعــات النحــو بيســر. ويســبق 
ذلك إصلاح شــامل لمنهج هذا الدرس 
وموضوعاته أصولًا ومسائل، وقد حدد 
موضوعين مهمين ينبغي للدرس النحوي 

أن يعالجهما وقد أهملهما النحويون:
الأول: الجملة من حيث تأليفها ونظامها 
ومن حيــث أجزاؤهــا وما يطــرأ على 

أجزائها من تغيير.
الثاني: ما يعرض للجملة من معان عامة 
تؤديهــا أدوات التعبيــر التي تُســتخدَم 
لهذا الغرض كالتوكيــد وأدواته والنفي 

وأدواته والاستفهام وأدواته … إلخ.
على هذه الأســس الواضحــة والتفكير 
البعيد عــن التعقيد تســتمر مباحثه في 

الكتاب.
 وأما الكتاب الثاني: )في النحو العربي 
قواعد وتطبيق ـ( فهو الجانب التطبيقي 
لنظريته في إصلاح النحو، وفيه رســم 
منهــج كتاب جديــد للنحو المدرســي 
جامــع لأصوله وأبوابــه، وهو خال من 
النظريات التعســفية المعقــدة كنظرية 
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العامل وأثرها في خلق أبواب في النحو 
تزيد في تعقيده كبابيّ الاشتغال والتنازع 

وكذا نائب الفاعل وغيرها.
 لقــد كان لأفــكار المخزومــي وآرائه 
فــي اللغــة أثر فــي الوســط الجامعي 
وفــي دارســي كتبــه، لذلــك واجه كل 
دعاة الإصلاح من حقد حســاده أشــباه 
فقــد  للجديــد،  الكارهيــن  الأمييــن 
اســتعانوا لمحاربته بكل الوســائل غير 

المشروعة)4(.
ولا عجــب أن يكــون في حيــاة العلماء 
الكبار منافسون وحاســدون كما يكون 

لهم معجبون ومريدون.
مــن  واحــداً  المخزومــي  كان  لقــد   
الأصــوات العالية المؤثرة فــي القرن 
العشــرين، فالمخزومــي فــي الدرس 
اللغوي، والجواهري في الشعر، وعلي 
جــواد الطاهر في النقــد، وجواد علي 
في التاريــخ، ومصطفى جواد في اللغة 
والتاريــخ، وهــال ناجي فــي تحقيق 

التراث.
 والنجــف مدينــة ولــود وهــي مركــز 
المرجعية والحــوزة الكبرى في تخريج 
العلماء والفقهاء على مدى ألف عام. فإذا 
أخذنــا القرنين الأخيرين فقط فهي قد 
خرجت علماء وفقهاء ومفســرين قادوا 
الحركة العلمية في العالم الإســامي بل 

وحتى السياسية والاجتماعية.
 لقــد ظهرت بعد جيــل المخزومي في 
النصــف الثاني من القــرن في النجف 
مجموعة من أصحاب الجهود في علوم 
اللغــة والقرآن الكريــم والتحقيق، من 
الأســاتذة من تلامذته والمعجبين بعلمه 
منهم مصطفى جمال الدين وكاتب هذه 
السطور والدكتور محمد حسين الصغير 

والدكتــور مناف الموســوي والدكتور 
محمد كاظم البكاء والدكتور عبد الأمير 
زاهد ومجموعة ممــن فيه أمل الظهور 
بجهوده العلمية، ولجامعة الكوفة دور في 
إنجاز مجموعة من الرسائل والدراسات 
اللغوية في حقولهــا المختلفة الصوتية 
والصرفيــة والنحويــة والدلاليــة، فقد 
أنجزت أطروحــة للدكتوراه لأحد طلبة 
كلية الآداب الدكتــور عبد علي ناعور، 
درســت الجهــود اللغوية فــي النصف 
الثاني من القرن العشرين، وكان للنجف 
نصيــب وافر فيها وآخر مــا وصل إلي 
من الرســائل المنشــورة والمنجزة في 
الكلية نفســها كتاب )الانسجام الصوتي 
في النص القرآني(، للدكتور تحســين 

فاضل عباس تتلوها مطبوعات أخرى.
مــن  وغيرهــا  الإســامية  وللجامعــة 
المؤسسات العلمية دور في تنمية العلم 
وتوســيع الدرس اللغوي يتضح إن شاء 
الله بعد أن تظهر ملامحه فيمن يتخرج 

فيها من الطلبة والباحثين.
ــــــــــــــــــــــــــ

)1( انظر مجلة لغــة العرب ج2، 1931 لصاحبها 
أنســتاس الكرملي بغــداد ص81 94، وقد 
رد بهــا على مقالة القس رحماني الموصلي 
فــي جريدة العــراق في 2 حزيــران 1924 
وعنوانها "اللغة العربية ووســائط ترقيتها"، 
وكان فيها مقترحات غير مقبولة مثل: إلغاء 

المثنى.
)2(مجلــة المعلــم الجديــد العدد 1 ســنة 1940 

ص98 111 .
)3( مجلــة المجمــع العلمي العراقــي ج1 205ـ 

232، ج2 92 119 سنة 1951، 1945 .
)4( أوضحت ذلك في كتابي )المخزومي ونظرية 

النحو العام(
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ذلــك لأن موضوعهــا نفســه أغــراب 
وغموض ولكن الســمة الغالبة فيها أنها 
مذهب أدبي أو نظرية فكرية تدعو إلى 
التمــرد على الواقع، والانقــاب على القديم 

الموروث بكل جوانبه ومجالاته)1(.
 فهي:)انقــاب على المــوروث بمختلف 
اتجاهاته ومناحيه، وهي تتيح للقارئ أن يتعامل 
مع النصوص بحرية ســواء كانت مقدســة أو 
بشــرية، لهذا فأن الفيلسوف الألماني )كانت( 
الذي يعد من آباء الحداثة يؤكد على أن الحرية 
هي لازمة الحداثة وشــرطها، بمعنى أن العقل 
يجــب أن يتحرر من ســلطة المقدس ورجال 
الكهنوت والكنيســة وأصنام العقل()2(. )محمد 

مصطفى هدارة (
 ومــا يعنينــا مــن مفهــوم الحداثــة هــو 
محاولات إســقاط متبنياتها على فهم القرآن 
الكريــم، انطلاقاً من هذه الرؤية الغربية التي 
تدعو للتحرر من ســمة المقدس والتعاطي مع 
النصوص جميعها نظرة استقالالية مجردة عن 
القدســية، هذه النزعة التي أخــذت تترعرع 
فــي البيئة الإســامية وتنمو علــى أيدي عدد 

مــن الباحثين المســلمين الذين تأثــروا بها، 
فانعكســت علــى تعابيرهــم الاصطلاحيــة، 
فأطلقــوا علــى القــرآن الكريــم تســميات 
ومصطلحــات تتواءم مع مســلكهم الحداثي، 
فســموه بالقراءة الحديثة أو القراءة الجديدة، 
ودعــوا إلــى تجديد قــراءة التــراث وتقييمه 
علــى ضوء المنهــج النقدي غيــر المقيد. لذا 
)فالحداثــة ليس لها أصــول تاريخية أو جذور 
معرفية داخــل التربة الإســامية، وإنما هي 
نتيجة جلبت من أرضها ومناخها الخاص وأريد 

استنباتها في أرض ومناخ مغايرين()3(.
 ومــن أهــم العناويــن التــي نلحظها في 
قراءتنا لمظاهــر الحداثة في رؤيتها وموقفها 

تجاه القرآن الكريم ما يأتي:
وتســمياتهم  الحداثييــن  1ـ مصطلحــات 

للقرآن الكريم:
 ســلك الحداثيــون مســلكاً مغايــرًا لمــا 
أطلقه القرآن الكريم على نفســه من أســماء، 
وتبعهم المســلمون فــي تعاطيهم المصطلحي 
معه، فخالفوا إلى حد ما التأصيل الإســامي 
والتعبيريــة  اللفظيــة  ودلالاتــه  للمصطلــح 
المأخوذة من القــرآن، فهو )القرآن العظيم، 

د.نور نظام الدين نجم الدين
كلية التربية /ابن رشد/جامعة بغداد
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والقرآن الحكيم، والقرآن المجيد، والكتاب، 
وغير ذلك من الأســماء التــي ذكرها القرآن 
الكريــم نفســه في آيــات كثيرة، منهــا قوله 
ى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ  تعالى: )وَإِنَّــكَ لَتُلَقَّ
عَلِيمٍ(، وقولــه تعالى: )وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَــبْعاً 
نَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ(، وقوله تعالى:  مِّ
)وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ(، وقوله تعالى: )ق وَالْقُرْآنِ 
الْمَجِيدِ(، بيد أنهم جاؤوا بمصطلحات أخرى 
تحاكي وتتبــع مصطلحات المفكرين الغربيين 
الذيــن أســقطوا مفاهيمهم وتســمياتهم على 
النــص التوراتــي والإنجيلــي، وقــرأوه وفق 
منهجهم النقدي، وابتدعوها على ضوء القراءة 
الحداثيــة التي اعتمدوها، والتي تســاوي بين 
المقدس وغير المقــدس، فاقتفى الحداثيون 
من المسلمين آثار أولئك الغربيين، وأسقطوا 
مصطلحــات مشــابهة لما أطلقــه أولئك على 
كتبهــم الدينية، فعبــروا عن القــرآن الكريم 

بالمدونة القرآنية، والمدونة النصية القرآنية، 
والمدونة الرســمية، والنص الرســمي، كما 
أنهم سموا الآيات القرآنية مقطعاً، أو وحدات 
نصية، وعبــروا عن الآية بأنهــا وحدة نصية، 
وذهبوا إلى تسمية الآية بالمنطوقة اللغوية()4(.

2ـ تجويز النقد على القرآن الكريم:
 ذهــب الحداثيــون إلى أن القــرآن قابل 
للنقد، بل إن النقد على القرآن لازم محصلته 
التغييــر والتطويــر، يقــول أحدهــم: )يرى 
الخطاب العلماني أن نقد القرآن من المناطق 
المحرمة في فكرنا مع أن هذا النقد ضروري 
ولا بد منه كي يحافظ الإنســان على تماســكه 
المنهجــي أو العقلي()5( وقــد تطور الأوربيون 
لأنهم أخضعوا نصوصهم المقدسة للنقد)6()7(.

 ويقول كبيرهم : )عملي يقوم على إخضاع 
القرآن لمحك النقد التاريخي المقارن()8(.

 ولكــن الحداثيين يتحدثون فــي الظاهر 
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عن النقد المــؤدي للتطوير والثورة الفكرية، 
ليســلكوا مســلكاً آخر في حقيقة هــذا النقد 
يقتــرب مما ســلكه الأولــون، وهدفــوا إليه 
وعمــدوا إلى محــاولات لنزع القدســية عنه، 
فوصفوا النبي بأنه شــاعر، وأنه يهجر، ونقل 
القــرآن الكريم أقوالهــم فقال: ) بَــلْ قَالُواْ 
أضَْغَاثُ أحَْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا 
لُونَ() الأنبياء:5(، كما أنهم  بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الَأوَّ
عمدوا للتشــويش على القــرآن والضجيج إذ 
ذكــر القرآن واقعهــم هذا، في قولــه تعالى: 
عُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ  )وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَ تَسْــمَ

وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ() فصلت: 10(.
 مــن هنا يمكــن أن تعد النزعــة الحداثية 
النقدية لونًا آخر من اللغو في القرآن الكريم، 
لأن المنحــى النقدي الذي يريدونــه والنتائج 
التي يبتغون الوصــول إليها يجب أن لا تلتقي 
مــع النتائج التــي يريدهــا القــرآن، فهم لا 
يعدون النقد الذي ينســجم مع الرؤية القرآنية 
نقــداً إيجابياً مــا دام لا يتناقض مــع القرآن 
ولا يخالفه، فالنقد بالمفهــوم العلماني يجب 
أن يخــرج بنتائــج مناقضة للقــرآن ومضادة 
لتعاليمه، فالنقد الذي يرسخ المعاني القرآنية 
ويؤكدهــا هــو نقــدي تقليــدي أيديولوجــي 
تبجيلــي، أما النقد الذي يرفض بعض العقائد 
القرآنية أو يســخر منها أو يســتهزئ بالقرآن 

فهو الذي يسمى نقداً تنويرياً)9(.
 وعلــى ضوء هــذا يتجلى أن قيمــة النقد 
العلمــي عندهــم تتجســد فــي إتيانــه بنتائج 
مناهضة للقــرآن الكريم، وهــذه النتائج من 
شــأنها بنظرهم أن تهدي الأمــة إلى التطور، 
كما أوصل نقد الكتب المقدسة عند الأوربيين 
وقادهــا إلى النهضة والتنويــر، وكأن القرآن 
الكريــم في نظرهــم عامل تأخيــر وتلكؤ في 

حركة الأمة.
 وهــذا يكشــف عــن تهافت هــؤلاء على 

المناهج الفكريــة المتبعة في المجتمع الغربي 
ومــا توصلوا إليه مــن علوم ونظريــات تجاه 
واقعهــم الفكــري والاجتماعــي، فاندفعــوا 
لإســقاط تلك المناهج والأفــكار على القرآن 
الكريــم، ليعيــدوا إنتــاج نفس النتائــج التي 
توصل إليها علماء الغرب في قراءتهم التوراة 
والإنجيــل، وهــم بذلــك يتجاهلــون حقيقة 
أساسية هي أنه ليس كل ما ينسجم مع التفكير 
الغربي ويصلح التعامل به مع موروثهم يصلح 
لنا وينســجم مع رؤيتنا تجــاه القرآن الكريم، 
لوجود فرق جوهري، هــو أن كتبهم منزوعة 
القدســية، كونها إنتاجاً بشــرياً قابلًا للنقد، 
في حين أن القرآن الكريم كلام الله الذي )لَ 
يَأْتِيــهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْــهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ 
نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ( ومن هنا وقع هؤلاء  تَنزِيلٌ مِّ
في خطأ وخلط كبير بتقليد ما هو بشــري مع 

ما هو إلهي مقدس.
3ـ تاريخية القرآن الكريم:

التاريخيــة: هــي إخضاع الوجــود بما فيه 
لرؤيــة ماديــة ومكانيــة قائمــة علــى الحتمية 

والنسبة والصيرورة )10(.
 كما أن القول بتاريخية نص ما يعني ربطه 
بحــدود الزمــان والمكان الذي ظهــر فيهما، 
وعده نتاجاً للأحوال الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية والثقافية)11(.
 والتاريخية التي يعنون بها في دراســتهم 
للقرآن ووصفه بها هي إخضاع القرآن الكريم 
لأثــر الزمان والمكان والمخاطب مطلقاً(، أي 
إنهم يعمــدون إلى جعل القرآن خاضعاً للواقع 
الذي جاء فيه والبيئة التي نزل فيها وليد اللحظة 
التاريخيــة والظرف المحيط، إذ إنه ينفعل مع 
هذه الظروف ويتأثر بها ويتماشى معها فيقول 
قائلهم: )أريد لقراءتي في أن نطرح مشكلة لم 
تطــرح عملياً قط بهذا الشــكل من قبل الفكر 
الإســامي ألا وهي تاريخية القرآن و تاريخية 



179

Í
ÃMI¹Ä

179القراءة الحداثية

Í
ÃMI¹Ä

ارتباطه بلحظة زمنية تاريخية معينة( )12(.
 فهــو بذلــك يريــد أن يتحــرك بالفكــر 
الإسلامي إلى ساحة تقترب من الفكر الغربي 
إذ إنــه يريد أن يلبس الفكر الإســامي بلباس 
الفكــر الغربي الذي لا ينظــر إلى النص على 
أنه نص مقدس وأنــه مرتبط باللحظة الزمنية 

وبالرقعة المكانية المحدودة.
ثم يأتي من يتحرك في هذه المسافة أكثر 
حين يقرر أن القرآن نتاج ظروف بيئية أثرت 
في بلورتــه، فيقول )البحث التاريخي ثبت لنا 
بــأن القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئته()13( 
أو )أن التاريخية المتعلقة بالنص تعني ارتباطيه 

باللحظة التاريخية التي صدر فيها()14(.
وهــو بذلــك يكون مقيّــداً بتلــك اللحظة 
الزمنيــة وتلك الرقعــة الجغرافيــة فيرى )أن 
النص القرآنــي وإن كان مفهومًا ذا صلة إلهية 
مطلقة غير بشــرية فإنــه يمثل خطاباً نســبياً 
موجهــاً للبشــر أو بتعبير أدق لبشــر ينتمون 
إلى شــعب معين وزمن تاريخــي معين وحقل 

جغرافي معين()15(.
 وهناك منحىً أكثر جرأة في الكشــف عن 
معتقداته تجاه القرآن الكريم وتأثره بالظروف 
الاجتماعية إذ يقول: )النص يعفو متى وجب، 
ويأمر بالقتل متى استقام له الأمر()16( ويجاريه 
من يذهب إلى أبعد منها حين يعتقد أن القرآن 
الكريم ينزل بحسب أهواء الصحابة وحاجاتهم 
وطلباتهــم فيقول: )عندما تتأزم المشــكلات 
يقع كبراء الصحابة في ورطة يسعفهم )محمد( 
بالحــل بأن يتلو عليهم آيــات من القرآن تأتي 

بالفرج بعد الشدة()17(.
 هــذه بعض من متبنيــات الحداثيين التي 
أرادوا أن يؤدلجوا المجتمع الإســامي عليها 
وهي تحتاج إلى دراســة متخصصة أكثر عمقاً 
وتناولً مــن هذه الإشــارات التــي أوردناها 
في البحــث لكي تقف الأمة الإســامية وقفة 

جــادة لحفــظ كتابهــا الكريم مــن محاولات 
اللغو بعناوين مختلفــة أكثر قدرة على التمويه 

والتضليل.
_________________

)1( نظريــة تقويم الحداثة/د.عدنــان علي رضا النحوي 
ص26.

)2( مقاربــات في مفهومي الحداثة ومــا بعد الحداثة، 
بحث للكاتب الحداثي:علي وطفة ص11 مجلة فكر 

ونقد/ العدد )34(.
)3( الحداثيــون العــرب فــي العقود الثلاثــة الأخيرة 

والقرآن الكريم/د. الجيلاني مفتاح/ ص20.
)4( انظر: إشكاليات القراءة/جورج طرابيشي، ص62 . 
والقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب 
الديني/محمــد أركــون، ص 39و 155 . والوحــي 

والقرآن والنبوة/ هشام جعيط 61و 49.
)5( انظر: النص القرآني/طيب تزيني ص 352.

)6( سلطة النص/عبد الهادي عبد الرحمن ص15.
)7( العلمانيــون والقــرآن /د. أحمــد إدريــس الطعان 

ص756.
)8( مجلة الثقافة الجديــدة /محمد أركون،، العدد 26 

.1983 ،27
)9( العلمانيــون والقــرآن /د. أحمــد إدريــس الطعان 

ص766 .
)10( العلمانيــون والقــرآن /د. أحمد إدريــس الطعان /

تاريخية النص، ص332.
)11( انظــر: القــرآن الكريم والقراءة الحداثية دراســة 
تحليلية نقدية لإشــكالية النص عند محمد أركون / 

د. الحسن العباقي، ص48
)12( العلمانيــون والقــرآن /د. أحمــد إدريس الطعان /

تاريخية النص، ص296
)13( ثقافتنا في ضوء التاريخ /عبد الله العروي، ص50.

)14( انظر: النص السلطة الحقيقة /نصر حامد أبو زيد، 
ص71، 6.

)15( النص القرآني/طيب تزيني ص381.
)16( تاريخية التفسير القرآني /نائلة السليني، ص47.

)17( مجتمع يثرب/ خليل عبد الكريم، ص73.
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طروحات عامة

Aشخصية الإمام أمير المؤمنين
الفكرية

Í
ÃM

I¹
Ä انتباه الفكر Aلقد لفت الإمام علي

الإنســاني عامــة ًبشــخصيته الفذة 
النــادرة الملهمــة، فكان موســوعة 
فكريــة عامة تألقــت في مختلــف ميادين 
الفكــر والمعرفــة لذا تراه مؤسســاً لكثير 
من العلوم بمختلف تقسيماتها ، ولا غرابة 
في ذلك فقد اســتقى علمه من رسول الله
Eوتربى في حجره منذُ الصغر ، وفتح 
) عينيه على الطريق التي رســمها ابن عمه 
، وعــرف العبادة أول ما عرفها من صلاته 
، ونَعِمَ بعطفه وحنانه وإخائه... وخفق قلب 
علــي أول ما خفق بحــب ابن عمه ، ونطق 
لســانه أول ما نطق بما لقّنــه إياه من رائع 
القــول، واكتملت رجولتــه أول ما اكتملت 
لمؤازرة النبي المضطهد ()1( وارتشــف منه 
التقــى والهدى والإيمان والعلــم والمعرفة 
والحكمة فكان له أباً وأخاً وصديقاً وأستاذاً 
كما يشــير إلى ذلك في قولــه:) أنََا وَضَعْتُ 

غَرِ بِكَلَكِلِ الْعَرَبِ وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ  فِي الصِّ
قُــرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ وَقَــدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي 
مِــنْ رَسُــولِ الِلهE بِالْقَرَابَــةِ الْقَرِيبـَـةِ 
وَالْمَنْزِلَــةِ الْخَصِيصَــةِ، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ 
نِي إِلَى صَــدْرِهِ وَيَكْنُفُنِي فِي  وَأنََــا وَلَدٌ يَضُمُّ
نِي عَرْفَهُ وَكَانَ  نِي جَسَدَهُ وَيُشِمُّ فِرَاشِهِ وَيُمِسُّ
ي‏ْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً  يَمْضَغُ الشَّ
فِــي قَوْلٍ وَلَ خَطْلةًَ فِي فِعْلٍ، ......إلى آخر 

كلامه()2(. 
وتكشــف هذه الرواية عن شدة العلاقة 
 A ومــدى الرابطــة الحميمــة بيــن علي
،والنبــيE والموقــع والمكانــة التــي 
يشــغلها من اهتمامه بتلقيه علــوم الوحي 
وتفســير كتاب الله ، وأنــه كان يلقي عليه 
من أخلاقــه وعلومه وتجاربــه، وبالمقابل 
كان عليA يتلقى كل ما يفيض عليه معلمه 
ومربيــه من صنوف المعرفــة ، وهذا يدل 
على أنه تلقى عن معلمه الأوحد كل ما علّمه 

أ.م.د خليل خلف بشير
جامعة البصرة – كلية الآداب
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شخصية الامام أمير المؤمنين Aالفكرية

إيــاه)3(، ومن ذلك علوم القرآن من التأويل 
والتفسير ،والناسخ والمنسوخ ،والمحكم 
والمتشــابه ،والخــاص والعــام وغير ذلك 
كمــا يتضح من الرواية الآتيــة: ))وقَدْ كُنْتُ 
أدَْخُلُ عَلىَ رَسُــولِ اللهE كُلَّ يَوْمٍ دَخْلةًَ 
وكُلَّ لَيْلةٍَ دَخْلةًَ فَيُخَلِّينِي فِيهَا أدَُورُ مَعَه حَيْثُ 
دَارَ، ..... وكُنْــتُ إِذَا سَــأَلْتُه أجََابَنِــي وإِذَا 
سَــكَتُّ عَنْه وفَنِيَتْ مَسَــائِلِي ابْتَدَأنَِي، فَمَا 
نَزَلَتْ عَلىَ رَسُولِ اللهEآيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ 
إِلَّ أقَْرَأنَِيهَــا وأمَْلَهَا عَلـَـيَّ ...... ودَعَا الَله 
أنَْ يُعْطِيَنِي فَهْمَهَا وحِفْظَهَا، فَمَا نَسِيتُ آيَةً 
ه عَليََّ وكَتَبْتُه  مِــنْ كِتَابِ الِله ولَ عِلْماً أمَْــاَ
مُنْــذُ دَعَا الله لِي بِمَا دَعَــا ...... فَقُلْتُ : يَا 
ــي مُنْذُ دَعَوْتَ الله  نَبِــيَّ الله بِأَبِي أنَْتَ وأُمِّ
لِــي بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أنَْسَ شَــيْئاً ولَــمْ يَفُتْنِي 
فُ عَليََّ النِّسْيَانَ فِيمَا  شَــيْءٌ لَمْ أكَْتُبْه أفَتَتَخَوَّ
فُ عَليَْكَ النِّسْيَانَ  بَعْدُ؟ فَقَالَ: لَ لَسْتُ أتََخَوَّ

والْجَهْلَ()4(.
ويُعَــدُّ أميــر المؤمنينA ســبّاقاً في 

كثير من العلوم كالنحو ، وعلوم القرآن – 
ومنه التفســير - ،والفيزياء ، والكيمياء ، 
والرياضيات ، وأســرار الكون ، وغيرها 
فقــد فهم الدارســون من مقولــة الإمام ) 
الإنسان يشارك السبع الشداد )5( أنّ الإنسان 
سيتمكن من ارتقاء السماء ، والتعرف إلى 
أســرار القمــر والمريخ والزهــرة وزحل 
والكواكب الأخرى فيكون الإمام قد ســبق 
العلماء فــي ما توصلوا إليــه حديثاً ،وكذا 
فــي قوله :) في التجارب علم مســتفاد ()6( 
،وقولــه: ) مــا من حركــة إلا وأنت محتاج 
فيها إلى معرفة ()7( فقد سبق الإمام بيكون 
في اكتشــاف الطريقة التجريبية في العلوم 
الطبيعية، لقد كان عليAرجل علم قبل أن 
يكون رجــل دين ، وقد أحبّ العلم ، فكان 
وعــاءً لعلوم شــتى ، ولو بــثّ علومه كلها 
لتحولــت الدنيا إلى غيرهــا ، وتغير وجه 
الحياة ، وازدهرت بالبركات والخيرات ، 
وتحولت الأرض إلى بســاط أخضر وربيع 
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مقــرّ ولكان الإســام دين الأرض وســيّد 
الدنيا ، وارتقت البشرية إلى مرحلة فكرية 
فلا ظلــم ولا تخلف ولا فســاد ولأكلنا من 
ثمــرات الأرض ، ولــو جمعنا ما روي عنه 
لأدركنا أنه رجل علم ومدرســة علمية لكنه 
عاش في مجتمع لم يعرف للعلم ثمناً ، ولا 
للعلمــاء وزناً )8(فهو القائــل : )بَلِ انْدَمَجْتُ 
عَلىَ مَكْنُــونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِــهِ لَضْطَرَبْتُمْ 
وِيِّ الْبعَِيدَةِ ()9(  اضْطِرَابَ الَْرْشِــيَةِ فِي الطَّ
، فهذا العلم الجم الــذي لم يجد من يعينه 
، والعلــم المكنــون الذي إباحتــه تقتضي 
اضطراب ســامعيه ، ليس علمًا قد اكتسبه 
بقراءة ودراســة ومباحثة وتكرار ، بل هو 
علم لدنــي قذف الله تعالى نــوره في قلبه 
من مشــكاة تقواه ، وألهمه إيــاه لما تحلى 
زهده في متاع دنياه )10( ،فهو القائل :) عندي 
علم المنايــا والبلايا والوصايا والأنســاب 
والأسباب وفصل الخطاب ومولد الإسلام 
مــوارد الكفر وأنــا صاحب الميســم وأنا 
الفــاروق الأكبر ...()11(،وكذا القائل :) والله 
لو شــئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه 
ومولجه وجميع شأنه لفعلت ، ولكن أخاف 
أن تكفروا فيّ برســول الله صلى الله عليه 
وآله()12( فلم يستفيدوا من علمه فهو حينما 
كان يقول ) سلوني قبل أن تفقدوني ( فكان 
ســعد بن أبي وقاص يسأله : كم شعرة في 
رأسي ولحيتي ؟ استهزاءً بما طرحه الإمام 
فيجيبــه الإمام عن مغيّــب : ) إنّ في بيتك 
سخلًا يقتل ابن رسول الله ( إشارة إلى أن 
Aله صبياً ســيكبر ويقتل الإمام الحسين

في كربلاء ، وهو عمر بن سعد)13(.
لــذا يصــح القــول : إنــه مــن العلماء 
المظلوميــن في الحياة ؛ لأنه لم يُســمع له 
،ولــم يؤخذ منه كمــا أراد ورغب ؛ ولأنه 
العالــم وليس كالعلماء)14( فهــو القادر على 

القضــاء والحكــم لأهل التــوراة بتوراتهم 
،ولأهل الإنجيــل بإنجيلهم ،ولأهل القرآن 
بقرآنهــم لقوله:)... أمــا والله لو ثنيت لي 
الوســادة فجلســت عليهــا ، لأفتيت أهل 
التــوراة بتوراتهم وأهــل الإنجيل بإنجيلهم 
،وأهــل الزبور بزبورهــم ، وأهل القرآن 
بقرآنهــم ، حتى ينطــق كل كتاب من كتب 
الله فيقــول : " صدق علــي لقد أفتاكم بما 
أنــزل الله فــي " وأنتم تتلــون القرآن ليلً 
ونهــارًا فهل فيكم أحد يعلــم : ما أنزل الله 
فيه ، ولولا آية فــي كتاب الله لأخبرتكم : 
بما كان ، وما يكون ، وما هو كائن إلى يوم 
القيامــة وهي هذه الآيــة : ) يَمْحُو الُله مَا 
يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ()الرعد:39( 
ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني ، فو الذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ، لو سألتموني عن 
: آيــة آية في ليل نزلــت أم في نهار نزلت 
، مكيّهــا ومدنيها ، ســفريها وحضريها ، 
وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها 

، وتأويلها وتنزيلها لأنبأتكم ...()15(.
فلــو ثنيت الوســادة لأميــر المؤمنين 
A بعد وفاة الرســولE وتســلم قيادة 
الحكم لتطورت الحياة الإسلامية ،وسادت 
القيم الأصيلة والمثل العليا فقد كان الإمام 
يملــك طاقات هائلــة من العلــم لا يملكها 
غيره فثرواته العلمية شــملت جميع ما يقع 
في الدنيا من أحــداث في ما هو كائن وما 
يكون حتى يرث الأرض ومن عليها لكن من 
المؤســف أنّ الأمة لم تســتغل هذا الجهبذ 
العظيم ، ولم تحتضنه ليفيض عليها بعلومه 
ومعارفــه وثقافتــه فقد باعــدوا بينه وبين 
الحياة السياســية العامة في البلاد محتجين 
بحجــة تنمُّ عــن حقدهم الدفيــن وهي أن 
الخلافة والنبوة لا تجتمع في بيت واحد)16( 
متناسين أنه الوحيد من بين الصحابة الذي 
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لم يُسأل عن مســألة إلا وأجاب عنها ، بل 
هو الوحيد الذي لم يحتج أن يســأل أحداً 
عن مسألة ، وهو المرجع الذي يرجع إليه 
الصحابة فــي جميع أمورهم، فقد ســئل 
الخليل بن أحمــد الفراهيدي عالم العربية 
المعروف ،وصاحب أول معجم عربي هو 
العين ، ومختــرع علم العروض عن الدليل 
علــى إمامة علــيA، على نحــو الكل في 
الكل ، قال: احتياج الكل إليه ، واســتغناؤه 

عن الكل)17(.
لقــد رأى أمير المؤمنيــن A أن علمه 
ليس له فهو ليــس مثل بقية الذين يحملون 
العلم مــن أجل أن يجمدوه فــي ذواتهم أو 
ليحصلوا على امتيــازات خاصة، فقد كان 
يشعر أن علمه ليس ملكاً له ؛ لأنه ملك الله 
،والله يريــد منه أن ينفقــه على خلقه، لذا 
كان يطلب من الناس ، وهو مســجى على 
فراش الموت أن يســألوه فلا يترك فرصة 
يشــعر فيها أن الناس بحاجة إليه إلا وبادر 
إليها من أجل إزالة شبهة عنهم أو فتح باب 
لهم للحق أو تخطيط لهم على طريق الهدى 

أو إنقاذهم من طريق الضلال)18(.
وقد شــهد بفضله القاصــي والداني، 
ونكتفي بذكر شهادة الدكتور محمد حسين 
الذهبي الذي قال عنه إنه :)) كان رضي الله 
عنــه بحرًا فــي العلم ، وكان قــوي الحجة 
سليم الاســتنباط، أوتي الحظ الأوفر من 
الفصاحة والخطابة والشعر ، وكان ذا عقل 
قضائي ناضج ، وبصيرة نافذة إلى بواطن 
الأمــور ، وكثيــرًا ما يرجع إليــه الصحابة 
فــي فهم ما خفي واســتجلاء ما أشــكل ، 
وقــد ولاه رســول اللهE قضــاء اليمن 
ودعا لــه بقوله : ) اللهم ثبت لســانه واهد 
قلبه ()19( فكان موفقًا ومســددًا فيصلً في 
المعضــات حتى ضرب بــه المثل فقيل : 

)قضية ولا أبا حســن لها ()20(. ولا عجب ، 
فقــد تربى في بيت النبــوة ، وتغذى بلبان 

معارفها وعمته مشكاة أنوارها()21(.
_____________

هوامش:
)1( الإمــام علي صــوت العدالة الإنســانية / جورج 

جرداق 68.
)2( نهج البلاغة / أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

)ع( ، الخطبة 192، ص 350-348.
)3( ينظر : مدارس التفســير الإسلامي / علي أكبر 

بابائي 71/1. 
)4( الكافي / الكليني 64/1. 

)5( وردت هــذه المقولــة فــي شــرح الصحيفــة 
السجادية /حسن السيد علي القباناي 84 .

)6( المقولــة لأميــر المؤمنيــن وردت فــي ميزان 
الحكمة / محمد الريشهري 376/1. 

)7( من وصاياه لكميل بن زياد ،ينظر : تحف العقول 
/ ابن شعبة الحراني 171. 

)8( ينظــر : الإمام علي القرآن الناطق/ نعمة هادي 
الساعدي 247.

)9( نهج البلاغة ،الخطبة 5،ص32.
)10( ينظر : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول 

/ محمد بن طلحة الشافعي .82
)11( بصائر الدرجات / محمد بن الحســن الصفار 

.222
)12( نهج البلاغة ،الخطبة 175،ص 289. 

)13( ينظر : بحار الأنوار/المجلسي 192/40.
)14( ينظر : الإمام علي القرآن الناطق/ نعمة هادي 

الساعدي 247.
)15( الاحتجاج / الطبرسي 385/1.

)16( موســوعة الإمام أمير المؤمنين / الشيخ باقر 
شريف القرشي 9-8/3.
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أن تســتحق حقاً فتسقطه وتبرأ عنه 
من قصاص أو غرامــة)1(، وهو ضدّ 

الانتقام، وقيل: هو ترك عقوبة الذنب.
ومن خصائصــه: ينبغــي أن يكون عند 
التمكّــن، والمقــدرة، فإنمــا يعفــو المرء 
عــن غريمــه إذا كان قادراً علــى عقوبته، 
والاقتصاص لنفسه وليس حينما يعجز عن 

ذلك. 
وللعفو صلاته مع بعــض الخصال، إذ 

قبل الولوج فيه لابد من معرفة ما يأتي:
1ـ الحلــم: ضبــط النفس عــن هيجان 
النفــس  ثــورات  والغضــب  الغضــب، 
واشــتعالها لإرادة الانتقــام، وهو الإمهال 

بتاريخ العقوبة المستحقة.
2ـ كظــم الغيــظ: معنــى الكظــم: هو 
الحبس والشدّ، فكظم الغيظ يعني: تأجيل 
العقوبة إلى وقت آخر، أو موقع آخر، فيه 

صبــر وأناة، وفيه ضبط النفس عن هيجان 
الغضب.

3ـ الصفــح: هــو تــرك العقوبــة عن 
الذنــب، وعدم التثريب واللوم عليه، ومن 
ضروراتــه العفو، ومن مســتلزماته الرفق 

والستر والرحمة.
 وقد ورد في الكتاب آيات كثيرة، وفي 
السنة نصوص مســتفيضة، في فضل هذه 
الخلائق وحسنها، والحث على تحصيلها، 

والجري على وفقها.
 فقد قال عز وجل في كتابه الكريم:

)وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِينَ عَنِ 
النَّــاسِ()آل عمــران: 134( وأمــر بقوله: 
)وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألََ تُحِبُّونَ أنَ يَغْفِرَ 
ُ لَكُمْ() النور: 22(. وقوله: )خُذِ الْعَفْوَ( اللَّ
فْحَ  ) الأعــراف: 199( وقوله: )فَاصْفَحِ الصَّ
الْجَمِيلَ() الحجــر: 85( وقوله: )فَمَنْ عَفَا 
...() الشــورى:  ِ وَأصَْلَحَ فَأَجْــرُهُ عَلَى اللَّ

فارس رزاق علوان الحريزي
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40( وقولــه: )فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ…() 
الزخرف: 89( إلى غير ذلك من النصوص:

 إن من خير الدنيا والآخرة ومكارمها: أن 
تعفــو عمن ظلمك وتحلم إذا جهل عليك)2(. 
وأنــه إذا جمع الله الناس يــوم القيامة في 
صعيد واحد نــادى منادٍ: أين أهل الفضل؟ 
فيقوم عنق من الناس فيسأل عن فضلهم، 
فيقولــون: كنا نعفــو عمّن ظلمنــا، فيقال 
صدقتم، أدخلوا الجنة)3(. والعنق: الجماعة. 
وقد أوصى أمير المؤمنينAكن عفواً في 
قدرتــك، جواداً في عســرتك، مؤثراً في 
فاقتــك، تكمُــل لك الفضائــل)4(. وإن علي 
بن الحســينA قال: إنــه ليعجبني الرجل 
أن يدركــه حلمه عند غضبه، وإن الله يحب 
الحيــي الحليم)5(. وإن كظــم الغيظ إذا كان 
في الرجل استكمل خصال الإيمان وزوجه 
الله مــن الحور العين كيف يشــاء. وإن من 
كظم غيظاً ولو شــاء أن يمضيه أمضاه ملأ 
قلبه يوم القيامة رضاه وحشاه أمناً وإيماناً.

ولنا فــي رســولنا الأكرمEوالأئمة 
الأطهار أسوة حســنة وما علمونا عليه من 
الرفد المستمر، وبطريق واضح وإن عليه 
E الرأفة والرحمة إذ تسامى رسول الله

في عفوه ورحمته، وبروز ســجيته، وسمو 
أخلاقه التي يرجى منها ترك العقوبة حتى 

مع شانئيه وأعدائه:
1ـ المقبلــون علــى قتله ، عــن الإمام 
الباقــرA قــال: إن رســول اللهEأُتي 
باليهودية التي سمت شاة للنبيE فقال 
لهــا: ما حملــك على ما صنعــت؟ فقالت: 
قلت: إن كان نبيــاً لم يضره، وإن كان ملكاً 
أرحتُ الناس منه. قال: فعفى عنها رســول 

.)6(Eالله
2ـ كان أبــو هريرة قــد تكلم في الإمام 
عليA وأســمعه، ثم جاء في اليوم الثاني 
وســأله حوائجه، فقضاها الإمام له، وكان 
من كلامهA: إلى كم أغضي الجفون على 
القذى، وأسحب ذيلي على الأذى، وأقول 
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لعلّ وعسى؟)7(.
3ـ موقف الإمام الحسنA مع الشامي 
الذي كان يلعنه،والحســنA لا يرد بفضل 
حلمه وعفوه وصفحه وصبره وحســن خلقه 
وتجرّعه الغيظ وكظمه، مما حدا بالشامي 

الحب له والولاء والاعتقاد بإمامته)8(.
A4ـ وجنــى غــام للإمام الحســين
جناية توجب العقاب، وبعد توســله للإمام 
A قال له: أنت حرٌ لوجه الله، ولك ضعفُ 

ما كنت أعطيك)9(.
 ،A5ـ وكذلك فعل الإمام زين العابدين
مع الجارية التي ســقط منها الإبريق وشق 

وجهه، إذا قال لها اذهبي فأنت حرّة)10(.
6ـ قال نصراني للإمام الباقرA: أنت 
بقــر؟ قال: لا، أنا باقر، قــال النصراني: 
أنت ابــن الطباخة؟ قال : ذلــك حرفتها، 
عاد النصراني: أنت ابن الســوداء الزنجية 
البذيئة )طويلة اللســان(، وباقر العلوم أمه 
أم عبــد الله بنت الإمام الحســن المجتبى 
Aولذلــك هو أول من كان علوياً وفاطمياً 
مــن الأب والأم. فأجابــه الباقــر: إن كنت 
صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر 

الله لك، فأسلم النصراني)11(.
7ـ أما الإمام جعفر الصادقAفأحسن 
إلــى غلامه، وأجاد على الحســن الأفطس 
وهوA في حالة إغمــاء، فقيل له: أتعطي 
من حمل عليك الشــفرة يريد قتلك؟ فقال 
A: أتريــد ألا أكون من الذين قال الله عز 
وجل: )وَالَّذِيــنَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ الّلُ بِهِ أنَ 
يُوصَلَ وَيَخْشَــوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُــوءَ 

الحِسَابِ( )الرعد: 21()12(.
8ـ نقرأ في سيرة الإمام موسى الكاظم 
A: أنــه كان يعفو عن النــاس، كعفوه عن 
الذي سرق كارة تمر من بستانه، فوهبها له 

وقالA خَلّو عنه)13(.

9ـ موقــف الإمام علــي الهاديA مع 
صاحــب صــاة الحرمين، المســبب إلى 
إحضــاره بالإجبار إلى ســامراء، فعفا عنه 

عندما استعفاه)14(.
10ـ ومن أخــاق بعض الأصحاب كأبي 
ذر الغفــاري)رض( الــذي عفــا عن غلامه 
الــذي أراد أن يغيظــه، وكذلــك ســلمان 
الفارســي المحمــدي، وعمار بن ياســر، 
وابن مســعود، ومالك بن الأشتر وغيرهم 

فسجيتهم دائماً العفو.
فالعفــو يثمر عن إصــاح ذات البين، 
وعــن خلق المــودة والإخــاء والمحبة بين 
الناس وبه تزال الضغائن والأحقاد ويكون 
ســبباً لصلة الرحــم، وزوال العقوق حين 
تعود الروابــط الرحمية بنــي المؤمنين، 

وهذه هي سجية النبلاء.
____________

1ـ المحجة البيضاء: 318/5 باب فضيلة العفو
ج71،  الأنــوار:  بحــار  ج2، ص107ـ  الكافــي:  2ـ 

ص399 مرآة العقول: ج9، ص284
3ـ بحار الأنوار: ج71، ص400 الكافي ج2،ص108

4ـ غرر الحكمة: 247
5ـ وسائل الشيعة: ج11، ص211

6ـ الكافي: 89/2 باب العفو
7ـ مناقــب آل أبــي طالــب: 131/2، وشــرح نهج 

البلاغة: 253/3.
8ـ العفو، جعفر البياتي، ص108 109

9ـ كشف الغمة:183،والفصول المهمة: 159
10ـ أمالي الصدوق: المجلس 36/ ج12

11ـ مناقب آل أبي طالب: 4/ 224 .
12ـ المصدر نفسه: 4/ 295 . 
13ـ الكافي: 2/ 88 باب العفو

14ـ إثبات الوصية: 225
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لكل مثل حكاية

*  » زَوْجٌ مِنْ عُودْ ، خَيٌر مِنْ قُعُودْ « 
قالته بعض نساء العرب ، قالوا :

كان ذو الإصبــع العدواني غيورًا ، ولــه بنات أربع ، وكان لا يزوّجهــنّ غيرةً عليهنّ ، 
فاســتمع عليهنّ يومًا وقد خلون يتحدّثــن ، فقالت إحداهنّ : لتقل كلّ واحدة منا ما في 
نفسها ، ولنصدُقنّ جميعًا ، فاشتهت كلّ واحدة من الثلاثة زوجًا وصفت من جماله وكماله 

وسعة حاله ، ثم أبت الصغرى أن تتكلَّم ، فقالوا : لا بدّ أن تقولي ، وألّحوا عليها 
، فقالت :

زَوْجٌ مِنْ عُودْ ، خَيٌر مِنْ قُعُودْ ،.. فزوّجهنّ .

*  وقولهم : » زُرْ غَبًّا.. تَزدَدْ حُبًّا « 
قالــه معاذ بن صرم الخزاعي ، وكانت أمّه من عكّ ، وكان يكثر من زيارة أخواله ، فأقام 
فيهم زمانًا ، ثم خرج يتصيّد مع بني أخواله ، فحمل على عير ، فلحقه ابن خال له يقال له 
: الغضبان فتخاصما ، فقال له الغضبان : واللهِ ! لو كان فيك خير لما تركت قومك ، فقال 

: زُرْ غَبًّا ، تَزدَدْ حُبًّا ، فأرسلها مثلا ، وفي ذلك يقول الشاعر:
إذا شـئت أن تقلى فَـزُرْ متواليًا                وإن شئت أن تزداد حبًّا فَزُرْ غبّا

نهاية الأرب في فنون للأدب/الموري ج3 ص33
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طروحات عامة

الأكل عند أهل المصيبة 
بين الجاهلية والإسلام

Í
ÃM

I¹
Ä من العادات الســيئة وإن شئت فقل

مصيبــة علــى مصيبة تحــدث في 
العرف السائد في كثير من البقاع، 
إذ يقــوم أهــل المصيبة بالذبــح والطبخ 
لاســتقبال المعزين إلى ســبعة أيام، وفي 
الليلة السابعة يصنعون الطعام الكثير أيضًا 
باسم السابعة، وبعضهم في الليلة الثالثة، 
وهذه العــادة عادة جاهلية كما ســنبين إن 

شاء الله بدليلين هما :
إنها لم تعد من الولائم : 	-1

 فهي ليــس من الولائــم المحببة ففي 
جواهر الكلام عن النبيF: )لا وليمة إلّا 
في خمــس : في عِــرْس ، أو خُرس ، أو 
عِــذار ، أو وِكار ، أو رِكاز . أي التزويــج 
، والنفــاس بالولــد ، والختان ، وشــراء 
الــدار ، وقدوم الرجل من مكّة ..()1( . ولم 
يعد منها الأكل في المصائب ,ولذا سميت 

وضيمة وليس وليمة.

قال المــرداوي: الأطعمــة التي يدعى 
إليهــا الناس عشــرة ...العاشــر الوضيمة 

وهو طعام المأتم)2(.
إنها عــادة جاهلية وقــد خالفتها  	-2

السنة :
 كانــت هــذه العــادة مــن عمــل أهل 
الجاهلية, ولكن النبيF غيرها وعكســها 
فبدلً من أن يــأكل عند أهل المصاب من 
طعامهم أمــر أن يصنع لهم الطعام ويبعث 
إليهــم لأنهــم مشــغولون بمصابهم، فعن 
الصادقA: )الَأكلُ عِندَ أهلِ المُصيبةَِ مِن 
ةُ البعَثُ إلَيهِم  ــنَّ عَمَلِ أهلِ الجاهِلِيَّةِ ، وَالسُّ
عامِ كَما أمَرَ بِهِ النَّبِيFّ في آلِ جَعفَرِ  بِالطَّ

بنِ أبي طالِب لَمّا جاءَ نَعيُهُ()3(.
ا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أبَِي  وعنــه A قال: )لَمَّ
طَالِبٍ )ع( أمََرَ رَسُولُ اللهF فَاطِمَةَ ع أنَْ 
اءَ بِنْــتِ عُمَيْسٍ ثَلَثَةَ  تَتَّخِذَ طَعَاماً - لَأسْــمَ
أيََّامٍ وتَأْتِيَهَا ونِسَــاءَهَا فَتُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلَثَةَ 

السيد معد البطاط
أستراليا 
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ــنَّةُ أنَْ يُصْنَعَ لَأهْلِ  أيََّــامٍ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّ
الْمُصِيبةَِ طَعَامٌ ثَلَثاً()4( .

وعــن الباقرAقَــالَ: )يُصْنَــعُ لَأهْــلِ 
الْمَيِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَثَةَ أيََّامٍ مِنْ يَوْمَ مَاتَ()5(.

 وعن الصادقA قال: )يَنْبغَِي لِجِيرَانِ 
عَامَ عَنْه  صَاحِبِ الْمُصِيبـَـةِ أنَْ يُطْعِمُوا الطَّ

ثَلَثَةَ أيََّامٍ()6( .
رأي العلماء

 هناك عدة اســتفتاءات في الموضوع 
لعدة من العلماء اخترت من بينها اســتفتاء 
موجه إلى مكتب المرجع الكبير ســماحة 
السيد محمد سعيد الحكيم )دام ظله ( لما 
فيه من إسهاب وشمول فقد جاء الرد عن 

هذه العادة: 
)إن تعزيــة المصــاب وإن كانت سُــنة 
مؤكدة بل فيها أجر عظيم وثواب جســيم 
كمــا نطقــت بفضلهــا الأخبــار، إلا أنــه 
يكفي رؤية صاحــب المصيبة كما ورد في 
الحديث:)وكفــاك مــن التعزيــة أن يراك 
صاحب المصيبــة(، ويجوز الجلوس فيها 

ولكن قيل بكراهة مــا زاد على يوم واحد 
إلا أن يكون الجلوس بقصد قراءة القرآن 

والدعاء.
وينبغي مع ذلك مراعاة آداب التعزية، 
فلا يحسن التثقيل على أهل الميت وذويه 
وإحراجهم، فإن ذلك ينافي التســلية لهم 
والمواساة معهم.بل يراعى التخفيف عنهم 

وإعانتهم ما أمكن.
وقــد ورد اســتحباب إرســال الطعام 
إليهم .وكأنه لدفــع العناء عنهم وتكريمهم 
،كمــا ورد كراهــة الأكل عندهــم ..ففي 
الحديث عن الصادق A: )الأكل عند أهل 
المصيبة من عمــل الجاهلية(..وذكر بعض 
الفقهاء أنه يختــص بما كان من عندهم لا 
ما يهدى إليهم من الأقرباء والجيران على 

السنة المذكورة.
كمــا يجب مراعــاة المعزيــن للحدود 
الشــرعية في تعزيتهم ووفودهم علة أهل 
الميــت من اجتنــاب إلحاق الضــرر بهم 
والتصــرف في أموالهم بغيــر رضاهم أو 
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التبذير والإســراف فيها، فإن هذا المقام 
أحــق بمراعاة التقوى فيــه، فإن في ذكر 
الموت عظة لمن يتعظ وعبرة لمن يعتبر، 
وعلــى المؤمن أن يتذكر أنه لاحق بهم عن 
قريــب فيحتاط لدينه ما شــاء .فلا تؤدي 
الغفلة إلى تحريف هذه الســنّة الشــريفة 
عمــا أريــد منها مــن التخفيف عــن أهل 
الميت والتكريم لهم، خلاف ذلك فيحبط 
بذلك الأجر وتزول البركة وتوجب الفرقة 

.والله العالم.(
وأود أن أشير هنا إلى أمور :

)الأول(: أن الله - جَلَّــت آلاؤه - رؤوف 
بأهــل المصيبة فقد حثّ على مواســاتهم 
والتخفيف عــن آلامهم, وذلــك بتعزيتهم 
ومشــاركتهم فــي مصابهم ثــم بإعانتهم 
ماديًا بوجه محترم يحفظ لهم ماء وجههم, 
وذلك بصنع الطعام لهم, لأنهم قد شــغلوا 
بمصابهم, ونهى عــن الأكل عندهم خلافًا 
لعــادة الجاهليــة, كما ورد فــي الحديثين 
 .Aالصــادق الإمــام  عــن  المتقدميــن 
والأخبــار في ذلك كثيرة عــن أهل البيت
A فلماذا يا ترى نخالفها ونحن شــيعتهم 

وموالوهم؟
)الثاني(: إن صنــع الطعام بهذا الوجه 
وإقامــة الولائم بهذه الســعة أمر ممقوت 
شــرعًا لمــا فيه مــن الســرف والتبذير، 
قــال تعالى: )وَلَ تُسْــرِفُوا إِنَّــهُ لَ يُحِبُّ 
قولــه  الْمُسْــرِفِينَ()الأنعام:141(وكذلك 
يَاطِينِ  رِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّ تعالى:)إِنَّ الْمُبذَِّ
يْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا()الإسراء:27(،  وَكَانَ الشَّ
كما إن التوســع بالوجه المذكور قد يبتني 
علــى المباهــاة والريــاء وحــب الســمعة 
والظهــور .قال النبــيF : )وَمَــنْ أطعَمَ 
طعامًا رِياءً وسُــمعةً أطعمَــهُ الُله مِثلهَُ مِنْ 
صَديدِ جهَنم ، وَجعلَ ذلكَ الطعَامَ نارًا في 

بَطنهِ حتى يَقضي الُله بينَ الناسْ ()7(.
)الثالــث(: إن إنفاق النفقــات الكثيرة 
من دون رغبة أهل المصيبة ولا رضًا منهم 
ثــم تحميلهم تلك النفقــات اعتداء عليهم 
، وهو محرم شــرعًا وغير إنساني عقلًا 
، فبدلً من إعانتهــم والتخفيف عنهم في 
مصابهم تُضاعف المصيبة عليهم، ويقعون 
فــي إحراجات ومشــاكل تزيد من آلامهم 

وتضيق الخناق عليهم.
)الرابع(: إن الأمر قــد تجاوز الأفراد 
وخرج عن اختيارهم فصار مشكلة مجتمع 
يصعــب حلهــا والإفــات مــن قيودها، 
فالــازم على المجتمع التعاون بين أفراده 
لمعالجة الداء وســد باب الفساد بشجاعة 
وحزم وقوة تصميــم، وذلك بالحث على 
ترك هــذه العادة الضارة والتشــجيع على 
نبذها ومدح من يقوم بذلــك والثناء عليه 

والشكر له.
وتقع المسؤولية العظمى في ذلك على 
أهل النفــوذ والمال والمقــام الاجتماعي 
المرمــوق فإن قيامهــم بذلــك و تطبيقه 
على أنفسهم أشد تأثيرًا من قيام غيرهم, 
وإن اتهمــوا وســمعوا بعــض اللذعــات 
الظالمة والــكلام غير المقبول من الجهلة 
لتحمــل  والمفســدين وممــن لا يصلــح 
المســؤولية، فذلــك أمر قــد يتعرض له 
المصلحــون، إلا أنه لا ينبغــي أن يعوقهم 
عــن الإصلاح و تحمــل المســؤولية إزاء 
دينهــم ومجتمعهم طلبًا لمرضاة الله تعالى 
ورأفــة بالناس ليفوزوا بعــد ذلك بالأجر 
الجزيل والثنــاء الجميل والذكر الحســن 

والشكر الدائم . 
ختامًــا: نحــن مأمورون بنبــذ عادات 
الجاهليــة وقــد ثبت أنهــا عــادة جاهلية 
ولاسيما ونحن مأمورون باتباع سنة النبي
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من أقوال الرسول الأعظمF الموجزة
*	 استنزلوا الرزق بالصدقة .
*	 ادفعوا البلاء بالدعاء .
*	 جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها .
*	 ما نقص مال من صدقة .
*	 لا صدقة وذو رحم محتاج .
*	 الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان .
*	 عفو الملك أبقى للملك .
*	 هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها .
*	 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
*	 لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
*	 الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف.
*	 حبك للشيء يعمي ويصم.

)من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 376  381(

سُــولُ  F .قــال تعالــى: )وَمَا آتََاكُمُ الرَّ
فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُوا() 

الحشر:7(
وقال تعالى :)أفََحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ 
ِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّ

( )المائدة: 50(
ا أن نتمســك بهذه  مــن المؤســف حقًّ
F العادة إلى اليوم ونترك ما ســنه النبي
وجاهــد أهل البيت Bمن أجله، والحب 
الصادق هــو أن نتبعهــمB بما يريدون 

ونقدم إرادتهم على رغباتنا لا العكس.
نســأله ســبحانه و تعالــى أن يوفــق 

المؤمنين ويصلح أمورهم ويسدد خطاهم 
،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

____________
 )1( جواهر الكلام ج29 ص51

 )2( - الإنصاف ج8 ص316
 )3(  من لا يحضره الفقيه ج1 ص182

  )4( الكافي ج3 ص217
)5(  - مــن لا يحضره الفقيــه ج1 ص182 والمأتم 
كل مجتمع في حزن أو فرح او خاص بالنساء.

  )6(-المصدر نفسه ج3 ص237	
)7( ثواب الأعمال/الشيخ الصدوق ص286
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أجوبة مسابقة العدد )55(
وأسماء الفائزين

الأول: ب.رجلان وامرأةالســؤال 

الثاني: ج. أربعةالســؤال 

ب. ابن الأمير الصنعانيالســؤال الثالث:

الرابع: ب. أصفهانالســؤال 

الخامس: ب. المغيرة بن نوفلالسؤال 

ب. الأبلةالسؤال السادس:

ب. أبو الطفيل الليثيالســؤال السابع:

الثامن: ب. طالقانالســؤال 

ب. غزوة الأبواءالســؤال التاسع:

الفائز بالجائزة الأولى:عادل جبار اسود /بابل حلة_ الماشطة 

الفائز بالجائزة الثانية: زيد لطيف عبد الرحيم/بابل _ حي الأساتذة

الفائز بالجائزة الثالثة: محمد رسوم سعيد/ بابل _حي نادر/3

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد.
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4

لما جاءت فاطمة بنت أســد إلى البيت الحرام ضربها الطلق 
بالإمام عــيA، فدعت الله عــز وجل فانفتــح البيت 
ودخلت فيه، فمن الذي كان جالســاً بــإزاء البيت الحرام 

وروى هذا الخبر؟
أ ـ العباس بن عبد المطلب            ب ـ يزيد بن قعنب

ج ـ سعيد بن جبير

عمار بن يــاسر، صحابي جليــل، من الســابقين الأولين 
 ،Aالذين عذبوا في الإسلام، شهد الجمل مع الإمام علي
وصفين واستشهد فيها، فإذا كان أحد أوائل المسلمين فكم 

كان عددهم؟ 
أ ـ 5                ب ـ 6                      ج ـ 7

من الأدعية الرجبية، علمه الإمام الصادقA لتلميذه المعلى 
بن خنيس، وقالA عنه: »لقد جمع لك هذا الدعاء ما كان 
من لدن آدم الخليل إلى محمدF«، فما مطلع هذا الدعاء؟

أ ـ خاب الوافدون على غيرك      
ب ـ يا من أرجوه لكل خير

ج ـ اللهم إني أسألك صبر الشاكرين

خلعنــا نفوســنا قبــل خلــع نعالنــا
مأنوســا منك  مرقــداً  حللنــا  غــداة 

وليــس علينــا مــن جنــاح بخلعهــا
لأنــك بالــواد المقــدس يــا موســى
بيتان قالهما الشــاعر وهو متوجه إلى حضرة الإمام موسى 

الكاظمA، فمن هو ؟
أ ـ كاظم الأزري                ب ـ صالح التميمي    

ج ـ عبد الباقي أفندي العمري
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* الإجابة عن ثمانية أســئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ ذو الحجة/ 1435هـ .
المؤسسة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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ســليمان كتابي، كاتب حاذق مســيحي لبناني شــارك في 
المســابقة الكبرى للتأليف في الإمام عــيA ففاز بأحد 

المراتب المتقدمة، فما اسم الكتاب الذي ألفه؟
أ ـ الإمام علي رائد العدالة الاجتماعية.

ب ـ الإمام علي من المهد إلى اللحد.  
ج ـ الإمام علي نبراس ومتراس.

واقعة عين الوردة، استشهد فيها سليمان بن صرد الخزاعي، 
والمســيب بن نجبة، ورفاعة بن شــداد، سنة 65هـ حيث 
خرجوا يطلبون ثارات الحسينA فقتلوا في تلك الواقعة، 
وعين الوردة اسم لمدينة، تطل على الفرات، ولها اسم آخر 

فما هو ذلك الاسم؟
أ ـ رأس العين            ب ـ رأس النبع          ج ـ تل الورد

محمد بن علي بن شهرآشــوب الــروي المازندراني، من 
علمائنــا الأعلام، كان واســع العلم، كثــر العبادة، دائم 
الوضوء، ألف كتباً عديدة أهمهــا )مناقب آل أبي طالب( 

الذي يعتبر مصدراً من المصادر، متى وأين توفي؟
أ ـ 585هـ/ مازندران.                  ب ـ 588/ حلب.

ج ـ 590/ بغداد.

»اللهم صل على محمد وآل محمد شــجرة النبوة، وموضع 
الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي« 
 دعاء من أدعية شــهر شــعبان، مروي عــن الإمام زين 
العابدينA، ففي أي الأوقات من الشهر كانA يدعو به؟

أ ـ عند الزوال من كل يوم.              
ب ـ في ليلة النصف من شعبان.                

ج ـ في كليهما.

مســجد قبا، أول المساجد التي أسست على التقوى، حث 
رسول اللهF أصحابه على إتيانه وكذلك أصحابه في يوم 

محدد من الأسبوع، فأي الأيام كان؟
أ ـ السبت               ب ـ  الأحد               ج ـ الاثنين
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